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مام اوق 


کتاب 


قال آهل البغی 


إلى 
نهاية الإقرار 


/ بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله» نستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیثات آعمالنا» من يهد الله 
فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا زله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . 


باب 


الخلافة. والملك. وقتال أهل البغی 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهد 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله َة تسلیما. 

اما بعد: فهذه «قاعدة مختصرة فى وجوب طاعة الله ورسوله» فى كل حال» على كل 
أحدء وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة / الأمور . ومناصحتهم : واجب؛ وغير 
ذلك من الواجبات» قال الله تعالى: إن الله یأمرکم أن تؤدو | الأمانات إلى أهلها وإذا 
کم بن الاس أن تحکموا بلعل إن اله نعم بعکم به إن لله ان سم بصیرا ¢ [النساء: 
۸ وقال تعالی : یا أيها لین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأولى الأمر منكم ان 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرّسول إن كنم تؤمئوت باه وَالْيَوْمٍ الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلاً4 [النساء: ۰۲۵۹ فأمر الله الومنین بطاعته وطاعة رسوله وأولى الامر منهم» كما 
آمرهم أن يؤدوا الامانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس, أن يحكموا بالعدل. وأمرهم 
إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى الله والرسول. 

قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى کتابه والرد إلى الرسول بعد:موته هو الرد إلى 
سنته» قال الله تعالى: م كان الثاس أُمّةَ واحدة فبعث الله الثبيين مبشرین ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الاس فيما الوا فيه وما اتف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جادتهم 

۷ 


۳6/۵ 


۳9/1 


۳9۷ 


۳9/۸ 


البينات بغيا بينهم فهدی الله الّذين آمنوا لما افوا فيه من اْحق بإذنه وله بهدی من یشاء ان 
صراط مستقیم ي [البقرة: ۰۲۲۱۳ فجعل الله الکتاب الذی آنزل هو الذی یحکم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه. 

وفى صحيح مسلم وغيره عن عائشة - رضی الله عنها ‏ أن النبى کل كان إذا قام يصلى 
بالليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل / وإسرافيل» فاطر السموات والارض عالم 
الغيب والشهادة آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون. اهدنی لا اختلف فيه من 
الحق بإذنك؛ إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم:(١2»وفى‏ صحيح مسلم عن تیم 
الداری - رضی الله عنه - قال :قال رسول الله ِا : «الدين النصيحة الدين النصيحةء الدين 
النصیحة»‌قالوا : لمن يا رسول الله؟قال: «للّه » ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم»۲۳۱. 

وفى صحيح مسلم - آیضا - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ِا قال : «إن 
الله يرضى لكم ثلائا؛ أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا وآن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقوا» وآن تناصحوا من ولاه الله آمرکم»(۰۲۳ وفی السنن من حديث ابن مسعود - رضی 
الله عنه - وزید بن ثابت - رضی الله عنه - عن النبى کل قال: «نضر الله امرءًا سمع منا 


. حدیثا فبلغه إلى من لم یسمعه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه غير 


فقيه . ثلاث لا يغل علیهن قلب مسلم: إخلاص العمل لّه» ومناصحة ولاة الامور ولزوم 
جماعة السلمین؛ فان دعوتهم تحيط من ورائهم»(۲۹. و «یغل» بالفتح هو الشهور ویقال: 
غلى صدره فغل: إذا كان ذا غش وضغن وحقد» آی : قلب السلم لا یغل على هذه 
الخصال الثلاثة وهى الثلاثة المتقدمة فی قوله : إن الله یرضی لکم لا آن تعیدوه ولا 
تشرکوا به شیثا» وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحواء من ولاه الله 
آمرکم»(*۰۲ فان الله إذا / كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذى يحب ما يحبه الله يغل 
عليهاء يبغضها ويكرهها فیکون فى قلبه عليها غل» بل يحبها قلب المؤمن» ويرضاها. 

وفى صحيح البخاری ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال : 
بايعنا رسول الله يلي على السمع والطاعة فى العسر واليسرء والتشط والمكره» وعلی أثرة 
عليئا» وعلى ألا ننازع الأمر أهله.. وعلى أن نقول - أو نقوم ‏ بالحق اینما كنا » لا نخاف 
فى الله لومة لائم(۲. وفى الصحيحين ‏ أيضًا ‏ عن عبد الله بن عمر عن النبى ی أنه 
قال : «علی الرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(۷ وفی صحیح مسلم» عن آبی هريرة - رضی الله عنه - 
)١(‏ مسلم فى صلاة السافرین (۷۷۰/ ۲۰۰). (۲) ملم فى الان )٩٥ /۰٥(‏ . 
(۳) ملم فى الأقضية (۱۰/۱۷۵۰۱) . 
)٤(‏ ابر داود فى العلم (۳۹۰) والترمذی فى العلم (۰۱ ۲۱۵ - ۲۹۱۵۸) وقال :9 حسن صحیح © . 
(۵) انظر السابق . (7) البخاری فى الاحکام (۷۲۰۰۰۷۱۹۹) ومسلم فى الامارة (4۱/۱۷۰۹) . 
(۷) البخاری فى الاحکام (۷۱64) ومسلم فى الامارة (۳۸/۱۸۳۹) . 


١ ۸ 


قال: قال رسول الله ک: «عليك بالسمم والطاعة فى عسرك ويسركء ومنشطك 
ومکرهك. واثرة عليك»(۲۱. ومعنی قوله : «واثرة عليك» «واثرة علینا»: أى: وزن استأثر 
ولاة الامور عليك فلم ینصفوك ولم یعطوك حقك» كما فى الصحیحین عن آسید بن 
حضير ‏ رضی الله عنه - أن رجلاً من الانصار خلا برسول الله تیه فقال: ألا تستعملنی 
كما استعملت فلائّا؟ فقال: «إنكم ستلقون بعدی أثرة» فاصبروا حتی تلقونی على 
افو ض»۳۲). 

وهذا كما فى الصحیحین عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َة : «نها تکون 
بعدی آثرت وأمور تنکرونها» قالوا:/ يارسول اللهء كيف تأمر من آدرك منا ذلك؟ قال: 
«تزدون الحق الذی علیکم وتسألون الله الذی لکم»(۲۳» وفی صحیح مسلم عن وائل بن 
حجر رضی الله عنه - قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله َء فقال: یارسول 
اللهء إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم 
سأله. فأعرض؛ ثم سأله فى الثانية أو فى الثالئة» فحدثه الاشعث بن قيسء» قال: قال 
'رسول الله ية : «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم»(*۲. 

فذلك - ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم - هو واجب على 
السلم» وان استأثروا علیه» وما نهی الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم علیه» وان 
آکره عليه . 

فصل 

وما آمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم 
يعاهدهم عليه » وان لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة» كما يجب عليه الصلوات الخمس» 
والزكاة» والصيام» وحج البيتء وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة فإذا حلف 
على ذلك كان ذلك توکیدا وتثبيئًا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم . 
فالحالف على هذه / الامور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف علیه سواء حلف باللّه أو 
غير ذلك من الایمان التى يحلف بها المسلمون؛ فان ما أوجبه الله من طاعة ولاة الامور 
ومناصحتهم واجب وان لم يحلف علیه. فكيف إذا حلف عليه؟! وما نهى الله ورسوله عن 
معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك . 
(۱) مسلم فى الإمارة (۳5/۱۸۳). ۱ 
() البخاری فى مناقب الانصار (۲) ومسلم فى الامارة (4۸/۱۸40) . 
() البخاری فى المناقب (۳۱۰۳) ومسلم فى الامارة (4۵/۱۸۸۳) . 
)٤(‏ ملم فى الامارة (۱۸4/ .)4٩‏ 


۳/۹ 


۱۳9۰ 


۳9۹/۸۳۱ 


۳۰/۲ 


وهذا كما أنه إذا حلف لیصلین الخمس» ولیصومن شهر رمضان. أو ليقضين الق 
الذی عليه» ویشهدن باق فان هذا واجب عليه وان لم یحلف علیه» فکیف إذا حلف 
عليه؟! وما نهى الله عله ورسوله من الشرك» والكذب» وشرب الخمر» والظلم» 
والفواحش» رغش ولاة الامون والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم» وإن لم 
يحلف عليه» فکیف إذا حلف علیه؟! 

ولهذا من كان حالما على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الامور ومناصحتهم أو 
الصلاة» أو الزکاة» أو صوم رمضان» أو أداء الامانت والعدل ونحو ذلك لا يجور لاحد 
أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا علیه» والحنث فى أيمانهم» فهو مفتر على الله الکذب» 
مفت بغير دين الإسلام» بل لو أفتى آحاد العامة بان يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء 
فى عقد بيع» أو نکاح» أو إجارة» أو غير ذلك ما يجب عليه الوفاء به من/ العقود» التى 
يجب الوفاء بها وان لم يحلف عليهاء فاذا حلف كان أوكد. فمن أفتى مثل هذا بجواز 
نقض هذه العقود» والحنث فى يمينهء كان مفتريًا على الله الكذب» مفتيًا بغير دين 
الاسلام» فكيف إذا كان ذلك فى معاقدة ولاة الامور التى هی أعظم العقود التى أمر الله 
بالوفاء بها . 

وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون: يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله » أو 
النذرء أو الطلاق» أو العتاق» وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد » نم إذا أكره ولى 
الامر الناس على ما يجب علیهم من طاعته ومناصحته ‏ وحلفهم على ذلك» لم يجز 
لاحد أن یأذن لهم فى ترك ما آمر الله به ورسوله من ذلك» ویرخص لهم فى الحنث فى 
هذه الایمان؛ لان ما كان واجبًا بدون اليمين فاليمين تقویه» لا تضعفه» ولو قدر أن 
صاحبها أكره عليها. 

ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقًا فى بعض الايمان؛ لاجل تحليف ولاة الامور 
احیائاه قيل له : وهذا يرد عليك فيما تعتقده فى ین الکره؛ فإنك تقول: لا یلزم وان 
حلف بها ولاة الامون ويرد عليك فى آمور كثيرة تفتی بها فى الخيل» مع ما فيه من 
معصية الله تعالی ورسوله وولاة الامور . ۱ 

/ وأما آمل العلم والدین والفضل فلا یرخصون لاحد فیما نهی الله عنه من معصية ولاة 
الامور وغشهم» والخروج عليهم بوجه من الوجوه. كما قد عرف من عادات أهل السنة 
والدین قدعا وحدیگا» ومن سيرة غیرهم . 


وقد ثبت فى الصحیح عن ابن عمر - رضی الله عنه - عن النبى کل أنه قال: «ینصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره۴۱(8 قال: ون من اعظم الغدر» یعنی بإمام 
السلمین» وهذا حدث به عبد الله بن عمر لا قام قوم من أهل الدینة یخرجون عن طاعة 
ولى آمرهم؛ تون پیت ونی مع ميلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله بن. مطيع حين كان من آمر الحرة ما كان» رمن يزيد بن معاوية؛ فقال: اطرحوا 
لأبى عبد الرحمن وسادة فقال: إنى لم آتك لاجلس» آتيتك لاحدئك حديئًاء سمعت 
رسول الله َي يقول: «من خلع يدا لقى الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة»(؟» وفى الصنحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله و : «من رای من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس 
يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية»"» وفى صحيح مسلم» عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله مهد أنه قال: «من خرج من الطاعة» وفارق 
الحماعة» فمات مات ميتة جاهليةء ومن قاتل تحت راية ا يغضب لعَصبيّة؛ | أو يدعو 
إلى عصبية؛ أو ينصر عصبية» فقتل ففتلَة جاهلية»» وفی لفظ «ليس من آمتی من خرج 
على أمتى يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشا من مؤمنهاء ولا يوفى لذى عهدهاء فليس 
منى» ولست 6 


فالاول: هو الذى يخرج عن طاعة ولى الامرء ويفارق الجماعة. 


والثانى: هو الذى يقاتل لاجل العصبية» والرياسة. لا فى سبيل الله كأهل الاهواء؛ مثل 
فیس ويمن. 

والثالث : مثل الذى یقطم الطریق فیقتل من لقيه من مسلم وذمی ؛ لياخذ ماله 
وكالحرورية المارقين» الذين قاتلهم على بن آبی طالب الذی قال فیهم النبی يده : «یحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم» وقراءته مع فراءتهم» یفرژون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فان فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامةء0© . 

وقد أمر النبى ی بطاعة ولى الأمرء وان كان عبدًا حبشيّاء كما فى صحيح مسلم عن 
)١(‏ مسلم فى الجهاد والسير (۱۷۳۵/ ٩‏ - ۲ 
(۲) ملم فى الامارة (۵۸/۱۸۰۱). 
(۳) البخاری فى الفتن (۷۰۰6) وفى الاحكام )71١47(‏ ومسلم فى الإمارة 2.2250 
(4) ملم فى الإمارة (۵۳/۱۸4۸) . 
(5) مسلم فى الامارة (۱۸6۸/ ۰۵۳ 96) عن أبى هريرة. 
)١(‏ البخاری فى الخاقب )751١(‏ ومسلم فى الزكاة (۱4۸/۱۰۹4) . 


1١١ 


۳9۵/۳ 


۳9۵/۱ 


۳9/۵ 


النبى ی قال: «اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبیبة() وعن 
آبی ذر قال: «أوصانی خلیلی أن اسمعوا وآطیعوا؛ ولو كان حبشیا مجدع / الاطراف»(۲ 
رعن البخاری : «ولو حبشی کان رأسه زبیبةه!۳» وفی صحیح مسلم عن آم الحصين - 
رضی الله عنها - آنها سمعت رسول الله و بحجة الوداع وهو یقول: ولو استعمل عبدا 
یقودکم بکتاب الله اسمعوا وأطیعوا» وفی رواية: :«عبد حبشی مجدعا»!*؟» وفی صحیح 
مسلم» عن عوف بن مالك - رضی الله عنه - عن رسول الله کل قال : «خیار آئمتکم الذین 
تحبونهم ویحبونکم» وتصلون علیهم ویصلون علیکم. وشرار آئمتکم الذین تبخضونهم 
ویبنضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم» قلنا: يا رسول الّه» آفلا نتابذهم بالسیف عند ذلك؟ 
قال: «لا۰ ما آقاموا فيكم الصلاة. لاء ما آقاموا فيكم الصلاة ألا من ولی عليه وال فرآه 


يأتى شيئًا من معصية فلیکره ما یأتی من معصية الله ولا ینزعن يدا من طاعةه(*. 

وفی صحیح مسلم؛ عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله کل : 
«إن القسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وکلتا يديه يمين»ء الذین یعدلون 
فى حکمهم» وأهليهم وما ولواء7؛, وفى صحيح مسلم» عن عائشة ‏ رضى الله عنها - آنها 
سمعت رسول الله كَل يقول: «اللهم من ولى من أمر أمتى شيئًا فشق عليهم فاشقق علیه» 
ومن ولى من أمر أمتى شيئًا فرفق بهم فارفق به" وفى الصحيحين عن الحسن البصرى 
قال: عاد عبد الله بن زياد معقل بن يسار فى مرضه الذى مات فیه./ فقال له معقل: إنى 
محدئك خحديئًا سمعته من رسول الله يلل إنى سمعت رسول الله َه يقول: «ما من عبد 
يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الحنة» وفى رواية 
لمسلم: «ما من أمير يلى من آمر المسلمين شيئًا ثم لا یجهد لهم وینصح. إلا لم يدخل 


وفى الصحيحين عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ عن النبى و أنه قال: «ألا كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعیته» والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عنهم. والمرأة 


)١(‏ البخارى فى الاحکام (۷۱8۲) عن انس وقد ذكر فى مسلم بعناه ولم تعزه التحفة لمسلم. 
(؟) مسلم فى الإمارة (۳۱/۱۸۳۷). 

() البخارى فى الاحكام (1/147) عن انس بن مالك. 

(4) مسلم فى الإمارة (۱۸۳۸/ ۰۳۷ ۳۷ مكرر) . (5) مسلم فى الامارة (1866/ ١٦)۔‏ 
() مسلم فى الامارة (۰)۱۸/۱۸۲۷ (۷) مسلم فى الإمارة (۱۹/۱۸۲۸). 
(۸) البخاری فى الاحکام (۷۱۵۰) ومسلم فى الإيمان (۲۲۸۰۲۲۷/۱۲) . 

)٩(‏ ملم فى الامارة (۲۲/۱۸۲۹) عن معقل بن يسار. 


۱۲ 


راعية على بيت بعلها وهی مسؤولة عنه» والعبد راع على مال سیده وهو مسؤول عنه ألا 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته"(۲۱» وفى الصحيحين عن على رضى الله عنه - أن 
البى مياو بعث جيشاء وأمر علیهم رجلگ فأوقد نار فقال: ادخلوها. فأراد الناس أن 
يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا فررنا منها!! فذكر ذلك لرسول الله ی فقال للذين أرادوا أن 
يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين قولا حسناء وقال: 
لا طاعة فى معصية ال إنما الطاعة فى المعروف)" . 
/ فصل 

قال الله تعالى: وما خلت الجن والإنس إلا لیعبدون » [الذاريات: 51] وقال الله 
تعالى : «وما آرسنا من رُسُول إلا ليطاع بإذن الله 4 [النساء: 14] < من يطع الرّسول فقد أطَاع 
ال4 [النساء: ۸۰] وقال الله تعالی: فلا ورك لا يؤمنون حى یحکموك فيما شجر بینهم ثم 
لا یجدرا في أنقسهم حرجا ما قَضيْت ویسلموا لیم 4 [النساء: 18] وقال تعالی: طقل إن 
کنتم تحبون الله فاتّبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذتوبکم 4 [آل عمران: ۳۱] وقال تعالی: 
یوم تقلب وجوههم في النار یقولون يا لينا أطعنا الله وأطعنا الرّسولاً . وقالوا ربنا نا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاً. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 4 [الاحزاب: 
7 - 1۸] وقال تعالى: فإ ومن يطع الله وَالرْسُول فأولعك مع الذين آنعم الله علیهم من این 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولتك رفيقا 4 [النساء: 14]. 

فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد؛ وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم » 
فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله . ومن كان لا يطيعهم إلا لما 
يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم؛ وإن / منعوه عصاهم: فماله فى الآخرة من 
خللاق » وقداروى البخارى ومسلم عن آبی هريرة رضی الله عنه » عن النبى عله قال: 
«ثلانة لا یکلمهم الله يوم القیامت ولا ینظر الیهم؛ ولا يزكيهم ؛ ولهم عذاب أليم : رجل 
على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبیل؛ ورجل بای رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له 
أعطاه منها وفا؛ وإن لم يعطه منها لم یف»(۲۳. 


. )۲۰/۱۸۲۹( البخاری فى العتق (۲۵۵) ومسلم فى الامارة‎ )١( 
.)4۰ ۰۳۹/۱۸۶۰( البخاری فى الاحکام (۷۱60) وملم فى الامارة‎ )( 
.)۱۷6 ۰۱۷۳ /۱۰۸( البخاری فى الشهادات (۲۱۷۲) وفی الاحکام ۲ ومسلم فى الإيمان‎ )( 


۱۳ 


۳0/۱ 


Y0 /\V 


۳0/1۸ 


۳5۹/۹ 


/ وقال - قدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 
الحمد لله رب العالین» واشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عیده ورسوله صلى الله عليه وعلی آله وسلم تسليما. 
قاعدة 


قال النبى كَلِيدِ: «خلافة النبوة ثلائون سنة. ثم یژتی الله ملکه - أو اللك - من یشاء*. 
لفظ آبی داود من رواية عبد الوارث والعوام: «تکون الخلافة ثلائون عاما» ثم یکون 
اللك» «تکون الخلافة ثلائین سنة» ثم تصير ملکا» وهو حديث مشهور من رواية حماد بن 
سلمة وعبد الوارث بن سعید؛ والعوام بن حوشب وغیره» عن سعيد بن جمهان عن سفينة 
مولى رسول الله كَلِيدِ؛ٍ رواه أهل السئن؛ كأبى داودء وغيره(١2:‏ واعتمد عليه الإمام أحمد 


1 وغيره فى تقرير خلافة الخلفاء الراشدین الاريعت وئبته أحمد» واستدل به على من توقف 


فى خلافة علی» من / أجل افتراق الناس علیی تا من لم يربع بعلی فى 
اخلافة فهو أضل من حمار آهله. ونهی عن مناکحته» وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء 
السنة وأهل العرفة» والتصوف» وهو مذهب العامة . 

وإنما يخالفهم فى ذلك بعض [أهل] الاهواء» من أهل الکلام ونحوهم» کالرافضة 
الطاعنين فى خلافة الثلائت أو الخوارج الطاعنين فى خلافة الصهرين النافیین؛ عثمان 
وعلی» أو بعض الناصبة النافين خلافة على أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين فى 
خلافته» ووفاة النبى لا كانت فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته» وإلى 
عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله اة الحسن بن على السيد - بين فتتین من 
المؤمنين بنزوله عن الامر عام إحدى وأربعين فى شهر جمادى الاولی وسمى «عام الجماعة» 
لاجتماع الناس على «معاویة» وهو أول الملوك. 

وفى الحديث الذى رواه مسلم : «ستکون خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمةء 
ثم يكون ملك وجبریت ثم یکون ملك عضو ض»(۰ وقال مَل فى الحديث المشهور فى 
الستن وهو صحیح : : «إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراء عليكم بسنتی» وسنة 
(۱) ابو داود فى الستة (414۷) والترمذى فی الفتن (۲۲۲۹). 
(۲) لم أجده فى مسلم» ورواه الدارمی فى الاشربة ۱۱8/۲ عن أبى عبيدة بن الجراح . 


١ 


الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی تمسكوا بها» وعضوا علیها بالنواجذ. وایاکم ومحدئات 
الأمورء فان کل بدعة ضلالة»(۲۱. 

/ ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدین «خلفاء» وان کانوا ملوكاء ولم یکونوا خلفاء 
الانبیاء» بدلیل ما رواه البخاری ومسلم فى صحیحیهما عن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن 
رسول الله چا قال : «كانت بنو إسرائيل یسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبی خلفه نبی» وانه 
لا نبى بعدی» وستكون خلفاء فتکثر» . قالوا: فما تأمرنا؟ قال :«فوا ببيعة الأول فالأول» ثم 
أعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم»(۲۲. فقوله: «فتکثر» دليل على من سوى 
الراشدين فإنهم لم يكونوا کثیرا » وأيضًا قوله: «فوا ببيعة الأول فالاول» دل على أنهم 
يختلفون » والراشدون لم يختلفواء وقوله: «فأعطوهم حقهمء فان الله سائلهم عما 
استرعاهم» دليل على مذهب أهل السنة ۰ فى إعطاء الأمراء حقهم من المال» والغنم. 

وقد ذكرت فى غير هذا الوضوع» أن مصير الامر إلى الملوك ونوابهم من الولاة؛ 
والقضاة والامراء» ليس لنقص فيهم فقط » بل لنقص فى الراعى والرعية جميعاء فانه «کما 
تکونون: يول علیکم وقد قال الله تعالی: ظوكَذلك نولی بعض الظالمین بعضاي 
[الانعام : ۰۲۱۲۹ 

وقد استفاض وتقرر فى غير هذا الوضع ما قد آمر به و من طاعة الامراء فى غير 
معصية الله ومناصحتهم» والصبر علیهم فى حکمهم؛ وقسمهم والغزو معهم» والصلاة 
خلفهم. ونحو ذلك» من / متابعتهم فى الحسنات التی لا یقوم بها الا هم فانه من «باب 
التعاون على البر والتقوی» وما نهی عنه من تصديقهم بکذبهم وإعانتهم على ظلمهم 
وطاعتهم فى معصية الله ونحو ذلك ما هو من «باب التعاون على الإثم» والعدوان». 

وما آمر به - أيضًا ‏ من الامر بالعروف والنهی عن المنكرء لهم ولغيرهم على الوجه 
الشروع» وما یدخل فى ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم ؛ بحيث لا يترك ذلك جبناء ولا 
بخلأء ولا خشية لهم» ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله ولا يفعل آیضا للرئاسة علیهم» 
ولا على العامت ولا للحسدء ولا للكبر ولا للرياء لهمء ولا للعامة. ولا يزال المنكر با 
هو أنكر منه» بحيث يخرج عليهم بالسلاح» وتقام الفتن» كما هو معروف من أصول أهل 
السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما فى ذلك من الفساد الذى يربى على 
فساد ما يكون من ظلمهمء بل يطاع الله فيهم وفى غيرهم» ويفعل ما أمر به» ويترك ما نهى 
عنهء وهذه جملة تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير. 


(۱) ابو داود فى النة (4701) والترمذى فى العلم (5777؟) وقال : ١‏ حسن صحيح © . 
(۲) البخارى فى الانبياء (۰)۳4۵۵ وملم فى الامارة .)45/1١8145(‏ 


۱۵ 


۳۹9۲۰ 


0/1 


۳9/۳۲ 


۳5۹۳۳ 


والغرض هنا بيان #جماع الحسنات والسیثات» الواقعة بعد خلافة النبوت فى الامارت 
وفی تركهاء فانه مقام خطر وذلك أن خبره بانقضاء «خلافة النبوة» فيه الذم للملك 
والعیب له» لاسیما وفی حدیث أبى / بکرة: أنه استاء للرؤياء وقال: «خلافة نبوة» ثم 
یژتی الله اللك من یشاء». 

ثم التصوص الوجبة لنصب الأئمة والامراء» وما فى الاعمال الصالحة التی یتولونها من 
الثواب» حمد لذلك» وترغیب فيه» فیجب تخلیص محمود ذلك من مذمومه وفی حکم 
اجتماع الامرین» وقد روی عن النبی یا أنه قال: (إن الله خیرنی بين أن أكون عبدا 
رسولا وبين أن أكون نبيًا ملكّاء فاحترت أن أكون عبدًا رسولا»۳؟. 

فإذا كان الاصل فى ذلك شوب(" الولاية» من الإمارة» والقضاءء واللك: هل هو 
جائز فى الأصل» والخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة 
بدونه؟ فنحتج بأنه ليس بجائز فى الاصل» بل الواجب خلافة النبوة لقوله كلد : «عليكم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمورء فكل بدعة ضلالة»۲*(۱۵ بعد قوله: «من يعش منكم بعدى فسيرى 
احتلاقا کثیرا» فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء» وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير 
من المحدثات المخالفة لهاء وهذا الأمر منه والنهى» دليل بين فى الوجوب. 

/ ثم اختص من ذلك قوله: «اقتدوا باللذين من بعدی أبى بكرء وعمر»”*2 فهذان أمر 
بالاقتداء بهماء والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم» وفى هذا تخصيص للشيخين من 


وجهين : 
أحدهما: أن السنة ما سنوه للناس» وأما القدوة فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما 
لم يجعلوه سنة. 


الثانی : أن السنة أضافها إلى اخلفاء لا إلى كل منهم» فقد يقال: إما ذلك فيما اتفقوا 

علیه دون ما انفرد به بعضهم » وأما القدوة فعين القدوة بهذا وبهذاء وفى هذا الوجه 

نظر . 

. )11۱۳6( أبو داود فى النة‎ )١( 

)۳( الطبرانی فى الکبیر ۰۰۳۳3 والهیشمی فى الجمع ۰۸۹ ۲ وقال: «رواه أحمد والبزار وابو يعلى ورجال 
الاولین رجال الصحیح». ۱ 

(۲) ای: خلط . انظر : القاموس» مادة #شوب". 

(4) سبق تخریجه ص ۱۵ . 

(5) الترمذی فى المناقب (۳۱۱۲) وقال «هذا حديث حسن» وابن ماجه فى القدمة )٩۷(‏ واحمد ۰۳۸۲/۰ كلهم عن 
حذيفة بن اليمان. 0 
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ویستفاد من هذا: أن ما فعله عثمان وعلی من الاجتهاد الذی سبقهما با هو أفضل منه 
آبو بكر وعمر» ودلت التصوص وموافقة جمهور الامة على رجحانه» وکان سبيه افتراق 
الامت لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه؛ إذ لیس ذلك من سنة الخلفاء؛ وذلك أن أبا بكر وعمر 
ساسا الامة بالرغبة والرهبة» وسلما من التأویل فى الدماءء والاموال. وعثمان - رضی الله 
عنه - غلب الرغبة» وتأول فى الاموال وعلی غلب الرهبة وتأول فى الدماء» وأبو بكر 
وعمر كمل زهدهما فى الال والریاست وعثمان كمل زهده فى الرياسة» وعلی كمل زهده 
فى الال . 

/ وأيضاء فکون البی كله استاء للملك بعد خلافة النبوة» دلیل على أنه متضمن ترك 
بعض الدين الواجب . 

وقد يحتج من يجوز «اللك» بالنصوص التى منها قوله لمعاوية(١2:‏ «إن ملكت فأحسن» 
ونحو ذلك» وفيه نظر. ويحتج بان عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أبهة 
اللك» لما ذكر له المصلحة فیه» فان عمر قال: لا آمرك ولا آنهاك ويقال فى هذا: إن 
عمر لم ینهه لا أنه أذن له فى ذلك؛ لأن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك» ولم يثق عمر 
بالحاجةء فصار محل اجتهاد فى الجملة . 

فهذان القولان متوسطان. أن يقال: الخلافة واجبة» وإنما يجوز الخروج عنها بقدر 
احاجة. أو أن يقال: يجوز قبولها من الملك با ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره؛ إذ ما 
يبعد المقصود بدونه لابد من إجازتهء وأما [ملك ] فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد. 

وهنا طرفان: آحدهما: من يوجب ذلك فى كل حال وزمان وعلى كل أحدء ویذم من 
خرج عن ذلك مطلقًا أو لحاجة» كما هو حال أهل البدع» من الخوارج» والعتزلة 
وطوائف من المتسننة والمتزهدة. والثانى:/ من يبيح الملك مطلقّا؛ من غير تقيد بسنة 
الخلفاء» كما هو فعل الظلمة والإباحية» وأفراد المرجئة» وهذا تفصيل جید وسيأتى تمامه . 

وتحقيق الامر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى اللك؛ إما أن يكون لعجز 
العباد عن خلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة على ذلك علما وعملاً؛ فان كان 
مع العجز علما أو عملاً كان ذو الملك معذورًا فى ذلك» وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع 
القدرة» كما تسقط سائر الواجبات مع العجزء كحال النجاشى لما أسلم» وعجز عن إظهار 
ذلك فى قومه» بل حال يوسف الصديق ت ذلك مق يعض الوجرة» لكن الملك كان 
جائزًا لبعض الأنبياء كداود وسليمان ویوسف. 

وإن كان مع القدرة علما وعملاًء وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة وأن اختيار 
() فى المطبوعة: المعاية» وهو خطاً. 

۱۷ 


To /Yt 


Fo /Yo 


۳5۹۳۳۹ 


۳9/۷ 


املك جائز فى شریعتنا کجوازه فى غير شريعتناء فهذا التقدیر إذا فرض أنه حق فلا ثم على 
املك العادل ایض . 

وهذا الوجه قد ذکره القاضی أبو يعلى فى «العتمد» لا تكلم فى تثبيت خلافة معاويةء 
وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته» وأنه ثبتت إمامته بعد موت على لا 
عقدها الحسن له» وسمى ذلك «عام الجماعة» وذكر حديث عبد الله بن مسعود: « تدور 
رحا الإسلام على رأس خمس / وئلائین»۲۳. قال: قال أحمد فى رواية ابن الحكم: يروى 
عن الزهرى أن معاوية كان أمره خمس سنین لا ینکر عليه شىء» فكان هذا على حديث 
النبى يلَِةِ: «خمس وثلاثين سنة». قال ابن الحكم: قلت لاحمد: من قال حديث ابن 
مسعود «تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين» ۰ إنها من مهاجر النبى كَليْه؟ قال: لقد آخبر 
هذاء وما عليه أن يكون النبى مياه يصف الاسلام بسير هو بالحبابه» إنما يصف ما يكون 
بعده من السنين. 

قال: وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث» وأن خلافة معاوية كانت من 
جملة امس والثلاثين» وذكر أن رجلاً سأل أحمد عن الخلافة فقال: كل بيعة كانت 
بالمدينة فهى خلافة نبوة لنا. قال القاضى: وظاهر هذا: أن ما كان بغير المدينة لم يكن 
خلافة نبوة. 

قلت: نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلى كثيرة جدا. 

ثم عارض القاضى ذلك بقوله: «الخلافة ثلاثون سنةء ثم تصير ملكا»". قال السائل: 
فلما حص الخلافة بعده بثلاثين سنة: كان آخرها آخر أيام علی» وأن بعد ذلك يكون ملكاء 
دل على أن ذلك ليس بخلافة» فأجاب القاضی : بأنه يحتمل أن يكون المراد به «الخلافة» 
التى لا يشوبها ملك بعده «ثلائون / سنة»» وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة» ومعاوية 
قد شابها اللك وليس هذا قادحا فى خلافته؛ كما أن ملك سليمان لم يقدح فى نبوته» 
وان كان غيره من الأنبياء فقیرا. 

قلت: فهذا يقتضى أن شوب الخلافة بالملك جائز فى شريعتناء وأن ذلك لا ينافى 
العدالة» وان كانت الخلافة المحضة أفضل» وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدًا فى أموره 
ولم ينسبه إلى معصية» فعليه أن يقول باحد القولین؛ [ما جواز شوبها باللك. أو عدم اللوم 


. على ذلك فيتجه إذا" قال: إن خلافة النبوة واجبة» فلو قدر فان عمل سيئة فكبيرة وان 


(۱) أبو داود فى الفتن (۲۵6)) وأحمد ۰۳۹۰/۱ 


(۲) سيق تخريجه ص ١4‏ . 
(۳) خرم بالاصل مقدار سطر. : 


۱۸ 


كان دیا أو لان الفاسق من غلبت سيئاته حسناته» ولیس كذلك» وهذا رحمته باللوك 
العادلين؛ إذ هم فى الصحابة من يقتدى به. 

وأما أهل البدع كالمعتزلة : فيفسقون معاوية رب علی وغير ذلك بناء على أنه فعل 
كبيرة» وهی توجب التفسیق» فلابد من منع إحدى المقدمتين . ثم إذا ساغ هذا للملوك» 
ساغ للقضاء والامرای ونحوهم. 

وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهی مقتدورة؛ وقد ترکت» فترك الواجب سیب 
للذم» والعقاب. ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ / إن كان صغيرة لم يقدح فى العدالة» وان 
كان كبيرة ففيه القولان. 

لكن يقال هنا: إذا كان القائم باللك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بهاء ويترك من 
السيئات المنهى عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب. أو يفعله من محظور؛ 
فهذا قد ترجحت حسناته على سیثاته» فإذا كان غيره مقصرا فى هذه الطاعة التى فعلها مع 
سلامته عن سيئاته» فله ثلاثة آحوال؛ !ما أن يكون الفاضل من حسنات الامیر أكثر من 
مجموع حسنات هذا أو أقل» فان كانت فاضلة أكثر كان أفضل» وإن كان أقل كان 
مفضولاء وإن تساويا تكافاً. هذا موجب العدل» ومقتضى نصوص الكتاب» والسنة فى 
الثواب والعقاب . 


وهو مبنى على قول من يعتبر الموازنة» والمقابلة فى الجزاء وفى العدالة أيضاء وأما من 
يقول: إنه بالكبيرة الواحدة يستحق الوعيد» ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة» فلا يجىء 
هذاء وهو قول طائفة من العلماء فى العدالة. والاول أصح على ما تدل عليه النصوص. 

ويتفرع من هنا «مسألة» وهى: ما إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة 
دونها فى العقاب : فلها صورتان: 

/ إحداهما: إذا لم يمكن إلا ذلك فهنا لا يبقى سیثة. فان ما لا يتم الوااجب أو 
المستحب إلا به؛ فهو واجب أو مستحب. ثم إن كان مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن 
محظوراء کاکل الميتة للمضطر ونحو ذلك من الامور المحظورة التى تبيحها الحاجات» كليس 
الحرير فى البرد» ونحو ذلك» وهذا باب عظیم. ۱ 

فان کثیرا من الناس يستشعر سوء الفعل» ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له» التى يحصل 
بها من ثواب الحسنة ما يربى على ذلك؛ بحيث يصير المحظور مندرجا فى المحبوب أو يصير 
مباحا إذا لم يعارضه إلا مجرد الحاجة» كما أن من الأمور المباحة» بل والمأمور بها إيجاباء 


و 


۱۹ 


۳۹9۵/۸ 


م 


Tor. 


قرو نان 


أو استحباباء ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة كالصيام للمريضء 
وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموتء. كما قال ية : «قتلوه قتلهم الله! هلا سألوا إذا لم 
يعلمواء فإنما شفاء العى السوال»(۲۱. 

وعلى هذا الأصل یبنی جواز العدول أحيانًا عن بعض سنة الخلفاء » كما يجوز ترك 
بعض واجبات الشريعة» وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة» وذلك فيما إذا وقع العجز 
عن بعض سنتهم. أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه؛ بأن تكون الواجبات المقصودة 
بالومارة لا تقوم إلا بما مضرته أقل . 

/ وهكذا «مسالة الترك» كما قلناه ولا وبينا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من 
أهل الجهل والظلم. 

والصورة الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيثة» لكن بمشقة.لا تطيعه نفسه 
عليهاء أو بكراهة من طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات الكبارء المأمور بها 
إيجابًاء أو استحبابّاء إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهى عنهاء التى إثمها 
دون منفعة الحسنة فهذا القسم واقع كثيرًا فى أهل الإمارة» والسياسةء والجهادء وأهل 
العلم» والقضاء» والكلام» وأهل_العبادة» والتصوف. وفى العامة مثل من لا تطيعه نفسه 
إلى القيام عصالح الامارة - من الامر بالعروف» والنهى عن النکر» وإقامة الحدودء وأمن 
السیل» وجهاد العدو» وقسمة المال ‏ إلا بحظوظ منهى عنهاء من الاستتثار ببعض المال» 
والرياسة على الناس» والحاباة فى القسم؛ وغير ذلك من الشهوات» وكذلك فى اجحهاد: 
لا تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور» .وفی العلم لا تطيعه نفسه على تحقيق علم 
الفقه» وأصول الدين» إلا بنوع من المنهى عنهء من الرأى» والکلام» ولا تطيعه نفسه على 
تحقيق علم العبادة الشروعة» والمعروفة المأمور بهاء إلا بنوع من الرهبانية. 

فهذا القسم كثر فى دول الملوك؛ إذ هو واقع فيهم» وفى كثير من أمرائهم وقضاتهم» 
وعلمائهم وعبادهم» آعنی آهل زمانهم» وبسببه / نشأت الفتن بين الامة . فأقوام نظروا 
إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهى عنها فذموهم وأبخضوهم. وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من 
الأمور المأمور بها فأحبوهم. ثم الاولون ربا عدوا حسناتهم سيثئات» والآخرون ربا جعلوا 
سيئاتهم حسنات وقد تقدم أصل هذه المسألة» وهو أنه إذا تعسر قعل الواجب فى الإمارة 
إلا بنوع من الملك: فهل يكون الملك مباحاا. كما يباح عند التعذر؟ ذكرنا فيه القولین؛ فان 
أقيم التعسر مقام التعذرء لم يكن ذلك إثمّاء وإن لم يقم كان إثمّاء وأما ما لا تعذر فيه ولا 


(۱) أبو داود فى الطهارة (۳۳۱) وابن ماجه فى الطهارة (۵۷۲) . 


۲۰ 


تعسرء فان الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع للهوی . 

فالتحقیق أن الحسنات حسنات» والسيئات سیثات» وهم خلطوا عملا صاا» وآخر 
سيئًا. وحکم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السیثات ولا يؤمرون به» ولا 
يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم فى فعلهم؛ إذا لم تكن الشريعة عذرتهم لكن يؤمرون با 
فعلوه من الحسنات» ويحضون على ذلك» ويرغبون فیه» وان علم آنهم لا یفعلونه إلا 
بالسيئات الرجوحة؛ كما يؤمر الأمراء بالجهاد» وان علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من 
الظلم» الذى تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد. 

ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا 
عنها؛ لما فى النهى عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة؛ إلا أن يمكن الجمع بين 
الأمرين» فيفعل حينئذ تام الواجب» كما كان / عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور؛ 
. لرجحان المصلحة فى عمله» ثم يزيل فجوره بقوته وعدله. 

ويكون ترك النهى عنها حينئذء مثل ترك الإنكار بالید» أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة 
راجحة على مفسدة المنكر. فإذا كان النهى مستلزمًا فى القضية العينة لترك المعروف الراجح» 
كان بمنزلة أن يكون مستلزما لفعل المنكر الراجح» کمن أسلم على ألا يصلى إلا صلاتين» 
كما هو مأثور عن [بعض من اسلم على عهد] النبى بكي أو أسلم بعض الملوك المسلطين 
وهو يشرب الخمرء أو يفعل بعض المحرمات» ولو نهى عن ذلك ارتد عن الإسلام . 

ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهى بعض الناس عن الشىء إذا كان فى النهى مفسدة 
راجحةء وبين إذنه فى فعلهء وهذا يختلف باختلاف الأحوال. فقی حال أخرى يجب 
إظهار النهى» اما لبيان التحريم» واعتقاده» والخوف من فعلهء أو لرجاء الترك» أو لاقامة 


الحجة بحسب الاحوال؛ ولهذا تنوع حال النبی ار فى مره ونهيه» وجهاده» وعفوه» 
و(قامته الحدود» وغلظته ورحمته. 


۳۱ 


۳۹۳۲ 


ro NY 


۳/۳ 


/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : 
تسل 
قد ذكرت فيما تقدم الكلام على «الملك»: هل هو جائز فى شريعتنا ولکن خلافة النبوة 
مستحبة وأفضل منه؟ ام خلافة النبوة واجبة؟ ونما تجويز تركها إلى الملك للعذر كسائر 
الواجيات؟ تكلمت على ذلك. 


» فی شرع من قبلناء» 0 الا 0 کالغنی یکون. لاء ۳ وك أخرى‎ e 


شاء ي 


(ص : ۵۰ وقال عن یوسف: ا 9 
[یوسف: ۰]۱۰۱ فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آناهم اللك» وقال: «أم يحسدون الثاس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آنينا آل إبراهيم الکتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من 


آمن به ومنهم من ص عنه وكفئ جهنم سعیرا © [النساء: ۶ ۰۵۵ فهذا ملك لآل إبراهيم» 


وملك لآل داودء وقد قال مجاهد فى قوله: : « تؤتى الملك من تشاء 4 [آل عمران:٠۲]ء‏ 
قال : النبوة» فجعل النبوة نفسها ملكا . 

/ والتحقيق أن من النبوة ما يكون ملكًاء فان النبى له ثلائة أحوال: إما أن يكذب» ولا 
يتبع ولا يطاع» فهو نبى لم يؤت ملكنًا. وإما أن يطاع» فنفس كونه مطاعا هو ملك» لكن 
إن كان لا يأمر إلا با آمر به» فهو عبد رسول ليس له ملك» ون کان يأمر با يريده مباحا له 
ذلك بمنزلة اللك كما قیل لسلیمان: هذا عطاؤنًا فامنن آو أمسك بغیر حساب 4 (ص :۰]۳۹ 
نهذا نبی ملك. فاللك هنا قسیم العبد الرسول» كما قیل للنبى کِ: «اختر إما عبدا 
رسولا» واما نييًا ملکٌا»؟. 

وأما بالتفسیر الأول وهو «الطاعة والاتباع» فقسم من النبوة والرسالة» وهؤلاء اکمل» 
وهو حال نبينا مء فانه كان عبدًا رسولا» مویدا مطاعا متبوعا» فاعطی فائدة کونه مطاعا 
متبوعا لیکون له مثل اجر من اتبعه» ولینتفع به الخلق» ویرحموا به» ویرحم بهم ولم 


() سيق تخریجه ص ۱۱ ۲ 
۲۲ 


یختر أن یکون ملکا. لثلا ینقص؛ لا فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة والال [عن] نصیبه 
فى الاخرق فان العبد الرسول أفضل عند الله من النبی اللك؛ ولهذا كان آمر نوح» 
وابراهيم وموسی» وعیسی ابن مریم أفضل من داود» وسلیمان؛ ویوسف» حتی إن من 
أهل الکتاب من طعن فى نبوة داود: وسليمان» كما يطعن کثیر من الناس فى ولاية بعض 
آهل الرياسة والال» ولیس الامر كذلك. 

/ وأما اللوك الصالحون» فقوله سبحانه: إن الله قد بِعث کم طالوت ملکا قالو ی 
یکون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم یت سعة من المال قال إن الله اصطفاه علیکم 
وزاده بِسْطَةَ فى العلم وافجسم والله يؤتى ملکه من يشاء وال واسع عليم . وقال لهم نبيهم إن آية 
ملکه أن یاتیکم التابوت 4 [البقرة: ۰۲۶۷ 748]» وقوله سبحانه: « ويسألونك عن ذى 
القرنين قل سأتلو علیکم منه ذكرا .لا مکنا له فى الأرض وآتیناه من کل شىء سا 4 [الکهف: 
۳ 84غ]ء الآية. قال مجاهد: ملك الارض مؤمنان وکافران» فالژمنان: سليمان» وذو 
القرنین» والكافران: بختنصر» ونمرودء وسيملكها خامس من هذه الامة. وقوله تعالى: 
یا قوم اذکروا نعمة الله علیکم اٍذ جعل فيكم أَنْبياء وجعلکم مُنُوكا 4 [المائدة: ۲۰]. 

وأما «جنس اللوك» فكثيرة» کقوله: وكات وراءهم ملك يأخذ کل سفينة غصبا 4 
[الكهف : ۰۲۷٩‏ وقوله: ‏ وقال الملك نی أرئ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف » 
[یوسف: 8۳]. 


۳۳ 


۳9/۳۵ 


For 


Fo NV 


/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 


اعلم أن الله تعالى بعث محمداً به بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلهء 
واکمل لامته الدین» وأتم عليهم النعمة» وجعله على شريعة من الأمرء وأمره أن يتبعها ولا 
یتبع سبیل الذین لا يعلمونء وجعل کتابه مهیمناً على ما بين يديه من الکتب» ومصدقا لهاء 
وجعل له شرعة ومنهاجاء وشرع لامته سنن الهدی» ولن یقوم الدین الا بالکتاب والیزان 
والحديد. كتاب يهدى به» وحديد ينصرهء كما قال تعالى: « لَقَد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا 
نهم لکاب والميزان لوم الس بالقسنط وآنزتا الحدید فيه باس سَدِيد وا لاس 4 
[الحديد : ]۰ فالکتاب به یقوم العلم والدين» والیزان به تقوم الحقوق فى العقود الالية 
والقبوض . والحديد به تقوم الحدود على الکافرین والنافقین. 

ولهذا كان فى الازمان التأخرة الکتاب للعلماء والعباد» والیزان للوزراء والکتاب وأهل 
الدیوان» والحديد للامراء والاجناد. والکتاب له الصلات والحديد له الجهاد؛ ولهذا كان 
اکثر الآيات والاحادیث النبوية فى الصلاة واهاد» وکان النبی کل يقول فى عيادة 
الریض : «اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة» وینکا لك عدواء(؟ وقال عليه السلام: 
«رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة» وذروة ستامه الجهاد فى سبیل الله »۳۳ . 

/ولهذا جمع بینهما فى مواضع من القرآن؛ کقوله تعالی: ما اْمومنون این آمنوا 
باللّه ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفشهم في سبیل الله [الحجرات: ۱]» 
والصلاة أول آعمال الاسلام واصل آعمال الإيمان؛ ولهذا سماها إيمانا فى قوله: وما كان 
اله ليضيع إعانكم 4 [البقرة: ۱4۳] أى: صلاتکم إلى بيت القدس. هکذا نقل عن السلف» 
وقال تعالی: ‏ أجعلتم سقاية اْحاج وعمارة الممسجد الحرام كمن آمن بالّه والْيوم الآخر وجاهد 
في سبل اله لا يسود عد اله (التوية: 004 وقال: ا« قسف يأني ال قم حم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين یجاهدون في سبیل اللّه ولا یخافون لومة لائم » 
[المائدة: 04] فوصفهم بالحبة التى هی حقيقة الصلاة» كما قال: 9 محمد سول الله لین 


(۲) الترمذی فى الإيمان (۲۲۱) وابن ماجه فى الفتن (۳۹۷۳) . 


. "1 


معد اشداء على الكقار وخماء ينهم تراهم رَكُمَا سجدا ییون فعضلا من الله وروانا 4 
[الفتح :۲۹]ء فوصفهم بالشدة على الکفار والضلال . 

وفى الصحیح: أن النبى َة سثل: أى العمل أفضل؟ قال :«إيان بالله» وجهاد فى 
سبیلهه» فقیل : ثم ماذا؟ قال: «ثم حج مبرور»۲ ۰ مع قوله فى الحديث الصحیح - لما 
سأله ابن مسعود: أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة فى وقتها قال ثم ماذا؟ قال: «بر 
الوالدین» قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد فى سبیل الله". فان قوله: «إيمان بالله» دخل فيه 
الصلاة» ولم یذکر فى الأول بر الوالدین» إذ لیس لكل أحد والدان» فالاول مطلق والثانی 
مقيد بمن له والدان. 

/ولهذا كانت سنة رسول الله ولا ۰ وسائر خلفائه الراشدین ومن سلك سبیلهم من 
ولاة الامور - فى الدولة الاموية والعباسية - أن الامام یکون إماما فى هذین الاصلین 
جمیعا؛ الصلاة» والجهاد. فالذی یمهم فى الصلاة یژمهم فى الجهادء وآمر الجهاد والصلاة 
واحد فى القام والسفرء وکان النبی 2 إذا استعمل رجلا على بلد؛ مثل عتاب بن أسيد 
على مكة» وعثمان بن آبی العاص على الطائف» وغيرهماء كان هو الذی یصلی بهم» 
ويقيم الحدودء وکذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة؛ کاستعماله زيد بن حارثة» وابنه 
أسامة» وعمرو بن العاص» وغیرهم» كان أمير الحرب هو الذی یصلی بالناس؛ ولهذا 
استدل السلمون بتقديمه أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الامامة العامة. 

وكذلك كان أمراء «الصديق» ‏ كيزيد بن أبى سفیان» وخالد بن الولید» وشرحبيل بن 
حسنة» وعمرو بن العاص وغیرهم - أمير الحرب هو إمام الصلاة. 

وكان نواب «عمر بن الخطاب» كاستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على الحرب 
والصلاة» وابن مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج . 

ومن هنا آخذ الناس ولاية ارب وولاية الخراج» وولاية القضاءء فإن عمر بن 
الخطاب هو أمير المؤمنينء فلما انتشر المؤمنون» وغلبوا الكافرين على البلادء وفتحوهاء 
واحتاجوا إلى زيادة فى الترتيب» وضع / لهم «الديوان»» ديوان الخراج للمال المستخرج» 
وديوان العطاء والنفقات للمال الصروف» ومصر لهم الأمصارء فمصر الكوفة والبصرة» 
ومصر القسطاط ؛ فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جند المسلمين نهر عظيم كدجلة والفرات 
والنيل؛ فجعل هذه الامصار مما يليه. 


. )۱۳۵/۸۳( البخارى فى الإيمان (7؟) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. )۱۳۸۰۱۳۷/۸۵( مسلم فى الإيمان‎ )۲( 


Yo 


Yo NA 


Fo وعم‎ 


نان 


فصل 

وكانت «مواضع الأئمة» ومجامع الامة» هى الساجد؛ فان النبى لا أسس مسجده 
المبارك على التقوى» ففيه الصلاة» والقراءة والذكرء وتعليم العلم» والخطب» وفيه 
السياسة» وعقد الألوية والرايات» وتأمير الامرای وتعريف العرفاء. وفيه يجتمع المسلمون 
عنده لما آهمهم من آمر دينهم ودنیاهم . 

وكذلك عماله فى مثل مكةء والطائف. وبلاد الیمن» وغير ذلك من الامصار والقری» 
وكذلك عماله على البوادى» فان لهم مجمعا فيه يصلون» وفیه یساسون» كما قال النبى 
5 «إن بنی (سرائیل کان تسوسهم الأنبياء» كلما ذهب نبی خلفه نبى وانه لا نبى بعدی» 
وستکون خلفاء تعرفون وتتكرون» قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالاول 
واسألوا الله لكم» فان الله سائلهم عما استرعاهم»۲. 

/ وكان «الخلفاء والامراء» یسکنون فى بيوتهمء كما یسکن سائر المسلمين فى بيوتهم» 
لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع. وكان سعد بن أبى وقاص قد بنى له بالكوفة 
قصرأء وقال: أقطع عنى الناس» فارسل إليه عمر بن الخطاب محمد بن مسلمةء وأمره أن 
يحرقه» فاشترى من نبطى حزمة حطب» وشرط عليه حملها إلى قصره» فحرقه» فان عمر 
كره للوالى الاحتجاب عن رعیته. ولكن بنيت قصور الأمراء. فلما كانت إمارة معاوية 
احتجب لا خاف أن يغتال كما اغتيل علی» واتخذ المقاصير فى الساجد ليصلى فيها ذو 
السلطان وحاشیته» واتخذ المراكب» فاستن به الخلفاء الملوك بذلك» فصاروا مع كونهم 
يتولون ارب والصلاة بالناس» ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدودء لهم 
قصور یسکنون فيها ويغشاهم رژوس الناس فيهاء كما كانت «الخضراء» لبنى أمية قبلى 
المسجد الجامع» والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم» ونحو ذلك. 


5 ۱۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳۹ 


فصل 

طال الأمدء وتفرقت الأمة» وتمسك کل قوم بشعبة من الدين بزيادات زادوهاء 
فأعرضوا عن شعبة منه أخرى. أحدثث الملوك والأمراء«القلاع» والحصون»»ء وإنما كانت 
تبنى الحصون والعاقل قديما فى الئغور» خشية أن / يدهمها العدو؛ وليس عندهم من يدفعه 
عنهاء وکانوا یسمون الثغور الشامية «العواصم» وهی قنسرین» وحلب . وأحدثت «المدارس» 
لأهل العلم وأحدئت «الربط والخوانق» لاهل التعبد. وأظن مبدأ انتشار ذلك فى 
«دولة السلاجقة». فأول ما بنیت الدارس والرباطات للمساكين ووقفت علیها وقوف تجرى 
على أهلها فى وزارة «نظام اللك». وأما قبل ذلك فقد وجد ذکر الدارس» وذکر الربط » 
لکن ما آظن كان موقوفا عليها لاهلها؛ وإنما كانت مساکن مختصةء وقد ذکر الامام 
معمر بن زياد من آصحاب الواحدی فى «آخبار الصوفیة»: أن أول دويرة بنیت لهم فى 
البصرة. وأما «الدارس» فقد رأيت لها ذكرأ قبل دولة السلاجقة فى أثناء المائة الرابعة» 
ودولتهم إنما كانت فى المائة الخامسة» وکذلك هذه «القلاع والحصون» التی بالشام 
عامتها محدث. كما بنى الملك العادل قلعة دمشق وبصری وحران» وذلك أن النصارى كانوا 
كثيرى الغزو إليهم» وکان الناس بعد المائة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن 
السواحل» حتى استعلوا على كثير من ثغور الشام الساحلية . 

/ فصل 

فى «الخلافة والسلطان» وكيفية كونه ظل الله فى الأرض» قال الله تعالى: « وَإِذَ قال 
ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 [البقرة: ۰]۳۰ وقال الله تعالى: يا داوود إن 
جعلتاك خليقة فى الأرض فاحكم بين الئاس بالحقي ولا نيع الهو فيلك عن سبل اللي 
[ص:"؟]. 

وقوله: « نی جاعل فى الأرض خليفة 4 [البقرة: 21٠‏ يعم آدم وبنيهء لكن الاسم 
متناول لادم عيئًا؛ کقوله: ‏ لد خلقنا الإنسان فى أحسن تَقَوِيم» [التين: ۰]4 وقوله: «خَلّقَ 


م مهم م هام 


« وبداً خلق الإنسان من طين . ثم جعل تسه من سلالة من ماء مهین » [السجدة: ۰۷ ۸]ء ثم 


۳۷ 


//3 


۳9:۲ 


۳9۳ 


ا 


جعلناه نطفة فى فرار مُكين 4 [المؤمنون: ۱۳]» إلى أمثال ذلك . 

ولهذا كان بين «داودء وآدم» من المناسية ما أحب به داود حين أراه ذريته» وسأل عن 
عمره؟ فقيل: أربعون سنة. فوهبه من عمره الذى هو ألف سنة ستين سنة. والحديث 
صحيح رواه الترمذى وغيره وصححه(۲۱؛ ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة» كما 
أن كلاً منهما / مناسبة للاخری؛ إذ جنس الشهوتين واحد» ورفع درجته بالتوبة العظيمة 
التی نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال» ویذکر عن کل منهما من البکاء والندم 
والحزن ما یناسب بعضه بعضا. 

و الخليفة؛ هو من كان خلمًا عن غیره. فعيلة بمعنى فاعلة. كان النبی کل إذا سافر 


یقول : «اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فی الامل»"» وقال : امن جهر 


غازیا فقد غزاء ومن خلفه فى آهله بخیر فقد غزا»(۰۲۳ وقال: «أو كلما خرجنا فى الغزر 
خلف آحدهم وله بیب کنبیب التیس یمنح |حداهن اللبنة من اللبن» لثن آظفرنی الله باحد 
منهم لاجملنه نکالا»(*؟» وفی القرآن: سیقول لك ©©© المخلفون من الأعراب 4 
[الفتح: ۰]۱۱ وقوله: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول ال 4 [التوبة : ۸۱]. 

والراد بالخليفة: أنه خلف من كان قبله من الخلق. والخلف فيه مناسبة» كما كان آبو 
بك رالصديق» خليفة رسول الله تَلَبِيِةِهِ لانه خلفه على أمته بعد موته» وكما كان النبى طا 
إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة» 
فستخلف تارة ابن أم مكتوم» وئارة غيره» واستخلف على بن أبى طالب" فى غزوة 
تبوك . وتسمی الامکنة التی یستخلف فیها الامام «مخاليف»؛ مثل مخالیف الیمن» ومخالیف 
آرض الحجاز» ومنه احدیث: «حيث خرج من مخلاف إلى مخلاف»(۰۲ ومنه قوله تعالی : 
[الانعام : ۰۲۱3۵ رقوله تعالی: « ولد أَهلْكنا القرون من فلکم نما لموا 4 - إلى قوله 
)١(‏ الترمذی فى التفسير (۰)۳۰۷۱ وقال: «هذا حديث حسن صحیح» عن أبى هریرت واحمد ۰۲۵۱/۱ ۲۵۲ عن 

ابن عباس . 
(۲) ملم فى الحج (4۲۵/۱۳۸۲) . 


(۳) البخارى فى الجهاد (7847) وملم فى الإمارة (1896/ 540110"() . 
(4) ملم فى الحدود (۱۱۹۲/ ۷ وأبو داود فى درد (۰)48۲۲ والدارمى فى الحلود ۰۱۷۱/۲ ۰۱۷۷ وأحمد 
۵۰ كلهم عن جاير بن سمرة. 
والبيب: هو صوت التيس عند الفاد. انظر : النهاية فى غريب الحديث ٠/٠‏ . 
(5) فى المطبوعة: «سيقول للخلفون». والصواب ما ائتاه . 
(5) البخارى فى المغازى (4741. )٤۳٤١‏ عن أبى هريرة. 
(۷) فى الطبوعة: #خلائف فى الارض» والصواب ما أثبتناء. 


۳۸ 


تعالی : ثم جعلناكم خلائف فى الأرض 4 [یونس: ۰۱۳ ۱5] » ومنه قوله تعالی: « وعد 
له الذين منوا منکم وعملوا الصالحات لیتخلفتهم فى الأرض كما استخلف الذین من قبلهم 
وليمكدن لهم دینهم الذى ارتضی لهم الآية [النور : ۵0]. 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين ‏ کابن عربی - أن «الخليفة» هو الخليفة عن اله» مثل 
نائب الله» وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفاء وربا فسروا «تعليم آدم 
الأسماء کلها» التى جمع معانيها الإنسان. ويفسرون «خلق آدم على صورته» بهذا المعنى 
أيضاء وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الانسان هو العالم الصغيرء وهذا قريب. وضموا 
إليه أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على اصلهم الكفرى فى وحدة الوجود. وأن الله هو عين 
وجود المخلوقات» فالانسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات» ويتفرع 
على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والالوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية 
والقرمطية والباطنية . 

وربما جعلوا «الرسالة» مرتبة من الراتب» وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية» 
والوحدانية والالوهية» وبالرسالة» ويصيرون فى الفرعونية» هذا إيمانهم. أو يخرجون فى 
أعمالهم أن يصيروا (سدى) لا أمر عليهم ولا نهی» ولا إيجاب ولا تحريم. 

/ والله لا يجوز له خليفة؛ ولهذا لما قالوا لابی بكر: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة 
اللهء ولكنى خليفة رسول الله كلوه حسبى ذلك. بل هو سبحانه - یکون خليفة لغيره» 
قال النبى يَِيْدِ: «اللهم أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الاهل» اللهم اصحينا فى 
سفرناء واخلفنا فى أهلنا»(!2؛ وذلك لان الله حى» شهيدء مهيمن» قيوم» رقيب» حفيظ» 
غنى عن العالمين» ليس له شريك ولا ظهيرء ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إغا 
يكون عند عدم الستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف. 

وسمى «خلیفة» لانه خلف عن الغزوء وهو قائم خلفه» وكل هذه المعانى منتفية فى حق 
الله تعالى. وهو منزه عنها؛فإنه حى قيوم شهید. لا يموت ولا يغيب» وهو غنى يرزق ولا 
يرزق» يرزق عباده» وینصرهم ويهديهم» ويعافيهم» با خلقه من الاسباب التى هی من 
خلقه والتى هی مفتقرة إليه کافتقار المسببات إلى أسبابها. فالله هو الغنى الحميد» له ما فى 
السموات وما فى الارض وما بینهما « يسأله من فى السَموات والأرض کل یرم هو فى شان ې 
[الرحمن :۰۲۲۹ وهو الذى فى السّمَاء له وفی الأرض له 4 [الزخرف: ۰]۸4 ولا يجوز أن 
بكرن الخد تجلا ننه بولا يوم امه لالدلا مع له رولا کته له فطق ل انز 


() سبق تخريجه ص ۲۸ . 
۲۹ 


o /to 


فهو مشرك به . 
وأما الحديث النبوی: «السلطان ظل الله. فى الأرض» یأوی إليه کل ضعيف 
۲ وملهوف)» وهذا صحیح. فان الظل مفتقر إلى آو» وهو رفيق له / مطابق له نوعا من 
المطابقة» والآوى إلى الظل المكتنف بالظل» صاحب الظل» فالسلطان عبد الله مخلوق 
مفتقر إليه» لا بستخنی عنه طرفة عين» وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير 
ذلك من معانى السؤدد والصمدية التى بها قوام الخلقء ما يشبه أن يكون ظل الله فى 
الارض» وهو أقوى الاسباب التى بها يصلح أمور خلقه وعباده» فإذا صلح ذو السلطان 
صلحت أمور الناس» وإذا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجهء بل لابد من 
مصالح» إذ هو ظل اللّهء لكن الظل تارة يكون كاملا مانعًا من جميع الاذی وتارة لا يمنع 
إلى بعض الاذی. وأما إذا عدم الظل فسد الأمره كعدم سر الربوبية التى بها قيام الامة 
الإنسانية . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ البزار فى كشف الاستار (۰4۱۵۹۰ والهيثئمى فى مجمع الزوائد ۰ وقال: ۱ فيه سعید بن سنان ابر مهدی 
وهو متروك». 


/ وقال - رحمه الله تعالى 8 

حکی آصحابنا - کالقاضی أبى يعلى وغيره ‏ عن الإمام أحمد فى خلافة أبى بكر» مل 
ثبعت باختيار المسلنين له؟ أو بالنص الخفى عن النبى يََليْدِ؟ أو البين؟ 

أحدهما: بالاختيار» وهو قول جمهور العلماء» والفقهاءء وأهل الحديث» والتکلمین؛ 
کالعتزلت والأشعرية» وغيرهم. 

والثانية: بالنص الخفى» وهو قول طوائف أهل الحديث. والتکلمین» ویروی عن 
الحسن البصرى. وبعض أهل هذا القول يقولون بالنص الجلى . 

وأما قول «الامامیة» : آنها ثبتت بالنص الجلى على علی» وقول «الزيدية الجارودية»: آنها 
بالنص الخفى عليه وقول االر اوندیة» : آنها بالتص علی العباس - فهذه آقوال ظاهرة الفساد 
عند أهل العلم والدین» وإنما یدین بها (ما جاهل» وإما ظالم . وكثير ممن يدين بها زندیق . 

/ والتحقيق فى خلافة أبى بكر - وهو الذى يدل عليه كلام أحمد : أنها انعقدت باختيار 
الصحابة ومبايعتهم له» وأن النبی و أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضی بهاء 
وأنه آمر بطاعته وتفویض الأمر إليه» وأنه دل الامة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه 
الثلاثة: الخبرء والامرء والإرشادء ثابت من النبى عي . 

فالاول: كقوله: «رآیت كأنى على قليب أنزع منهاء فأتى ابن أبى فحافة. فنزع ذنوبًا أو 
ذنوبین»۱۱) الحديث» وكقوله: «كأن ميزانًا دلى من السماء إلى الارض» فورنت بالامة 
فر جحت » ثم وزن عمر»(5) الحديث. وكقوله: «ادعى لى آباك» وأخاك حتى أكتب 
لابی بكر کتابًا لا يختلف عليه الناس من بعدی» ثم قال: «يأبى الله والزمنون إلا آبا 
بكر" . فهذا إخبار منه بأن الله والمؤمنون لا يعقدونها إلا لأبى بكر الذى هم بالنص 
)١(‏ البخارى فى التعبير (۰)۷۰۲۱ ومسلم فى فضائل الصحابة (۰)۱۷/۲۳۹۲ كلاهما عن أبى هريرة» والترمذى فى 

الرؤيا (۲۲۸۹)» وقال: «هنا حديث صحيح غریب» وأحمد 2706/7 ۰۲۰ كلاهما عن ابن عمر. 


(۲) ابو داود فى السنة (۰)4۱۳4 والترمذى فى الرؤيا (۲۲۸۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح". 
(۳) مسلم فى فضائل الصحابة (۰)۱۱/۲۳۸۷ وأحمد ۰4۷/7 كلاهما عن عانشة. 


۳۱ 


۳۷ 


۳9۵۹۸ 


۳۹/۸۹۹ 


عليه . وکقوله: «آری الليلة رجل صالح کأن آبا بكر نيط برسول اللّه»(۱) الحديث» وقوله: 
«خلافة النبوة ثلائون سنة» ثم تصير ملکاه(۲۳. 

وأما الامر : فکقوله: «اقتدوا باللذین من بعدی آبی بكر وعمر»(۳ وقوله: «علیکم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی»(* وقوله للمرأة التی سالته إن لم 
أجدك؟ قال: «فأتی آبا بكر»(*2؛ وقوله لاصحاب الصدقات: «إذا لم تجدوه آعطوها لابی 
بکر» ونحو ذلك . 

/ والثالث : تقدیمه له فى الصلاة. وقوله: «سدوا کل خوخة فى السجد الا حوخة آبی 
بکر »۳ وغیر ذلك من خصائصه ومزایاه. 

وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنة دل علیها القرآن : 

فالاول: فى قوله: « وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا العالحات لَیِستخلفنهم 6 الآية 
[النور : 21606 وقوله: فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » [الائدة: 65]» وقوله: 
ف وسیجزی الله الشاكرين 4 [آل عمران: .]١55‏ 

والثانى قوله: « ستدعون إلى قوم أولى باس شديد تقاتلوتهم أو یسلمون > الآية. . 
[الفتح : .]١١‏ 

والثالث: کقوله: ریجنا الأتقى 4 [اللیل: ۰۲۱۷ وقوله: « این والصديقين » 
[النساء: ۰۲1٩‏ وقوله: وَالسَابقُون الأوَلُون من المهاجرین والأنصار 6 [التوبة: ۰۲۱۰۰ 
ونحو ذلك. 

فثبتت. صحة خلافته» ووجوب طاعته بالکتاب» والسنة» والاجماع. وان كانت إنما 
انعقدت بالاجماع والاختیار كما أن الله إذا آمر بتولية شخص أو انکاحه. أو غير ذلك 
من الامور معهء فان ذلك الامر لا يحصل إلا بعقد الولاية» والنكاح. والنصوص قد دلت 
على آمر الله بذلك العقدء ومحبته له فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختیاره» 
والعقد له» وأن الله يرضى ذلك ويحيه. وأما حصول المأمور به» المحبوب» فلا يحصل إلا 
بالامتثال. فلما امتثلوا ما أمروا به عقدوا له باختيارهمء وكان هذا أفضل فى حقهمء 
وأعظم فى درجتهم. 

. أبو داود فى السنة (۰)10۳ وأحمد ۳۵۵/۳ كلاهما عن جابر بن عبد الله » وضعفه الالبانی‎ )١( 
۰۱۲۹/۵ وقوله : «نيط برسول الله أى: علق . انظر النهاية فى غریب الحديث‎ 
. ۱۵ سبق تخريجه ص ۱۱ . (1) سبق تخريجه ص‎ )۳۰۲( 


(5) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۱۰۹) ومنلم فى فضائل الصحابة (785؟ / ۱۰) . 
)١(‏ البخارى فى مناقب الانصار (4 ۳۹۰) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲/۲۳۸۲) . 


۳ 


/ وقال - رحمه الله تعالی : 

أهل الاهواء فى «قتال على ومن حاربه» على آقوال: 

أما «اخوارج» فتكفر الطائفتان المقتتلان جمیعا . 

وأما «الرافضة» فتكفر من قاتل عليّاء مع المتواتر عنه من أنه حكم فيهم بحكم 
المسلمين» ومنع من تكفيرهم. 

ولهم فى قتال طلحة والزبیر» وعائشة ثلاثة أقوال: 

أحدها: تفسيق إحدى الطائفتین؛ لا بعينهاء وهو قول عمرو بن عبيد وأصحابه. 

والثانى: تفسيق من قاتله إلا من تاب» ويقولون: إن طلحة. والزبير» وعائشة تابواء 
وهذا مقتضى ما حكى عن جمهورهم كأبى الهذيل» وأصحابهء وأبى الحسين وغيرهم. 

وذهب بعض الناس إلى تخطثته فى قتال طلحة والزبير» دون قتال أهل الشام . 

ففى الجملة» أهل البدع من الخوارج» والروافض والعتزلت» ونحوهمء يجعلون القتال 
موجبًا لكفرء أو لفسق. 

/ وأما «أهل السنة» فمتفقون على عدالة القوم» ثم لهم فى التصويب» والتخطئة مذاهب 
لأصحابنا وغيرهم . 

أحدها: أن المصيب على فقط . 

والثانی : الجميع مصيبون. 

والثالث : المصيب واحد لا بعینه . 

والرابع: الامساك عما شجر بینهم مطلقّاء مع العلم بأن علیا واصحابه هم آولی 
الطائفتین بالحق» كما فى حدیث آبی سعید لا قال النبى بي: «تمرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين» فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق6”١2‏ وهذا فى حرب آهل الشام» والاحادیث 
تدل على أن حرب الجمل فتنة» وأن ترك القتال فيها أولى» فعلى هذا نصوص أحمد وأكثر 


.)160/١١56( مسلم فى الزكاة‎ )١( 
۳۳ 
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آهل السنة» وذلك الشجار بالالسنة» والایدی أصل لا جرى بين الامة بعد ذلك» فى الدين 
والدنيا. فليعتبر العاقل بذلك» وهو مذهب أهل السنة والحماعة. 


وسئل - رحمه الله عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتاء فكسرت إحداهما الاخری؛ 
وانهزمت المكسورة وقتل منهم بعد الهزيمة جماعة: فهل يحكم للمقتولین من المهزومين 
بالنار» ویکونون داخلین فى قول النبی بَكِِ: «القانل والقتول فى النار»(21 أم لا؟ وهل یکون 


/ فأجاب: 


الحمد لله إن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم له بالنار؛ فان 
الله يقبل التوبة عن عباده» ویعفو عن السيئات. 

وأما إن كان انهزامه عجزا فقطء ولو قدر على خصمه لقتلهء فهو فى النار؛ كما قال 
النبى ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل: يارسول اللّه» هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟! قال: «إنه أراد قتل صاحبه»() فإذا كان المقتول فى النار لانه 
أراد قتل صاحبه. فالنهزم بطريق الاولی؛ لانهما اشتركا فى الإرادة والفعل» والمقتول آصابه 
من الضرر ما لم يصب الهزوم؛ ثم إذا لم تكن هذه المصيبة مكفرة لإثم المقاتلة» فلان لا 
تكون مصيبة الهزيمة مكفرة أولى» بل إثم المنهزم المصر على القاتلة أعظم من إثم المقتول 
فى العرکف واستحقاقه للنار أشد؛ لان ذلك انقطع عمله السيئ بموته» وهذا مصر على 
الخيث العظیم؛ ولهذا قالت طائفة من الفقهاء: إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوى 
إليها فيخاف عوده» بخلاف المثخن بالجرح منهم فإنه لا يقتل. وسببه أن هذا انكف شره» 
والمنهزم لم ینکف شره. 

وأيضا فالمقتول قد يقال: إنه بمصيبة القتل قد يخفف عنه العذاب» وإن كان من أهل 
النار» ومصيبة الهزيمة دون مصيبة القتل. فظهر أن الهزوم أسوأ حالا من القتول إذا كان 
مصرا على قتل أخيه» ومن تاب فان الله غفور رحيم. 
(۱) البخارى فى الإيمان (۰)۳۱ رابو داود فى الفتن (4574)»: والنسائى فى تحريم الدم (4170): كلهم عن أبى 


بكرة» ومسلم فى القسامة (۱۱۸۰/ ۰6۳۳ عن علقمة بن وائل عن آبیه وابن ماجه فى الفتن 0 وقال فى 
الزوائد : ([سناده صحیح؛ ورجاله ثقات»» وأحمد ۰1۱۸/۶ كلاهما عن أبى موسی . 


۳ 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن «البغاةء والخوارج» : هل هى ألفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ Yo /or‏ 


أم بينهما فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينهما فى الأحكام الجارية عليهماء آم لا؟ وإذا ادعى 
مدع أن الائمة اجتمعت على ألا فرق بينهم» إلا فى الاسم وخالفه مخالف مستدلا بأن أمير 
المؤمنين عليًا ‏ رضی الله عنه - فرق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل الحق مع المدعى؟ أو 
مع مخالفه؟ 

الحمد لله» آما قول القائل: إن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهما إلا فى الاسم» 
فدعوى باطلت ومدعيها مجازف» فان نفى الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من 
البغى؟» فإنهم قد يجعلون قتال أبى بكر لمانعى الزكاةء وقتال على الخوارج» وقتاله لأهل 
الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام من باب «قتال أهل البخی» . 

/ ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل 
العدالة» لا يجوز أن يحكم عليهم يكفر ولا فسق» بل مجتهدون؛ إما مصیبون» وإما 
مخطئون» وذنوبهم مغفورة لهم . ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقًا. 

فإذا جعل هؤلاء وأولك سواء لزم أن تکون الخوارج وسائر من يقاتلهم من آهل 
الاجتهاد الباقين على العدالة [سواء]؛ ولهذا قال طائفة بفسق البغاةء ولكن أهل السنة 
متفقون على عدالة الصحابة . 

وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين «الخوارج المارقين» وبين «أهل الجمل وصفين» 
وغير أهل الجمل وصفين. ممن يعد من البغاة المتأولين. وهذا هو المعروف عن الصحابة» 
وعليه عامة أهل الحديث» والفقهاء» والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الائمة وأتباعهم؛ من 
أصحاب مالك». وأحمد» والشافعى» وغيرهم . 

وذلك أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى يهو أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من 
السلمین أولى این بالحق2(١؟وهذا‏ الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة» ويبين 
وقال فى حق حق الخوارج | المارقين : م آحدکم صلاته مع صلاتهم » وصیامه مع صیامهم 


. ۳۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳۰/۰۶ 


/o0‏ نان 


۳6۵/۵۲ ٠ 


Yo /oV 


وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فان فى قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة» وفى لفظ: «لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن 
العمل»۲۱. وقد روى مسلم أحاديثهم فى الصحيح من عشرة أوجه وروى هذا البخارى من 
غير وجه» ورواه أهل السئن والسانید؛ وهی مستفيضة عن النبی كيه متلقاة بالقبول» 
أجمع عليها علماء الامة من الصحابة ومن اتبعهم» واتفق الصحابة على قتال هؤلاء 
الخوارج . 

وأما «أهل الجمل» وصفين» فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب» وأكثر أكابر 
الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب» واستدل التاركون للقتال 
بالتصوص الكثيرة عن النبى بهل فى ترك القتال فى الفتنة» وبينوا أن هذا قتال فتنة. 

وكان على رضى الله عنه - مسرورًا لقتال الخوارج» ويروى الحديث عن النبى ی فى 
الامر بقتالهم» وأما قتال «صفین» فذكر أنه ليس معه فيه نص؛ وإنما هو رأى رآهء وكان 
أحيانًا يحمد من لم ير القتال. 

/ وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه قال فى الحسن: «إن ابنى هذا سيدء 
وسيصاح الله به بين فتتین عظيمتين من السلمین»(۲۳» فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح 
الله به بين الطائفتين؛ أصحاب على واصحاب معاويةء وهذا يبين أن ترك القتال كان 
أحسن» وأنه لم يكن القتال واجبًا ولا مستحبًا. 

و «قتال الخوارج» قد ثبت عنه أنه أمر به» وحض علیه» فكيف یسوی بين ما أمر به 
وحض علیه وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه؟!. فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقحلوا 
بالجمل وصفین» وبين قتال ذى الخويصرة التميمى وأمثاله من الخوارج المارقين» والحرورية 
المعتدين» كان قولهم من جنس آقوال آهل الجهل والظلم المبين. ولزم صاحب هذا القول 
أن يصير من جنس الرافضة والعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين» 
كما يقال مثل ذلك فى الخوارج المارقين» فقد اختلف السلف والائمة فى كفرهم على قولين 
مشهورین» مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفین والامساك عما 
شجر بينهم. فكيف نسبة هذا بهذا؟! 

وأيضا فالنبى يلد أمر بقتال الخوارج؟ قبل أن يقاتلواء وأما «أهل البغی» فان الله تعالى 
قال فيهم: وإن طائفتان من الْمُؤمنين / افوا فأصلحوا بینهما فان بغت (حداهما على الأخرئ 
فقاتلوا التى تبغی حى تفىء ی آمر الله فان فاءت فأصلحوا بینهما بالْعَدّل وأَقسطُوا إن له يحب 
(؟) البخارى فى الصلح (۲۷۰4) وأبو داود فى السنة (1575) . 

۳۹ 


اْمقسطین » [الحجرات: ۰]٩‏ فلم یأمر بقتال الباغية ابتداء. فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا بهن 
ولکن إذا اقتتلوا آمر بالاصلاح بینهم ثم إن بغت الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من 
الفقهاء : إن البغاة لا يبتدؤون بقتالهم حتی یقاتلوا. وأما الخوارج فقد قال النبی كَل فيهم : 
«أينما لقیتموهم فاقتلوهم» فان فى قتلهم آجر؟ عند الله لمن قتلهم يوم القيامة٠»‏ وقال: «لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاده(۲۱. 

وكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتالهم» قال الصديق: والله لو 
منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ی لقاتلتهم عليه. وهم يقاتلون إذا امتنعوا من 
أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب. ثم تنازع الفقهاء فى كفر من منعها وقاتل الإمام عليها 
مع إقراره بالوجوب؟ على قولين» هما روایتان عن أحمدء كالروايتين عنه فى تكفير 
الخوارج. وأما أهل البغى المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين؛ فان القرآن قد نص على 
إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغى. والله أعلم. 


(۱) البخارى فى الانيياء (۳۳44) ومسلم فى الزكاة (۱۸۳/۱۰۶) . 


۳۷ 


۳۵/۸ 


۳9۰/۹ 


/ وسئل - رحمه الله : عمن یلعن «معاویة»۱) فماذا يجب علیه؟ وهل قال النبی یذ 
هذه الأحاديث» ومی إذا «اقتتل خلیفتان فأحدهما ملعون»؟ وأيضًا: «إن عمارا تقتله الفئة 
الباغية»”"2. وقتله عسکر معاویة؟ وهل سبوا أهل البيت؟ أو قتل الحجاج شريفًا؟ 

الحمد لله» من لعن أحدًا من أصحاب النبى َة - كمعاوية بن أبى سفيان» وعمرو بن 
العاص» ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء؛ كأبى موسى الأشعرى» وأبى هريرة» 
ونحوهمك أو من هو أفضل من هؤلاء؛ کطلحة والزبير» وعثمان» وعلى. بن أبى طالب » 
أو أبى بكر الصديق» وعمر» أو عائشة أم المؤمنين» وغیر هژلاء من اصحاب النبى له - 
دون القتل؟ كما قد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ِا أنه قال: دلا تسبوا 
أصحابى» فوالذى نفسى بيده» لو آنفق أحدكم مثل / أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه»۲۳۱. واللعنة أعظم من السب. وقد ثبت فى الصحيح عن النبی كيد أنه قال: «لعن 
المؤمن کقتله»(*۰۲ فقد جعل النبى ی لعن المؤمن كقتله . 

واصحاب رسول الله له خيار المؤمنين» كما ثبت عنه أنه قال: «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم » نم الذين یلرنهم نم الذين يلونهم»(22, وكل من رأى رسول الله ا 
مؤمنًا به فله من الصحبة بقدر ذلك» كما ثبت فى الصحيح عن النبی يي «يغزو جيش» 
فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله طِ؟ فيقولون نعم. فيفتح لهم» ثم يغزو جیش؛ 
فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله ؟ فيقولون» نعم. فيفتح لهم». وذكر الطبقة 
الثالثة(27: فعلق الحكم برؤية رسول الله مادء كما علقه بصحبته. 
)١(‏ فى المطبوعة : «معاية» وهو خطا. 
() البخارى فى الصلاة )٤٤۷(‏ ومسلم فى الفتن (۰)۷۰/۲۹۱۵ وأحمد ۰۲۲/۳ كلهم عن أبى سعيد اخدری؛ 

والترمذى فى المناقب (۳۸۰۰) عن أبى هريرة وقال: «هذا حديث حن صحيح غريب من حديث العلاء بن 

عبد الرحمن؟ . 
(۳) البخارى فى فضائل الصحابة (۳۱۷۳) ومسلم فى فضائل الصحابة (5941/ 531) . 
(8) البخاری فى الایمان والنذور (5767) عن ثابت بن الضحاك. 


. )۲۱8 /۲۰۳۵( ومسلم فى فضائل الصحاية‎ )١101١( البخارى فى الشهادات‎ )٥( 
. )۲۰۸/۲۵۳۲( البخارى فى الجهاد (۲۸۹۷) وملم فى فضائل المحابة‎ )( 


۰ ۳۸ 


ولا كان لفظ «الصحبة» فيه عموم وخصوص» كان من اختص من الصحابة با یتمیز به 
TS‏ د ان قال النبى کی فی حدیث أبى 
فوالذى نفسى بيد ۳9 أحدكم مثل أحد 3 ما ا E‏ ولا نصیفه»(۰۲۱ فان 
عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح - فتح 
الحديبية ‏ وخالد ب بن الوليد وغيره تمن عن ايلم يعد للدي وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك› 0 
تعالى : طلا يُستوى مدكُم من أنقق من قبل انح / وقاتل دك أعظم درجة من الذين أنققوا من 

بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستی ‏ [الحديد: ۰ والراد «بالفتح» فتح الحديبية لما بايع 
النبی یار آصحابه تحت الشجرة وکان الذین بایعوه آکثر من آلف وآربعمائت وهم الذين 
فتحوا خيبر» وقد ثبت فى الصحیح عن النبی َة أنه قال: «لا یدخل النار أحد بایع تحت 
الشجرة»(۲۳. 

و «سورة الفتح» الذی فیها ذلك آنزلها الله قبل أن تفتح مكةء بل قبل أن یعتمر النبى 
ميد وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرت وصالح 
المشركين صلح الحديبية المشهورء وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا اللهء مع 
أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين» ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة حتى قال سهل بن 
الله جر آمره لرددت . رواه اليخارى وغيره90©), فلما كان من العام القابل اعتمر النبى E‏ 
ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين» راهل مكة يويند مع الدركين» ايلا كان فى الغام 
الثامن فتخ مکة فى شهر رعضان» وقد أنزل الله فى سورة الفتح : « لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمبين محلقين روسكم ومقصترین لا تخافون فعم ما َم تعلموا فجَعَل من دون ذلك 
فتحا فرییا 4 [الفتح : ۷ فوعدهم فى سورة الفتح | أن يدخلوا | مكة آمنين» وأنجز موعده 
من / العام الثانی» وآنزل فى ذلك : الشهر الحرام بالشهر , الحرام والحرمات قصاص 4 
[البقرة: ۰]۱۹۶ وذلك كله قبل فتح مکة. . فمن توهم أن اسورة الفعح» نزلت بعد فتح 

والقصود أن اولئك الذین صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة با استحقوا به 
التفضیل على من بعدهم حتی قال لخالد: «لا تسبوا أصحابى» » فانهم صحبوه قبل أن 

ولا كان لابی بكر الصدیق - رضی الله عنه - من مزية الصحبة ما تميز به على جمیع 


() سبق تخريجه ص ۳۸ . (۲) مسلم فى فضائل الصحاية (۲4۹7/ ۱۱۳) . 
() البخاری فى الجزية (۳۱۸۱) . 4 


١ ۳۹ 


۳۵۰ 


۳0/1 


۳9 


۳9:۳ 


الصحابة» خصه بذلك فى الحديث الصحیح. الذی رواه البخاری عن آبی الدرداء» أنه كان 
بين أبى بكر وعمر كلام فطلب آبو بكر من عمر أن یستغفر له فامتتع عمرء وجاء آبو بكر 
إلى النبى 5 فذکر له ما جری» ثم إن عمر ندم» فخرج يطلب آبا بكر فى بيتهء فذکر له 
أنه كان عند النبی وء فلما جاء عمر آخذ النبی ية ينضب لابی بکر» وقال: «آیها 
الناس» إنى جثت إليكم فقلت: نی رسول الله الیکم» فقلتم: کذبت. وقال آبو بکر : 
صدقت. فهل انتم تارکوا لی صاحبی؟! فهل انتم تارکوا لی صاحبی؟!»(۲۱» فما آوذی 
بعدها . فهنا خصه باسم الصحبة» كما خصه به القرآن فى قوله تعالى:/ ثانی این ذ هم 
فى الغا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا 4 [التوبة: ۰]4۰ وفی الصحیحین عن أبى 
سعید أن النبی ی قال : «إن عبدا خيره الله بين الدنیا والاأخرت فاختار ذلك العبد ما عند 
الله»» فبکی آبو بكرء فقال: بل نفديك بأنفسنا؛ وآموالنا. قال: فجعل الناس یعجبون أن 
ذکر النبی اة عبدا خيره الله بين الدنیا والآخرة» فکان رسول الله َة هو الخیر» وکان آبو 
بكر أعلمنا به. وقال النبى م : «إن أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بکر» ولو 
كنت متخذا من آهل الارض خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلاً» ولكن أخى وصاحبی سدوا 
كل خوخة فى السجد إلا خوخة أبى بکر»(۲۲» وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء 
العارفين بأقوال النبى َي وآفعاله» وأحواله. 

والقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم» وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنًا به« 
ولهذا يقال: صحبته سنة» وشهراء وساعة ونحو ذلك. 

و «معاوية وعمرو بن العاص. وأمثالهم» من المؤمنين» لم يتهمهم أحد من السلف 
بنفاق» بل قد ثبت فى الصحيح أن عمرو بن العاص لا بايع النبى و قال: على أن يغفر 
لی ما تقدم من ذنبى. فقال:/ «ياعمروء أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبلهه(۳؟ 
ومعلوم أن الإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين» لا إسلام النافقین. 

وأيضمًا فعمرو بن العاص وأمثاله عن قدم مهاجرا إلى النبى کل بعد الحديبية هاجروا إليه 
من بلادهم طوعا لا كرهاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق» وإثما كان النفاق فى بعض من 
دخل من الأنصار؛ وذلك أن الانصار هم أهل الدینة» فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم» 
احتاج الباقون أن يظهروا الاسلام نفاقا؛ لعز الاسلام وظهوره فى قومهم. وأما آهل مكة 
فكان أشرافهم وجمهورهم كفارًا فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهر وباطنًا؛ 
(۱) البخاري فى فضائل الصحابة (5331). 


(۲) البخارى فى مناقب الانصار (4 ۰6۳۹۰ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲/۲۳۸۲). 
(۲) مسلم فى الإيمان (۱۹۲/۱۲۱) عن أبى شماسة المهرى. 


۶۰ 


فانه كان من آظهر الاسلام يؤذى ویهجر وإنما المنافق یظهر الاسلام لمصلحة دنیاه. وکان 
من آظهر الاسلام بمكة يتأذى فى دنياه» ثم لا هاجر النبی يي إلى الدينة هاجر معه آکثر 
المؤمنين» ومنع بعضهم من الهجرة الیه. كما منع رجال من بنی مخزوم مثل الولید بن 
الغيرة أخو خالد آخو آبی جهل لامه؛ ولهذا كان النبى َيه يقنت لهژلاء ویقول فى قنوته : 
«اللهم نج الولید بن الولید» وسلمة بن هشام» والستضعفین من الومنین . اللهم اشدد 
وطاتك على مضرء واجعلها علیهم سنا کسنی یوسف»(۴. والهاجرون من آولهم إلى 
آخرهم لیس فیهم من اتهمه آحد بالنفاق؛ بل كلهم مزمنون مشهود لهم بالایمان ولعن 
المؤمن کقتله»(۲۳. 

/ وأما «معاوية بن آبی سفیان» وأمثاله من الطلقاء الذین أسلموا بعد فتح مکة؛ کعکرمة 
ابن آبی جهل والحارث بن هشام وسهیل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وأبى سفیان بن 
الحارث بن عبد الطلب» هؤلاء وغيرهم من حسن إسلامهم باتفاق السلمین» ولم يتهم أحد 
منهم بعد ذلك بنفاق. ومعاوية قد استكتبه رسول الله ار وقال: «اللهم علمه الكتاب 
والحساب» وقه العذاب»(۳؟. 


وكان أخوه يزيل ر بن أبى سفیان خیرا منه وأفضل » وهو أحد الأمراء الذين ب بعثهم أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنه فی سم الام ووصاه بوصية معروفة» با ويريد 
راكب فقال له: يا خليفة رسول الله » إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال: لست براكب» 
ولست بتازل» إنى أحتسب خطاى فى سبيل الله . وكان عمرو بن العاص هو الأمير الآخر 
وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح» الذي يتفي امتح آن الى 25 شهد له أنه أمين مده 
الامة(! فكان فتح الشام على يد أبى عبيدة» وقد فتح العراق على يد سعد بن أبى وقاص. 
ثم لا مات يزيد بن آبی سفیان فى خلافة عمر استعمل آخاه معاوية» وکان عمر ين 
الخطاب من أعظم الناس فراسة» وأخبرهم بالرجال» وأقومهم / باق واعلمهم به» حتی 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه -: كنا نتحدث أن السكيئة تنطق على لسان عمر. 
وقال النبى بي : إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه»*ء وقال: «لو لم أبعث فيكم 
لبعث فيكم عم" وقال ابن عمر: ما سمعت عمر يقول فى الشىء إنى لاراه كذا وكذا 
إلا كان كما رآه. وقد قال له النبى ع: «ما راك الشيطان سالكًا فجا إلا سلك فجا غير 
(۱) البخارى فى الأذان (۸۰1) ومسلم فى المساجد (709/0/ 0184 . (1) سبق تخريجه ص ۳۸ . 
(۳) أحمد ١77/14‏ عن العرباض بن سارية اللمى» وقال الهيثمى فى المجمع 1809/4: « فيه الحارث بن زياد ولم 
أجد من وثقه . . . وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم خلاف »© . 
() البخارى فى فضائل الصحابة )۳۷٤٤(‏ عن أنس. 
(0) الترمذی فى التاقب (۳۱۸۱) وقال: « حسن غريب » . 
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فجك»۲۳. ولا استعمل عمر قطء بل ولا آبو بكر على السلمین: منافقّا» ولا استعملا من 
أقاربهماء ولا كان تأخذهما فى الله لومة لائم» بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى 
الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم» وكان عمر يقول 
لسعد بن أبى وقاص - وهو أمير ‏ العراق: لا تستعمل آحدا منهم» ولا تشاورهم فى 
الحرب. فإنهم كانوا أمراء أكابر؛ مثل طليحة الأسدى» والأقرع بن حاپس» وعيينة بن 
حصن» والاشعث بن قيس الکندی» وأمثالهم» فهژلاء لما تخوف آبو بكر وعمر منهم نوع 

فلو كان «عمرو بن العاص» و «معاوية بن أبى سفيان» وأمثالهما ممن يتخوف منهما 
النفاق لم يولوا على المسلمين» بل عمرو بن العاص قد أمره النبى یی فى غزوة ذات 
السلاسل» والنبى و لم يول على المسلمين منافقًاء وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن 
حرب أبا معاوية» ومات رسول الله َيه وأبو سفيان / نائبه على نجران» وقد اتفق السلمون 
على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبى سفيان» فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبى 
كد ياتمنهم على أحوال المسلمين فى العلم والعمل؟! وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص 
وغیرهما كان بینهم من الفتن ما کان» ولم يتهمهم آحد من أوليائهم» لا محاربوهم» ولا 
غير محاربیهم بالکذب على النبی يلي بل جمیع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون 
على أن هؤلاء صادقون على رسول الله مء مأمونون عليه فى الرواية عنه» والنافق غير 
مأمون على النبى و بل هو كاذب عليه» مكذب له. 

وإذا كانوا مومنین» محبين لله ورسولهء فمن لعنهم فقد عصى الله ورسولهء وقد 
ثبت فى صحيح البخاری ما معناه: أن رجلاً يلقب حمار وكان یشرب الخمر» وكان كلما 
شرب آتی به إلى النبى ياء فجلده. فأتى به إليه مرة» فقال رجل : لعنه الله! ما أكثر ما 
يؤتى به إلى النبى بی؟ فقال النبى يَكلِ: «لا تلعنوه» فانه يحب الله ورسوله»". وکل 
مؤمن يحب الله ورسوله» ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن» وان كانوا متفاضلين 
فى الإيمان وما يدخل فيه من حب وغيره» هذا مع أنه کل لعن الخمرء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة الیه» وآكل ثمنها ". وقد نهى عن 
لعنة هذا العین؛ لان اللعنة من «باب الوعيد» فيحكم به / عموماء وأما المعين فقد یرتفع 
عنه الوعيد لتوبة صحيحة» أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو غير 
ذلك من الأسباب التى ضررها يرفع العقوبة عن المذنب» فهذا فى حق من له ذنب محقق. 


(۱) البخارى فى فضائل الصحابة (۳۱۸۳) ومسلم فى فضائل الصحابة (57/45957) . 

(۲) البخارى فى الحدود (۱۷۸۰) . 

(۳) الترمذى فى البيوع (۱۲۹۵) وقال : « حديث غریب من حديث انس » واین ماجه فى الاشرية (۳۳۸۱) عن 
أنس بن مالك . 


و 
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وکذلك «حاطب بن أبى بلتعة» فعل ما فعل وکان یسیء إلى مالیکه» حتی ثبت فى 
الصحیح أن غلامه قال: یارسول الله والّه لیدخلن حاطب ابن أبى بلتعة النار. قال: 
«كذبت» إنه شهد بدراء واحدیبیة»(. وفی الصحیح عن على بن آبی طالب أن النبی کل 
أرسله والزبير بن العوام» وقال لهما: «ائتيا روضة 06 فان بها ظعينة» ومعها کتاب» قال 
على: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقینا الظعيئة» فقلنا: أين الكتاب؟ فقالت: ما معى 
كتاب. فقلنا لها: لتخرجن الكتاب» أو لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به 
النبى وق وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى وَل 
فقال النبى يَككِيةِ: «ما هذا يا حاطب؟! فقال: والله يارسول الله ما فعلت هذا ارتدادًا عن 
دينى» ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام» ولكن كنت امرأ ملصقًا فى قريش» ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون بهم أهاليهم عکة. فأحببت إذ 
فاتنى ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتی. وفى لفظ : وعلمت أن ذلك لا 
یضرك» يعنى: لان الله ينصر رسوله والذين آمنوا. فقال عمر: دعنى / أضرب عنق هذا 
النافق . فقال النبى يَكفيّ: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال لهم: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم»!"2. فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود 
بدر. 

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة» والمنون یژمنون بالوعد 
والوعید. لقوله يَكيِِِد «من كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة»20 وأمثال ذلك» مع 
قوله: ف إن الذين یاکلون أموال الیتامی ظلما نما يأكلون فى بطونهم ارا وسيصلون سعيرًا » 
[النساء: .]٠١‏ 


ولهذا لا يشهد لعين بالجنة إلا بدليل خاص» ولا يشهد على معين بالنار الا 

بدليل خاصء» ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم فى العموم؛ لانه قد يندرج فى 
العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله تعالى: « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن 
يعمل مثقال ذُرة شرا یره 4 [الزلزلة: ۰۷ ۰]۸ والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وان 
ستحق العقاب على سیثاته فان الله يثيبه على حسناته» ولا يحبط حسنات المؤمن لاجل ما 
)١(‏ ملم فى فضائل الصحابة (۱۱۲/۲۱۹۰) عن جابر. 
() البخارى فى الغاری (۳۹۸۳ ) . 

وعقاصها: آی ضفاثرها. انظر: النهاية ۰۲۷۱/۳ 

وملصقا: الملصق: هو الرجل القیم فى الحى» ولیس منهم بنسب . انظر: النهاية ۰۲4۹/۶ 
(۳) أبو داود فى الجنائز (۳۱۱۲) . 
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بتخلید أهل الکباثر» وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب الکبيرة لا یبقی 
معه من الایمان شیء. وهذه آقوال فاسدة مخالفة للکتاب. والستة التواترت واجماع 
الصحابة . 

القرابة ولا السابقین ولا غیرهم» بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم» والله تعالی یغفر 
لهم بالتوبةء ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات | ماحية » أو بغیر ذلك من الأسبابء؛ 
قال تعالى : ل والذى جاء بالصدق وصدق به أولدك هم المتقون . لهم ما يشاءون عند رهم ذلك 
جزاء ُمخبیین كر العم ارا اذى 0 وبحي اعم مج ار 
رش د وق رای ال ماما هه ال ی 
ذریتی نی تبت |ليك وإتى من المسلمين . دك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سیناتهم فى آصحاب الْجنة 4 [الاحقاف : ۵ ۱۲ ]. 


ولکن الانبیاء - صلوات الله علیهم - هم الذین قال العلماء: انهم معصومون من 
الإصرار على الذنوب» فأما الصدیقون والشهداء والصالحون فلیسوا ععصومین» وهذا فى 
الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيهء فتارة یصیبون» وتارة يخطئون. فاذا اجتهدوا 
فاصابوا فلهم آجران. وإذا اجتهدوا وأخطؤوا فلهم آجر على اجتهادهم وخطژهم مغفور 
لهم. وأهل الضلال یجعلون الخطأ والائم متلازمین؛ فتارة یغلون فيهمء ویقولون: إنهم 
معصومون» وتارة یجفون عنهم. ویقولون: انهم باغون بالخطأ وأهل العلم والایمان لا 
یعصمون. ولا يؤثمون. 

/ومن هذا الباب تولد کثیر من فرق آهل البدع والضلال . فطائفة صبت السلف 
ولعنتهم لاعتقادهم آنهم فعلوا ذنوبا. وأن من فعلها یستحق اللعنة» بل قد يفسقونهم» أو 
يكفرونهم» كما فعلت الخوارج الذين کفروا على بن أبى طالب» وعشمان بن عفان» ومن 
تولاهماء ولعنوهم» وسبوهم واستحلوا قتالهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله 
ككةِ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهي وقراءته مع قراءتهمء 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمیةه(۱ 
وقال يَكل: «تمرق مارقة على فرقة من السلمین» فتقاتلها آولی الطائفتین لاجل الق»(۰۲۲ 
وهؤلاء هم الارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين على بن آبی طالب» وکفروا كل من 
تولاه. وکان الزمنون قد افترقوا فرقتین: فرقة مع علی وفرقة مع معاوية فقاتل هژلاء 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۱ . (۲) سبق تخريجه ص ۳۳ . 
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عليًا واصحابه. فوقع الامر كما أخبر به النبی كَل وکما ثبت عنه - أيضا ‏ فى الصحیح أنه 
قال عن الحسن ابنه: إن ابنى هذا سيدء وسیصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين76١2»‏ فاصلح الله به شيعة على وشيعة معاوية. 

وأثنى النبى کل على الحسن بهذا الصلح الذى كان على يديه وسماه سيدا بذلك؛ لاجل 
أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله» ويرضاه الله ورسوله. ولو كان الاقتتال الذى حصل 
بين المسلمين هو الذى آمر الله به بين ورسوله لم يكن الامر كذلك» بل يكون الحسن قد 
ترك الواجب. أو الأحب إلى / الله . وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن 
محمود» مرضی لله ورسوله» وقد ثبت فى الصحيحء أن النبى ی كان يضعه على فخذهء 
ويضع أسامة بن زيدء ويقول: «اللهم إنى أحبهماء وأحب من یحبهما»!؟ وهذا ‏ أيضًا - 
ما ظهر فيه محبته ودعوته يِه فإنهما كانا أشد الناس رغبة فى الامر الذى مدح النبى كَل 
به الحسنء وأشد الناس كراهة لا يخالفه. 

وهذا ما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبى كد بمنزلة الخوارج 
المارقين» الذين أمر بقتالهی وهؤلاء مدح الصلح بينهم ولم يأمر بقتالهم؛ ولهذا كانت 
الصحابة والائمة متفقين على قتال الخوارج الارفین؛ وظهر من على رضى الله عنه - 
السرور بقتالهم» ومن روايته عن النبى کل الامر بقتالهم: ما قد ظهر عنهء وأما قتال 
الصحابة فلم يرو عن النبى و فيه أثرء ولم يظهر فيه سرورء بل ظهر منه الكابةء وتمنى 
ألا یقم» وشكر بعض الصحابة» وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق» وأجاز الترحم على قتلى 
الطائفتين» وأمثال ذلك من الامور التى يعرف بها اتفاق على وغيره من الصحابة على أن 
كل واحدة من الطائفتين مؤمنة. 

وقد شهد القرآن بان اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان بقوله تعالى: ظ وان طائفتان 


من المزمنین افوا فأ ١‏ صلحوا بینهما فان بغت إحداهما على / الأخرئ فقاتلوا التى تبغی حى تفیء ۱ 


ای أمْرٍ الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين . نما المؤمنون 
خر اممو ن أخركم واوا اله كم وت [الحجرات: 4 461١‏ فام 
«مومنین» وجعلهم «إخوة» مع وجود الاقتتال والبغى. 

والحديث الذکور : «إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون» كذب مفترى» لم يروه أحد من 
أهل العلم بالحديث» ولا هو فى شىء من دواوين الإسلام المعتمدة. 

و «معاوية» لم ید الخلافة»ولم يبايع له بها حين قاتل علياءولم يقاتل على أنه 
ا 01 (۲) البخارى فى فضائل الصحابة (۳۳۵) . 
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خليفة» ولا أنه یستحق الخلافة» ویقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله 
عنه. ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدثوا عليًا وأصحابه بالقتال» ولا يعلوا. 

بل لا رای على رضى الله عنه - وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومیایعته؛ إذ لا يكون 
للمسلمين إلا خليفة واحد. وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب» وهم 
أهل شوكة» رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب» فتحصل الطاعة والجماعة . 

وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهمء وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا: 
لان عثمان قتل مظلومًا باتفاق المسلمين» وقتلته فى عسكر على» وهم غالبون / لهم 
شوكة» فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا. وعلى لا يمكنه دفعهم» كما لم يمكنه الدفع عن 
عثمان» ولنما علينا أن نبایع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 

وكان فى جهال الفريقين من يظن بعلی وعثمان ظنوئا كاذبة - برأ الله منها عليّاء 
وعثمان ‏ كان يظن بعلى أنه أمر بقتل عثمان» وكان على يحلف وهو البار الصادق بلا 
یمین - أنه لم يقتله ولا رضى بقتله» ولم يمالئ على قتله. وهذا معلوم بلا ريب من على - 
رضى الله عنه - فکان أناس من محبى على ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه؛ فمحبوه 
يقصدون بذلك الطعن على عثمان بأنه كان يستحق القتل. وأن عليًا أمر بقتله» ومبخضوه 
يقصدون بذلك الطعن على على» وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذى صير 
نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم فى الدفع عنه» فكيف فى طلب طاعته؟! وأمثال 
هذه الامور التى يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية» والعلوية. 

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفأ لعلى بالخلافة» ولا يجوز أن 
يكون خليفة مع إمكان استخلاف على رضى الله عنه - فان فضل على وسابقیته» وعلمه 
ودينه» وشجاعته وسائر فضائله. كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه أبى بكر » 
وعمرء وعثمان» وغيرهم ‏ رضى الله عنهم ‏ / ولم يكن بقى من آهل الشورى غيره وغير 
سعد» وسعد كان قد ترك هذا الام وكان الامر قد انحصر فى عثمان وعلی؛ فلما توفى 
عثمان لم يبق لها معين إلا على رضى الله عنه ‏ وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان» 
فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والایمان» حتى حصل من 
الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة؛ ولهذا أمر الله بالجماعة 
والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف؛ ولهذا قيل: ما يكرهون فى الجماعة خير مما 
يجمعون من الفرقة. 
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وأما الحديث الذی فيه «آن عمارا تقتله الفثة الباغیةه(۱ فهذا الحديث قد طعن فيه 


طائفة من أهل العلم؛ لکن رواه مسلم فى صحيحه» م قد 
تأوله بعضهم: على أن المراد بالباغية» الطالبة بدم عثمان» كما قالوا: نبغى ابن عفان 
بأطراف الاسل(۲۳. ولیس بشیء. بل يقال ما قاله رسول الله ا فهو حق كما قاله» 
وليس فى کون عمارا تقتله الفئة الباغية ما ينافى ما ذكرناهء فانه قد قال الله تعالى: # وان 
طانفتان من الْمُؤمنين الوا فأصلحوا بینهما فان بغت (حداهما على الأخرئ فَقَاتلُوا التى تبغى حَتَى 
تفىء إل أمر لداعت فاملخوا يما لدل وأفسطرا إن الله يحب المقسطين . نا 
لومون إخوة فأعنلحوا ب ين أَحْوَيكُم 4 [الحجرات : ٩‏ ١٠]ء‏ فقد جعلهم مع وجود الاقتتال 
والبغی مؤمنين إخوة» بل مع آمره بقتال الفثة الباغية جعلهم مؤمنين. ولیس کل ما كان / بغيًا 
وظلما أو عدوانًا یخرج عموم الناس عن الایمان؛ ولا یوجب لعنتهم فکیف یخرج ذلك 
من كان من خير القرون؟! 

وکل من كان باغيّاء أو ظالماء أو معتدی أو مرتکبا ما هو ذنب» فهو قسمان متأول» 
وغیر متأول» فالتأول الجتهد؛ كأهل العلم والدین؛ الذین اجتهدواء واعتقد بعضهم حل 
أمورء واعتقد الآخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض آنواع الاشربة» وبعضهم بعض 
العاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحلیل والمتعة» وأمثال ذلك فقد جری ذلك 
وأمثاله من خیار السلف . فهولاء التأولون الجتهدون غايتهم آنهم مخطئون» وقد قال الله 
تمالی : ربا لا تؤاخلانا إن سينا أو أخطأنا 4 [البقرة: ۲ وقد ثبت فى الصحیح أن الله 
استجاب هذا الدعاء!۳. 

وقد آخبر - سيحانه ‏ عن داود وسلیمان - عليهما السلام - أنهما حكما فى الحرث» 
وخص آحدهما بالعلم واحکم» مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم. والعلماء ورثة 
الانبیاء» فإذا فهم آحدهم من السالة ما لم يفهمه الاخر لم يكن بذلك ملومَا ولا مانعًا لما 
عرف من علمه ودینه» وإن كان ذلك مع العلم بالحكم یکون إثما وظلماء والاصرار عليه 
فسقاء بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرًا. فالبغى هو من هذا الباب. 

/أما إذا كان الباغى مجتهدا ومتأولا» ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق وان 
كان مخطنًا فى اعتقاده. لم تكن تسميته «باغيًّا» موجبة لائمه» فضلاً عن أن توجب فسقه. 
)١(‏ البخارى في الصلاة .)٤٤۷(‏ ومسلم فى الفتن واشراط الساعة (۲۹۱۵/ ۷۰) (5915/ ۰۷۲ 79). 
(۲) الاسل: كل ما أرق من الحديد وحدد من سیف» أو سكين أو سنان» كما قال على عليه السلام . انظر: 

اللان: مادة «اسل؟. 
(۳) مسلم فى الإيمان )5٠١/155(‏ 
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۳۵/۷۵ 


Fo NT 


۳۵/۷۳۷ 


Yo NR 


والذين 00 بقتال البغاة المتأولين» يقولون: مع الامر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر 
بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان. 55 : إنهم باقون على العدالة؛ لا 
یفسقون. ۰ : هم كغير المكلف. كما يمنع الصبى والجنون والناسى والمغمى عليه 
والنائم من العدوان ألا يصدر منهم» بل عنم البهائم من العدوان. ویجب على من قتل 
مؤمنًا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه فى ذلك» ومکذا من رفع إلى الامام من 
أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحدء والتائب من الذنب کمن لا ذنب له 
والباغى المتأول يجلد عند مالك والشافعى وأحمد ونظائره متعددة. 

ثم بتقدير أن يكون «البفی» بغير تأویل» يكون ذنباء والذنوب تزول عقوبتها باسباب 
متعددة: بالحسنات الماحية» والصائب المكفرة» وغير ذلك. 

ثم «إن عمارا تقتله الفئة الباغیة»(۲۱ لیس نصًا فى أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه» و 
يمكن أنه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته» وهی طائفة من العسکر» و 
رضی بقتل عمار کان حكمه حکمها. ومن العلوم أنه / كان ة ا 
عمار؛ کعبد الله بن عمرو بن العاص» وغيره» بل کل الناس کانوا منکرین لقتل عمار؛ 
حتی معاوية» وعمرو. 

ویروی أن معاوية تأول أن الذی قتله هو الذی جاء به» دون مقاتلیه. وأن عليًا رد هذا 
التأویل بقوله: فنحن إا قتلنا حمزة. ولا ريب أن ما قاله على هو الصواب لکن من نظر 
فى کلام التناظرین من العلماء الذين لیس بينهم قتال ولا ملك وأن لهم فى النصوص من 
التأويلات ما هو أضعف من معاوية بکثیر . ومن تأول هذا التأویل لم ير أنه قتل عمارا» فلم 
يعتقد أنه باغ» ومن لم یعتقد أنه باغ وهو فى نفس الامر باغ فهو متاول مخطئ. 

والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عماراء لكن لهم قولان مشهوران كما 
كان عليهما آکابر الصحابة؛ منهم من يرى القتال مع عمار وطائفتهء ومنهم من يرى الإمساك 
عن القتال مطلقًا. وفى كل من الطائفتين طوائف من السابقين الاولين. ففى القول الأول 
عمار» وسهل بن حنيف». وأبو أيوب. وفى الثانى سعد بن أبى وقاص؛ ومحمد بن 

مسلمة؛ وأسامة بن زید» وعبد الله بن عمر ونحوهم. ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا 
على هذا الرأى» ولم یکن فى العسكرين بعد على آفضل من سعد بن أبى وقاص» وكان 

من القاعدين. 

/و «حديث عمار»" قد يحتج به من رای القتال؛ لانه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول: 
بإ فقاتلوا التى تبغی 4 [الحجرات: »]٩‏ والمتمسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبى 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۳۸ . 
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َة فى «آن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها»!١2»‏ وتقول: إن هذا القتال ونحوه وهو 
فتال الفتنة ؛ كما جاءت أحاديث صحيحة تبین ذلك. وأن النبی کی لم یأمر بالقتال» ولم 
يرض به» وإنما رضى و واغا أمر الله بقتال الباغی» ولم يأمر بقتاله ابتدای بل 
قال: ط( وإن طَائفتان من امین افو فأصلحوا هما فان بغت |حداهما على الأخرئ فقاتلوا 
اتی تبغى حتی تفىء إلى آمر اللّه فان فاعت فأصلحوا بینهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب 
المقسطين » [الحجرات: ۰]٩‏ قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به» ولا أمر كل من بغى 
عليه أن يقاتل من بغى عليه؛ فإنه إذا قتل كل باغ كفرء بل غالب المؤمنين» بل غالب 
الناس» لا يخلو من ظلم وبغى» ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح 
بينهما؛ وان لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال» فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ 
لانها لم تترك القتال؛ ولم تجب إلى الصلح؛ فلم يندفع شرها إلا بالقتال. فصار قتالها بمنزلة 
قتال الصائل الذى لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال» كما قال النبى كَلَِِ: «من قتل دون 
ماله فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهید. ومن فتل 
دون حرمته فهو شهید»!۲۳. قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداءء 
بل أمرنا بالإصلاح / بینهم. وأيضا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع على ناكلين عن 
القتال» فإنهم كانوا كثيرى الخلاف عليه ضعیفی الطاعة له. 

والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه. 

وأما «أهل البیت» فلم يسبوا قط . وله الحمد. 


ولم يقتل الحجاج أحدا من بنى هاشم» وإنما قتل رجالا من أشراف العرب» وكان قد 
حتى فرقوا بينه وبينهاء حيث لم يروه کفثا . واللّه أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الفتن (۰۷۰۸۱ ۰0۷۰۸۲ ومسلم فى الفتن (58457/ ۰۱۲-۱۰ كلاهما عن أبى هريرة. 
() أبو داود فى التة (4۷۷۲) والترمذی فى الديات )147١(‏ . 
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۳۵۹۱۸۹۰ 


ان 


وسئل - رحمه الله - عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالهاء فيقتل , بعضهم بعضاء 
ويستبيح بعضهم حرمة بعض: فما حكم الله تعالى فيهم؟ 


الحمد لله» هذه الفتن وأمثالها من اعظم الحرمات وأكبر المنكرات» قال الله تعالى: 
یا أيها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ملمون . واعتصموا بحبل الله 
ولتکن مکم أنه یدعون إلى الخير ویأمرون با محرروف وينهون عن المنکر وأولتك هم المقلحون . 
ولا تکونوا كالدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولدك لهم عذاب عظیم . یوم 
ميض وجوة وود وجوه فان الذين سوت وجوههم آکفرثمبغد إيمانكم فَذُوقُوا اْعذاب بما 
کنتم تکفرون ) [آل عمران: ۱۰۲ - ۲ ۰]۱۰ وهژلاء الذین تفرقوا واختلفوا حتی صار 
عنهم من الکفر ما صارء وقد قال النبی كَلكِ: «لا ترجعوا بعدی كفاراء یضرب بعضکم 
رقاب بعش فهذا من الكفرء وان كان السلم لا یکفر بالذنب؛ قال تعالی: وان 
طائفتان من اْمزمنین الوا فأصلحوا بینهما فان بغت |حداهما عَلَى الأخرئ فقاتلوا التى تبغى حى 
تفیء ای آمر الله إن فاءت فأصلحوا بینهما العال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . نما 
موناخ فأصلحوا ب بين أخويكم واوا الله لمکم ترحمون 4 [الحجرات: ٩‏ ۰۲۱۰ فهذا 
حكم الله بين المقتتلين من المؤمنين: آخبر آنهم إخوة» وأمر أولا بالاصلاح بينهم إذا اقتتلوا 
«فان بغت إحداهما على الأخرى)» ولم يقبلوا الإصلاح ظ فقاتلوا التى تبغى حتی تفیء إلى 
مر الله فإن فاءت فأصلحوا بینهما باْعدل 4 » فامر بالاصلاح بينهم بالعدل بعد أن « تفیء ای 
آمر الله ای: ترجع إلى أمر الله. فمن رجع إلى آمر الله وجب أن يعدل بينه وبين 
خصمهء ويقسط بينهماء فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما 
مطلمًا؛ ؛ لانه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال . 

/ وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذى أمر الله به 
ورسولهء ويقال لهذه: ما تنقم من هذه؟ ولهذه ما تنقم من هذه؟ فان ثبت على إحدى 
)١(‏ البخاری فى العلم (۱۲۱) ومسلم فى الإيمان )١84/56(‏ : 
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الطائفتین أنها اعتدت على الاخری باتلاف شىء من الأنفس والاموال» كان علیها ضمان ما 
آتلفته . وان كان هؤلاء أتلفوا لهؤلاءء بعرلا أتلفوا لهزلاء. تقاصوا بینهم كما قال الله 
تعالی : « کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد ب بالعبد وان نتی بالأننئ 4 وقد 
ذكرت طائفة من السلف أنها نزلت فى مثل ذلك فى طائفتين اقتتلتا فأمرهم الله بالقاصت 
قال: ‏ فمن عفى له من أخيه شىء 4. والعفو الفضل» فإذا فضل لواحدة من الطائفتين شىء 
علی الاخری فاتباع بالمعروف )4 [البقرة: ۰۱۷۸ والذى عليه الحق يؤديه بإحسان. وان 
تعذر أن تضمن واحدة للأخرى» فیجوز أن یتحمل الرجل حمالة یژدیها لصلاح ذات البین» 
وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة السلمین ويسأل الناس فى إعانته على هذه الالة وان 
كان غنيّاء قال النبى لا لقبيصة بن مخارق الهلالى: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا 
لثلاثة : رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فيسأل حتى يجد سدادا من عيش» ثم يمسك» 
ورجل أصابته فاقة؛ فانه يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومهء فیقولون: قد أصاب فلائا 
فاقة» فيسأل حتى يجد قوامًا من عيش وسدادا من عيش» ثم یمسك» ورجل يحمل حمالة 
فيسأل حتى يجد حمالته» ثم یمسك»(. والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى فى 
الاصلاح بینهم» ويأمرهم بما أمر الله به مهما أمكن. 

/ ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبغى عليه» فإذا صبر وعفى أعزه الله ونصرهء 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى چا أنه قال: «مازاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء وما تراضع 
أحد لله الا رفعه اللّه» ولا نقصت صدقة من مال»25(0, وقال تعالى: ل[ وجزاء سيئة سيقة 
مثلها فمن عفا وأصلّح فأجره على الله 4 [الشوری: ۰]4۰ وقال تعالی: إِنَّما السبیل على 
الذين یظلمون الثاس وییغون فى الأرض بغیر الحق أولتك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغقر إن 
ذلك لمن عزم الأمور 4 [الشوری: ۰4۲ ۰۲4۳ فالباغی الظالم ینتقم الله منه فى الدنيا 
والآخرة؛ فان البغی مصرعه قال ابن مسعود: ولو بغی جبل على جيل لجعل الله الباغی 
منهما دکا. ومن حكمة الشعر : 

قضى الله أن البغی يصرع أهله وأن على الباغی تدور الدواشر 

ويشهد لهذا قوله تعالى: «نما بفیکم علی أنفسكُم ماع الحيّاة انیا 4 [يونس: ۲۳]» 
الآية» وفى الحديث: «ما من ذنب أحرى أن يجعل لصاحبه العقوبة فى الدنيا من البغى» 
وما حسنة أحرى أن يجعل لصاحبها الثواب من صلة الرحم»!۰۲۳ فمن كان من إحدى 
الطائفتين باغیّا ظالما فليتق الله وليتب .ومن كان مظلوما مبغيًا عليه وصبر كان له البشرى من 
)١(‏ مسلم فى الزكاة (44 .)١١9/١١‏ () ملم فى البر والصلة )59/1١68/(‏ . 
(©) أبو داود فى الادب )1٩۰۲(‏ وأحمد ۰۳۹۱/۵ ۳۸ کلاهما عن أبى بكرة. 


5۱ 


۳۵/۸۲ 


۳۵/۹۳ 


الله قال تعالی « وبشر الصابرین 4 [البقرة : [١‏ قال عمرو بن أوس: هم الذين لا 
يظلمون إذا ظلمواء وقد قال تعالی للمؤمنين فى حق عدوهم: إوإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم کیدهم / شنا 4 [آل عمران: ۰ وقال يوسف - عليه السلام - لا فعل به |خوته 
ما فعلواء فصبر واتقی حتى نصره الله ودخلوا عليه وهو فى عزهء وقالوا: « أئنك لأنت 
يوسف فال أنا یوسف وهذا أخى قد من الله علينا إن من یی ویصبر فان الله لا يضيع أجر 


المحسنين 4 [يوسف: ١4].فمن‏ اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدلء ولم يتعد 
حدود الله؛ وصبر على أذى الآخر وظلمه» لم يضره كيد الآخرء بل ينصره الله عليه. 
وهذه الفتن سببها الذنوب والخطاياء فعلى كل من الطائفتين ين أن يستغفر الله ويتوب إليه» 
فان ذلك برفع المذاب وینزل الرحمةء قال الله تعالی: وما کان الله ی 
وما کان الله معذيهم وهم ۾ یستففرون 4 [الانفال: ۰]۳۳ وفی الحديث عن النبی کل : « 
آکثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجاء ورزقه من حيث 
لا بحسب*()» قال الله تعالى: اتر کب أخکمت فلت من دن حکیم خر أ 
دا إلا الله ری لكم منْهُ نذير شير . وآن استغفروا ركم ثم ُوبُوا له یمتعکم ماعا حَسنا 
إلى أجل مسمی ویزت کل ذى فضل فطلّه 4 [مود: ۱- ۲۳ 


(۱) ابو دارد فى الصلاة (۱۵۱۸) وابن ماجه فى الادب (۳۸۱۹) » وضعفه الالبانی . 


o۲ 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن طائفتين يزعمان أنهما من أمة محمد یلق نان 


یتداعیان بدعوة الجاهلية؛ کأسد. وهلال وثعليت وحرام؛ وغير ذلك. وبنهم أحقاد ودماء؛ 
فإذا تراءت الفثتان سعی المؤمنون بینهم لقصد التألیف. وإصلاح ذات البين» فیقول أولئك 
الباغون: إن الله قد أوجب علینا طلب الثار بقوله: « وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس » إلى 
قوله: طإ والجروح قصاص 4 [المائدة: 0 ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا الامر يفضى إلى 
الكفر؛ من قتل النفوسء ونهب الأموال.. فيقولون: نحن لنا عليهم حقوق» فلا نفارق حتى 
نأخذ ثارنا بسيوفهم» ثم يحملون عليهم. فمن انتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس» 
ویفسدون فى الارض: فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلها بعد آمرهم بالعروف؟ أو ماذا 
يجب على الإمام آن یفعل بهذه الطائفة الباغیة؟ 
فأجاب: 

الحمد للهء قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع» حتى قال و : «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل: يارسول اللّهء هذا القاتل» فما 
بال القتول؟ قال: / «إنه أراد قتل صاحبه»(2»)1 وقال يَكيِْ: «لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض(۰)۲ وقال : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذا فی بلدکم هذا فى شهرکم هذا ألا ليلغ الشاهد منکم الغائب» فرب مبلغ أوعيمن 
سامع(۳). 

والواجب فى مثل هذا ما آمر الله به ورسوله» حيث قال: »وان طائفتان من المؤمنين 
الوا فأصلحوا بینهما فان بغت (حداهما على الأخرئ فقاتلوا التى تبغى حت تفیء إلى أمر الله فان 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . نما المؤمنون اخوة فأصلحوا 
بين أخويكم واوا الله کم ترحمون 4 [الحجرات: ۰٩‏ ۱۰]» فیجب الاصلاح بين هاتین 
الطائفتین» كما آمر الله تعالی. 

منها: أن تجمع آموال الزکوات وغیرها حتی يدفع فى مثل ذلك فان الغرم لاصلاح ذات 
البين» ج لصاحبه أن یاحذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۳ . (۲) سبق تخريجه ص ۵۰ . 
() البخاری فى العلم(۷١)‏ : 


or 


Fo /Ao 


۳۵/۸۰۹ 


۳۵/۸۷ 


الشافعی وأحمد وغیرهما» كما قال النبی ية لقبيصة بن مخارق: «إن المسألة لا حل إلا 
لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته» ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادًا من عيش» ثم يمسك ۰ ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلائة من ذوى الحجى من قومهء فيقولون: قد أصابت فلائا فاقة». فيسأل» / حتى يجد 
قواما من عيش» وسدادًا من عیش» ثم یمسك» وما سوى ذلك من المسألة فإنه يأكله 
صاحبه یاه 

ومن طرق الصلح: أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض ما لها عند الأخرى من 
الدماء والاموال « فمن عفا وَأصلّح فأجره على له لا يحب الظّالمين 4 [الشوری: ]4٠‏ 

ومن طرق الصلح: أن یحکم بینهما بالعدل فینظر ما آتلفته كل طائفة من الاخری من 
النفوس والاموال» فيتقاصان « الْحرٌ بالحر والعبد بالعبد والانلی بالأنثئ 4 [البقرة: ۰۲۱۷۸ 
وإذا فضل لاحداهما على الاخری شىء فاتباع بالعر اف وأداء إليه بإحسانء فان كان يجهل 
عدد القتلی أو مقدار الال» جعل الجهول کالعدوم؛ وإذا ادعت إحداهما على الاخری 
بزيادة» فإما أن تحلفها على نفى ذلك» واما أن تقیم البينة» واما تمتنع عن اليمين فیقضی 
برد اليمين أو اللکول. 

فان كانت إحدى الطائفتين تبغى بأن تمتنع عن العدل الواجب» ولا تجيب إلى أمر الله 
ورسوله» وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الاخرى وإتلاف النفوس والاموال» كما جرت 
عادتهم به؛ فإذا لم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفىء إلى أمر الّه» وان أمكن أن 
تلزم بالعدل بدون القتال / مثل أن يعاقب بعضهمء أو يحبس» أو يقتل من وجب قتله 
منهم ونحو ذلك» عمل ذلك ولا حاجة إلى القتال. 

وأما قول القائل: إن الله آوجب عليناء طلب الثأر» فهو كذب على الله ورسوله؛ فان 
الله لم يوجب على من له عند أخيه السلم المؤمن مظلمة من دم أو مال أو عرض أن 
يستوفى ذلك» بل لم يذكر حقوق الآدميين فى القرآن إلا ندب فيها إلى العفوء فقال 
تعالى : ظ والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كَفَارةَ > [المائدة: ۰۲40 وقال تعالى: 
لإ قنصف ما فرضتم إلا أن یعفون أو یعفو الذى بيده عقدة التكاح » [البقرة: ۲۳۷]. 

وأما قوله تعالی : ط وکتبنا عليه فيها أن الس باللفس والعين بالعین والأنف بالأنف والأذن 
أذ وان بلسي اجرح قصاص فمن تمدق به فهر قار ل ون لم كم با أل اله 


فأولك هم الظالمون » [المائدة: ۰۲40 فهذا مع أنه مكتوب على بنى إسرائيل» وان كان 


. ۵۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 


of 


حکمنا کحکمهم مما لم ینسخ من الشرائع» فالراد بذلك التسوية فى الدماء بين المؤمنين» 
كما قال النبی يلي : «السلمون تتكافأ دماژهم وهم يد على من سواهم»(۲۱. (فالتفس 
بالنفس) وان كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة والمقتول سوقى طارفء وكذلك إن 
كان كيرا وهذا صغیرا أو هذا غنيًا وهذا فقیرا وهذا عربيًا وهذا عجمیّا» أو هذا هاشميًا 
وهذا قرشيًا. وهذا رد لما كان عليه / أهل الجاهلية من أنه إذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به 
عددا من القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل» وإذا قتل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا قاتله إذا 
كان رئيسًا مطاعاء فأبطل الله ذلك بقوله: 8 وكتبنا عليهم فيها أن النفس باللفس » فالمكتوب 
عليهم هو العدل» وهو کون اللفين بالنفس ؛ إذ الظلم حرام. وأما استيفاء الحق فهو إلى 
المستحق» وهذا مثل قوله : ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا یرف فى ال » 
[الإسراء : ۰]۳۳ أى : لا يقتل غير قاتله . 

وأما إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله» فقالت الاخری نحن نأخذ حقنا 
بأيدينا فى هذا الوقت» فهذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجرء 
وإذا امتنعوا عن حكم الله ورسوله ولهم شوكة وجب على الأمير قتالهم؛ وإن لم يكن لهم 
شواكة: عرف من امتنع من حكم الله ورسولهء وآلزم بالعدل. 

وأما قولهم: لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة. فيقال لهم نحن نحكم بینکم فى 
الحقوق القديمة والحديثة» فان حكم الله ورسوله يأتى على هذا. 

وأما من قتل أحدًا من بعد الاصطلاح» أو بعد المعاهدة والمعاقدة: فهذا یستحق القتل» 
حتى قالت طائفة من العلماء: إنه یقتل حدّاء ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتولء وقال 
الأكثرون: بل قتله قصاص. والخيار فيه إلى أولياء المقتول. 

/ وإن كان الباغی طائفة فإنهم يستحقون العقوبة» وان لم يمكن كف صنيعهم إلا بقتالهم 
قوتلواء وان أمكن با دون ذلك عوقبوا با يمنعهم من البغى والعدوان ونقض العهد 
والميئاق» قال يكبي «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته» فيقال: هذه 
غدرة فلان»(۲۳ وقد قال تعالى: فمن عفى له من أخيه شیء فَائبَاعَ بالمعروف وأداء ال 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدئ بعد ذلك فَلَهُ عذاب أليم 4 [البقرة: 17/8]» 
قالت طائفة من العلماء: المعتدى هو القاتل بعد العفوء فهذا يقتل حتمًا. وقال آخرون: بل 
() يقال: رجل طرف فى نسبه: أى حديث الشرفء انظر: القاموس» مادة اطرف". 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۱ . 


3 oo 


۳۵/۸۵۸ 


۳9/۳۸۹ 


۳9۵۸۹۰ 


۳۹/۹۱ 


یعذب با یمنعه من الاعتداء. والّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی عن آقوام لم يصلوا ولم يصومواء والذی یصوم لم 
یصل. ومالهم حرام ویأخذون آموال الناس ویکرمون الجار والضعیف. ولم یعرف لهم 
مذهب. وهم سلمون؟ 

الحمد لله هؤلاء وان كاتوا نحت حکم ولاة الامور فانه يجب آن یأمروهم باقامه 
الصلاةء» ويعاقيوا على ترکها وكذلك الصيام . وإن أقروا بوجوب الصلاة امس وصيام 
رمضان والزكاة المفروضة» وإلا فمن لم يقر بذلك فهو كافر» وان أقروا بوجوب الصلاة 
وامتنعوا عن إقامتها عوقبوا حتى / یقیموها» ويجب قتل كل من لم يصل إذا كان بالا 
عاقلاً عند جماهير العلماء» كمالك والشافعی وأحمد» وكذلك تقام عليهم الحدود. 

وإن كانوا طائفة عتنعة ذات شوكة» فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة 
والمتواترة» كالصلاة والصيام» والزكاة. وترك الحرمات ؛ کالزنا والرباء وقطع الطريق» 
ونحو ذلك. ومن لم يقر بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كافر يستتاب» فان تاب والا قتل. 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار فهو كافرء أكفر من اليهود 
والتصارى. وعقوق الوالدين من الكبائر الموجبة للنار. 


وغیرهم» ويكسبون المال وينفقونه على الخمر والزنا: هل يكونون شهداء إذا قتلوا ؟ 


فأجاب: 

امد لله إن کانوا إنما یغیرون على الکفار الحاربین» فإنما الاعمال بالنیات . وقد قالوا: 
يا رسول الّه» الرجل یقاتل شجاعة. ویقاتل حمية؛ ویقاتل ریای فأی ذلك فى سبیل اللّه؟ 
فقال: «من قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا فهو فى سبیل الله" فان كان آحدهم لا 
یقصد الا أخذ الال. / وإنفاقه فى العاصی » فهژلاء فاق مستحقون للوعيدء وان كان 
)١(‏ البخارى فى التوحید (۷۵۸) وسلم فى الامارة (4 ۱۵۰/۱۹۰) . 


كه 


مقصودهم أن تکون كلمة الله هى العلیا» ویکون الدین له فهژلاء مجاهدون لکن إذا 
كانت لهم کباثر كان لهم حستات وسیئات. وأما إن کانوا یغیرون على السلمین الذین هناك 
فهؤلاء مفسدون فى الأرض» محاربون لله ورسوله مستحقون للعقوبة البليغة فى الدنيا 
والاخرت والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله تعالى عن جندى مع أمير» وطلع السلطان إلى الصید. ورسم 
السلطان بنهب ناس من العرب وقتلهی فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفرا فهربواء فقال 
الأمير: سوقوا خلفهم فردوا عليهم ليحاربواء فوقع من الجندى ضربة فى واحد فمات: فهل 
عليه شىء أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمينء إذا كان هذا المطلوب من الطائفة المفسدة الظلمة الذين خرجوا 
عن الطاعة وفارقوا الحماعة وعدوا على المسلمين فى دمائهم وأموالهم بغير حق» وقد طلبوا 
ليقام فیهم آمر الله ورسوله فهذا الذی عاد منهم قاتلاً یجور قتاله. ولا شىء على من قتله 
على الوجه الذکور» بل الحاربون یستوی فیهم العاون والباشر عند جمهور الائمة؛ کأبی 
حنیفة» ومالك وأحمد. فمن كان معاونا كان حکمه حکمهم. 


۷ 


۳۹۵/۹ 


۳5۵/۹۳ 


/ وسئل - رحمه الله تعالی عن «الأخوة» التى یفعلها بعض الناس فى هذا 
الزمان» والتزام کل منهم بقوله: إن مالی مالك» ودمی دمك» وولدی ولدك ویقول الاخر 
كذلك» ويشرب أحدهم دم الآخر: فهل هذا الفعل مشروع» أم لا؟ وإذا لم يكن مشروعا 
مستحسنا: فهل هو مباح » أم لا ؟ وهل يترتب على ذلك شىء من الأحكام الشرعية التى 
تثبت بالأخوة الحقيقية» أم لا؟ وما معنى الأخوة التى آخى بها النبى ية بين المهاجرين 
والأنصار؟ 

الحمد لله رب العالین» هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق 
السلمین؛ وإنما كان أصل الاخوة أن النبى َة آخى بين المهاجرين والأنصارء وحالف بينهم 
فى دار أنس بن مالك كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف» حتى قال 
سعد لعبد الرحمن : خذ شطر مالى » واختر إحدى زوجتی حتى أطلقها وتنکحها فقال 
عبد الرحمن: بارك الله لك فى مالك وأهلك » دلونى على السوق. وكما آخى بين سلمان 
الفارسى وأبى الدرداء . وهذا كله فى الصحیح ۰ 

/ وأما ما يذكر بعض المصنفين فى «السيرة» من أن النبى مي آخى بين على وأبى بكرء 
ونحو ذلك: فهذا باطل باتفاق أهل العرفة بحديثه؛ فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر» 
وأنصارى وأنصارى» وإنما آخى بين المهاجرين والانصارء وكانت المؤاخاة والمحالفة یتوارئون 
بها دون أقاربهمء حتى أنزل الله تعالی: ظ وأولوا الأرحام بعضهم أولئ بیعض في كتاب الله » 
[الانفال : ۵ فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة. 

وتنازع العلماء فى مثل هذه المحالفة والواخاة : هل يورث بها عند عدم الورثة من 
الأقارب والموالى؟ على قولين: آحدهما: یورث بها وهو مذهب آبی حنيفة » وأحمد فى 
(حدی الروايتين؛ لقوله تعالی: «والّذین عفدت أيْمانكم فاتوهم نصیهم 4 [النساء: ۳۳] 
والثانی: لا پورث بها بحال» وهو مذهب مالك والشافعی» وأحمد فى الرواية الشهورة 
عند أصحابه. وهؤلاء یقولون: هذه الاية منسوخة. 

وكذلك تنازع الناس: هل يشرع فى الاسلام أن يتآخى اثنان ؤيتحالفا كما فعل الهاجرون 
والأنصار؟ فقيل : إن ذلك منسوخ» لما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر أن النبى كلد قال : 


مه 


دلا حلف فى الاسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة»!۲۱؛ 
ولان الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآنء وقال النبى يكل : «السلم أخو/ السلم» لا یسلمه 
ولا یظلمه والذى نفسى بیده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه»(۲ 
فمن كان قائمًا بواجب الایان كان آخا لكل مژمن» ووجب على کل مؤمن أن یقوم 
بحقوقه» وان لم یجر بینهما عقد خاص؛ فان الله ورسوله قد عقدا الاخوة بينهما بقوله : نما 
المؤمنون إخوة 4 [الحجرات : ۰]۱۰ وقال النبی َة : «وددت أنى قد رأيت |خوانی»(۲) 

ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك» فيحمد على 
حسنانه» ويوالى عليهاء وينهى عن سيئاته» ويجانب علیها» بحسب الامکان» وقد قال النبى 
يليه : «انصر أخاك طالا أو مظلومّا» قلت: يا رسول الّه. أنصره مظلومًا فكيف أنصره 
ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك یاه( . 

والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضهء وموالاته ومعاداته» تابعًا لامر الله 
ورسوله. فيحب ما أحبه الله ورسولهء ويبغض ما أبغضه الله ورسولهء ويوالى من يوالى 
الله ورسوله»› ویعادی من یعادی الله ورسوله» ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما 
یعادی عليه من سیثات عومل بموجب ذلك» كفساق أهل اللة؛ إذ هم مستحقون للثواب 
والعقاب» والوالاة والعادات والجحب والبغعض» بحسب ما نیهم من البر والفجور فإن: 
ظ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: 0۷ 8]ء/ وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» بخلاف الخوارج والعتزلت» وبخلاف الرجثة والجهمية؛ فان 
أولئك يميلون إلى جانب» وهؤلاء إلى جانب» وأهل السنة والجماعة وسط . ومن الناس من 
یقول : تشرع تلك الواخاة والمحالفة. وهو یناسب من یقول : بالتوارث بالمحالفة . 

لكن لا نزاع بين المسلمين فى أن ولد أحدهما لا يصير ولد الآخر بارئه مع آولاده» واله 
- سبحانه ‏ قد تخ التبنى الذى كان فى الجاهلية» حيث كان ی نر ولد عر قال 
الله تعالى : ما جعل الله لرجل من فلن في جوفه وما جعل آژواجکم اللأئي تظامرون منهن 
آمُهاتکم وما جعل أدعياء کم أبناء كم 4 [الأحزاب: 4]» وقال تعالى: #ادعوهم لتبائهم هو 
أَفسط عند الله فان م تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين » [الاحزاب : 4 

وکذلك لا يصير مال کل واحد منهما مالا للآخر یورث عنه ماله؛ فان هذا ممتنع من 
الجانبين» ولکن إذا طابت من نفس کل واحد منهما با یتصرف فيه الآخر من ماله فهذا 
جائز» كما كان السلف یفعلون. وکان آحدهما یدخل بيت الآخر ویاکل من طعامه مع 
(۱) مسلم فى فضائل الصحابة (۲۰/۲۵۰۳۰) . 


() البخاری فى الظالم (5117 ) ومسلم فى البر والصلة (0۸/۲۵۸۰) . 
(۳) ملم فى الطهارة (۳۹/۲۹) .۰ () الیخاری فى الاکراه (2۹۵۲) . 


۹ 


۳0/44 


Fo /40 


۳0/۹ 


۳9۵/۳۷ 


غيبته؛ لعلمه بطیب نفه بذلك» كما قال تعالی: أو صدیقکم » [النور: .]٩۱‏ 

وأما شرب کل واحد منهما دم الآخرء فهذا لا يجوز بحال» وأقل ما فى ذلك مع 
النجاسة ‏ التشبیه باللذین يتآخيين متعاونین على الإثم والعدوان؛/ ما على فواحش» أو 
محبة شيطانية» كمحبة المردان ونحوهم وإن أظهروا خلاف ذلك من اشتراك فى الصنائع 
ونحوهاء وإما تعاون على ظلم الغیر» وأكل مال الناس بالباطل؛ فان هذا من جنس مواخاة 
بعض من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنساء» فيؤاخى أحدهم المرأة الأجنبية» ويخلو بها. 
وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يجرى بينهم من الفواحش . فمثل هذه المؤاخاة وأمثالها مما 
يكون فيه تعاون على ما نهى الله عنه - كائنًا ما كان حرام باتفاق المسلمين. 

وإنما النزاع فى مؤاخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوی» بحيث تجمعهما 
طاعة اللّه» وتفرق بينهما معصية اللهء كما يقولون: تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة فهذه التى 
فيها النزاع فاكثر العلماء لا يرونها استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التى عقدها الله ورسوله؛ فان 
تلك كافية محصلة لكل خير» فينبغى أن يجتهد فى تحقيق أداء واجباتهاء إذ قد أوجب الله 
للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس» ومنهم من سوغها على 
الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شىء من مخالفة الشريعة. 

وأما أن تقال على المشاركة فى الحسنات والسیثات» فمن دخل منهما الجنة أدخل 
صاحبه» ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض» فهذه الشروط وأمثالها لا تصح ولا 
يمكن الوفاء بها؛ فان الشفاعة لا تكون / الا بإذن الله والله أعلم با يكون من حالهما. 
وما يستحقه كل واحد منهماء فكيف یلزم المسلم ما ليس إليه فعلهء ولا يعلم حاله فيهء ولا 
حال الآخر؟! ولهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا یدرون ما يشرطونء ولو 
استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ما له فى الدنيا فالله أعلم هل كان یدخل فيهاء أم لا؟ 

وبالجملة فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والحالفات - فى الاخوة 
وغیرها - ترد إلى كتاب الله وسنة رسولهء فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به» و«من 
اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وان كان مائة شرطء کتاب الله أحق» وشرطه 
آوئق»(۰۲ فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلاً؛ مثل أن يشترط أن يكون 
ولد غيره ابنه» أو عتق غير مولاهء أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه» أو أنه يعاونه على كل ما 
يريد» وينصره على كل من عاداه» سواء كان بحق أو بباطل» أو يطيعه فى كل ما يأمره 
)١(‏ البخاری فى المكاتب (۲۵۷۳) وملم فى العتق (۱۵۰4/ ۸ ) وأبو داود فى العتق (۳۹۲۹) والترمذی فى الوصايا 


)1١14(‏ وقال «هذا حديث حسن صحیح)» والنائى فى الطلاق (۳4۵۱) وابن ماجه فى العتق( )1617١‏ وأحمد 
1 ۸۲ كلهم عن عائشة رضى الله عنها. 


به» أو أنه یدخله الجنة وینعه من النار مطلقّا» ونحو ذلك من الشروط . واذا وقعت هذه 
الشروط وَفَى منها با آمر الله به ورسوله» ولم يوف منها با نهی الله عنه ورسوله. وهذا 
متفق عليه بين السلمین. وفی الباحات نزاع وتفصیل ليس هذا موضعه . 

/وکذا فى شروط البیوع» والهبات» والوقوف» والنذور» وعقود البيعة للأئمة» وعقود 
الشایخ؛ وعقود التآخیین» وعقود أهل الانساب والقبائل» وأمثال ذلك» فانه يجب على 
كل أحد أن يطيع الله ورسوله فى کل شیء» ویجتنب معصية الله ورسوله فى کل شىء» 
ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل 
شىء» ولا يطيع إلا من آمن بالله ورسوله. والّه أعلم. 


5١ 


۳0/۹۸ 


سئل شيخ الإسلام - رضی الله عنه عن رجلین تکلما فى «مسألة التأبير» فقال 
أحدهما: من نقص الرسول نة أو تكلم با يدل على نقص الرسول كفرء لكن تكفير الطلق 
لا يستلزم تكفير العین؛ فان بعض العلماء قد يتكلم فى مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا 
يكفر» ون كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة» ولو كفرنا كل 
عالم بمثل ذلك لزمنا أن نكفر فلانا - وسمى بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون 
التكفير وهو الغزالی - فإنه ذكر فى بعض كتبه تخطئة الرسول فى مسألة تأبير النخل: فهل 
يكون هذا تنقيصا بالرسول بوجه من الوجوه؟ وهل عليه فى تنزيه العلماء من الكفر إذا قالوا 
مثل ذلك تعزيرء أم لا؟ وإذا نقل ذلك وتعذر عليه فى الحال نفس الكتاب الذى نقله منه وهو 
معروف بالصدق: فهل عليه فى ذلك تعزير أم لا؟ وسواء أصاب فى النقل عن العالم أم 
أخطأ؟ وهل يكون فى ذلك تنقيص بالرسول ية ومن اعتدى على مثل هذاء أو نسبه إلى 
تنقيص بالرسول» أو العلمای وطلب عقوبته على ذلك: فما يجب عليه؟ أفتونا مأجورين؟ 
/ فأجاب: 


الحمد لله» ليس فى هذا الكلام تنقص بالرسول ية بوجه من الوجوه باتفاق علماء 
المسلمين» ولا فيه تنقص لعلماء المسلمين» بل مضمون هذا الكلام تعظيم الرسول وتوقيره» 
وأنه لا يتكلم فى حقه بكلام فيه نقصء بل قد أطلق القائل تكفير من نقص الرسول َل 
أو تكلم بما يدل على نقصه وهذا مبالغة فى تعظیمه» ووجوب الاحتراز من الكلام. الذى 
فيه دلالة على نقصه. 

ثم هو مع هذا بين أن علماء المسلمين المتكلمين فى الدنيا باجتهادهم لا يجور تكفير 
أحدهم بمجرد خطأ أخطأه فى کلامه» وهذا كلام حسن تب موافقته عليه؛ فان تسليط 
الجهال على تكفير علماء السلمین من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من الخوارج 
والروافض الذين يكفرون أثمة السلمین؛!ا يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدين. وقد اتفق 
أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض» بل كل 


1۳ 


۳9۸۹۹ 


۱۳5۹/۱۱۰۰ 


۴/۰1۷ 


۳9۰/۱۰۲ 


أحد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله كلاو ولیس کل من يترك بعض کلامه لخطأ آخطاه 
يكفر ولا يفسق» بل ولا يأثم» فإن الله تعالى قال فى دعاء المؤمنين: « ريا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: ۰]۲۸ وفى الصحيح عن النبی يَكِِ: «أن الله تعالى قال: قد 
فعلت»(۱) 

واتفق علماء السلمین على أنه لا یکفر أحد من علماء السلمین النازعین فى عصمة 
الانبیاء والذین قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر واخطاً ولا یقرون / على ذلك لم یکفر 
أحد منهم على ذلك باتفاق السلمین؛ فان هؤلاء یقولون: [نهم معصومون من الاقرار على 
ذلك ولو کفر هؤلاء لزم تکفیر کثیر من الشافعيةء والمالكيةء والحنفية» والحنبلية» 
والاشعریت وأهل الحديث. والتفسیر» والصوفية الذین لیسوا كفارًا باتفاق السلمین» بل 
أئمة هؤلاء یقولون بذلك . 

فالذی حکاه عن الشیخ آبی حامد الغزالی قد قال مثله آئمة أصحاب الشافعی أصحاب 
الوجوه الذين هم أعظم فى مذهب الشافعی من آبی حامد» كما قال الشیخ آبو حامد 
الاسفرائینی» الذی هو إمام الذهب بعد الشافعی وابن سریج فى تعلیقه: وذلك أن عندنا 
أن النبی ِا يجوز عليه الخطأ كما يجوز علینا. ولکن الفرق بیننا أنا نقر على الخطأ والنبی 
ِا لا يقر علیه. وإنما یسهو لیسن؛ وروی عنه أنه قال: «إنما آسهو لاسن لکم»۳. 

وهذه المسألة قد ذکرها فى أصول الفقه هذا الشیخ آپو حامد» وأبو الطیب الطبری» 
والشیخ آبو إسحاق الشیرازی» وکذلك ذکرها بقية طوائف أهل العلم؛ من أصحاب مالك 
والشافعی واحمد وأبى حنيفة ومنهم من ادعی |جماع السلف على هذا القول» كما ذکر 
ذلك عن أبى سلیمان الخطابى ونحوه و تفق السلمون على أنه لا یکفر احد 
من هؤلاء الأئمة» ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التى تزجره / وأمثاله عن 
تكفير المسلمين» وإنما يقال فى مثال ذلك : قولهم صواب أو خطاً. فمن وافقهم قال: إن 
قولهم الصواب. ومن نازعهم قال: إن قولهم خطاء والصواب قول مخالفهم. 

وهذا المسؤول عنه كلامه يقتضى أنه لا يوافقهم على ذلك لكنه ينفى التكفير عنهم. 
ومثل هذا تجب عقوبة من اعتدى علیه» ونسبه إلى تنقيص الرسول يَف أو العلماء» فإنه 
مصرح بنقيض هذاء وهذا. 

وقد ذكر القاضى عياض هذه المسألة» وهو من أبلغ القائلين بالمصمة. قسم الكلام فى 
هذا الباب» إلى أن قال: «الوجه السابع»: أن يذكر ما يجوز على النبی َء ويختلف فى 
(۲) النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير ۲/ ۰1۱۰ 
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اقراره علیه» وما يطرأ من الامور البشرية منه ويمكن إضافتها إليهء أو یذکر ما امتحن به 
وصبر فى ذات الله على شدته من مقاسات آعدائه وآذاهم له ومعرفة ابتداء حالهء 
وسيرته» وما لقيه من بؤس زمنه» ومر عليه من معانات عيشه» کل ذلك على طریق 
الرواية» ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به العصمة للانبیاء» وما يجوز علیهم . فقال: 
هذا فن خارج من هذه الفنون الستة؛ ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف» 
ولا فى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد اللافظ لکن يجب أن يكون الکلام مع آهل العلم» 
وطلبة الدين ممن یفهم مقاصده ويحققون فوائده» ويجنب ذلك عن عساه لا يفقه» أو 

/ وقد ذكر القاضى عياض قبل هذا: أن يقول القائل شيئاً من آنواع السب حاکیّا له عن 
غيرهء وآثرًا له عن سواه: فهذا ينظر فى صورة حكايته» وقرينة مقالته» ويختلف الحكم 
باختلاف ذلك على «أربعة وجوه» الوجوب. والندب» والکراهق والتحريم. ثم ذكر أنه 
يحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادة ونحوها مما فيه إقامة الحكم الشرعى على 
القائل» أو على وجه الرذالة والنقص على قائله» بخلاف من ذكره لغير هذين. قال: وليس 
التفکه بعرض النبی َء والتمضمض بسوء ذکره لاحد لاذاکرا» ولا آثرًا لغير غرض شرعی 
مباح . 

فقد تبین من کلام القاضی عیاض أن ما ذکره هذا القائل لیس من هذا الباب فانه من 
مسائل الخلاف» وأن ما كان من هذا الباب لیس لاحد أن یذکره لغیر غرض شرعی مباح . 

وهذا القائل إنما ذکر لدفع التکفیر عن مثل الغزالی وأمثاله من علماء السلمین» ومن 
العلوم أن النع من تكفير علماء السلمین الذين تکلموا فى هذا الباب» بل دفع التکفیر عن 
علماء السلمین وان أخطؤوا ‏ هو من أحق الاغراض الشرعية» حتی لو فرض أن دفع 
التکفیر عن القائل یعتقد أنه ليس بکافر حماية له» ونصرا لاخیه السلم» لكان هذا غرضا 
شرعیا حستّاء وهو إذا اجتهد فى ذلك فأصاب فله أجران» وان اجتهد فيه فاخطا فله آجر 
واحد . 

/فیکل حال هذا القائل محمود على ما فعل» مأجور على ذلك» مثاب عليه إذا كانت له 
فيه نية حسنة » والنکر لا فعله أحق بالتعزير منه ؛ فان هذا يقتضى قوله القدح فى علماء 
المسلمين من الكفر » ومعلوم''' أن الاول احق بالتعزير من الثانى إن وجب التعزير 
لاحدهما » وان كان كل منهما مجتهدا اجتهادا سائغًا بحيث يقصد طاعة الله ورسوله 
بحسب استطاعته فلا ثم على واحد منهما » وسواء أصاب فى هذا النقل أو أخطاء فليس 


)١(‏ فى المطبوعة: «معلو» وهو خطأ. 
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فى ذلك تنقیص للنبی ب . 

وکذلك أحضر النقل أو لم یحضره؛ فانه لیس فى حضوره فائدة إذ ما نقله عن الغزالی 
قد قال مثله من علماء السلمین من لا یحصی عددهم إلا الله تعالی» وفیهم من هو أجل 
من الغزالی» وفیهم من هو دونه. ومن کفر هژلاء استحق العقوبة باتفاق السلمین» بل 
آکثر علماء السلمین وجمهور السلف یقولون مثل ذلك» حتی التکلمون فان آبا الحسن 
الاشعری قال: أكثر الاشعرية والعتزلة یقولون بذلك» ذکره فى «أصول الفقه» وذکره 
صاحبه آبو عمرو بن الحاجب . والمسألة عندهم من الظنیات كما صرح بذلك الاستاذ آبو 
العالی» وأبو الحسن الآمدى» وغيرهماء فکیف يكفر علماء السلمین فى مسائل الظنون؟! 
أم كيف یکفر جمهور علماء السلمین؛ أو جمهور سلف الائمة وأعيان العلماء بغیر حجة 
اصلاٌ؟! والله تعالی اعلم. 
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/ وسئل - رحمه الله 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ فى رجل قال: أشهد ألا إله 
إلا اث» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ولم يصلء ولم يقم بشىء من الفرائض» وأنه لم 
يضره» ويدخل الجنة» وأنه قد حرم جسمه على النار؟ وفى رجل يقول: أطلب حاجتى من الله 
ومنك: فهل هذا باطلء أم لا؟ وهل يجوز هذا القول آم لا؟ 


6 


فاجاب: 

الحمد لله إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس» والزكاة المفروضة» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق» ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش» والظلم» 
والشرك والإفك» فهو كافر مرتدء يستتاب» فان تاب وإلا قتل باتفاق أئمة السلمین ولا 
يغنى عنه التکلم بالشهادتين . 

وان قال: آنا آقر بوجوب ذلك على واعلم أنه فرض» وأن من ترکه كان مستحمًا لذم 
الله وعقابه» لکنی لا آفعل ذلك» فهذا - أيضًا ‏ مستحق للعقوبة / فى الدنیا والآخرة باتفاق 
السلمین» ویجب أن یصلی الصلوات الخمس باتفاق العلماء. وأكثر العلماء یقولون: یژمر 
بالصلاة فان لم یصل والا قتل . فاذا أصر على الجحود حتی قتل كان کافرا باتفاق الائمة 
لا يغسل ولا یصلی علیه ولا یدفن فى مقابر السلمین. 

ومن قال: إن کل من تكلم بالشهادتین» ولم یژد الفرانض. ولم یجتنب الحارم» یدخل 
الجنة» ولا يعذب أحد منهم بالنار» فهو کافر مرتد. يجب أن يستتاب» فان تاب والا قتل؛ 
بل الذين یتکلمون بالشهادتین اصناف؛ منهم منافقون فى الدرك الاسفل من النار» كما قال 
تعالی : ( إن المنافقين في الدرك الأسقل من ار ون تجد هم نصيرا . لا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولدك مع المؤمنين» الآية [النساء: ۰۱8۵ ]١55‏ وقال 
تعالى: # إن المنافقين یخادعون الله وهو خادمهم وذ اموا إلى الصّلاة فاموا كُسَالَى » الآية 
[النساء: ۰۲۱8۲ وفى صحيح مسلم عن النبى َه أنه قال : «ندت صرره النافق؛ تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة النافق؛ يرقب الشمس حتی إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعًا لا 


۷ 


۳۰/۱۰۰ 


۱۳۰۸۰۹ 


اانا 


يذكر الله فيها إلا قليلاً»7١2.‏ فبين النبى کل أن الذى يؤخر الصلاة وينقرها منافق» فكيف 
يراءون 4 [الماعون: 1-4] قال العلماء: الساهون عنها: الذين يؤخرونها عن وقتهاء والذين 
يفرطون فى واجباتها. فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهمء فكيف بمن لا يصلى؟! 

/ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى وَل أنه يعرف أمته بأنهم غر مُحَجَنُون من آثار 
الوضوء»”"'2» وإنما تكون الغرة والتحجيل لمن توضا وصلى» فابيض وجهه بالوضوی 
وابيضت يداه ورجلاه بالوضوءء فصلی أغرا محجلا. فمن لم يتوضأ ولم يصل لم يكن 
أغرا ولا محجلاء فلا يكون عليه سيما المسلمين التى هی الرنك7" للنبى ية مثل الرنك 
الذى يعرف به المقدم أصحابه» ولا يكن هذا من آمة محمد يي . وثبت فى الصحيح: أن 
النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا آثار السجود*). فمن لم يكن من أهل السجود للواحد 
المعبودء الغفور الودودء ذو العرش الجید. أكلته النار. وفى الصحيح عن النبى کت أنه 
قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»ء وقال: «العهد الذى بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد کفر»""؟۰ وقال: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله 
الصلا»(۲) 

ولا ینبغی للعبد أن یقول: ما شاء الله وشاء فلان» ومالی إلا الله وفلانء وأطلب 
حاجتی من الله ثم من فلان؛ كما فى الحديث عن النبی كَل أنه قال: «لا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء محمدء ولکن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمده ۲ .وقال له رجل : ماشاء الله 
وشئت ۰ وفقال : « آجعلتنی لله ندا ؟! بل ما شاء الله وحده ۲٩۰‏ . والّه اعلم» وصلی 
الله على محمد . 


. )۳۹/۲۹( ملم فى الساجد )140/11۲( (۲) ملم فى الطهارة‎ )١( 


(۳) هو: شعار للملوك والامراء الاتراك والمماليك بمصر (فارسية). انظر: الوسیط. مادة «رنق؟. 
)٤(‏ البخاری فى الآذان (۸۰) . )٥(‏ ملم فى الایان (۱۳/۸۱۲) . 
)٠(‏ الترمذى فى الاعان (۲۱۲۱) وقال: « حن صحيح غریب © . 

(۷) أبو داود فى الصلاة (875) والترمذى فى الصلاة (1۱۳) . 

(۸) ابن ماجه فى الکفارات (۲۱۱۸) . 

(9) أحمد ۲۱4/۱ ۰ وقال أحمد شاکر (۱۸۳۹): « اسناده صحیح ٩‏ . 
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/ ما تقول السادة العلماء - رصی الله عنهم - فى «الحلاج الحسين بن ۳۵/۰۸ 


منصور» هل كان صديقًا؟ أو زنديقًا؟ وهل كان ولا لله متقیا له؟ أم كان له حال رحمانی؟ أو 


من أهل السحر والخزعبلات؟ وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء المسلمين؟ أو قتل 
مظلوما؟ أفتونا مأجورين؟ 


فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


الحمد لله رب العالمين» الحلاج قتل على الزندقة» التى ثبتت عليه بإقراره» وبغير إقراره 
والأمر الذى ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. ومن قال: إنه قتل بغير حق فهو 
إما منافق ملحدء وإما جاهل ضال. والذى قتل به ما استفاض عنه من أنواع الکفر» 
وبعضه يوجب قتله. فضلاً عن جميعه. ولم يكن من أولياء الله المتقين» بل كان له عبادات 
ورياضات ومجاهدات» بعضها شیطانی» وبعضها نفسانى» وبعضها موافق للشريعة من وجه 
دون وجهء فلبس الحق بالباطل. 

وكان قد ذهب إلى بلاد الهندء وتعلم أنواعاً من السحرء وصنف كتابا فى السحر 
معروفاء وهو موجود إلى اليوم» وكان له أقوال شيطانية» ومخاريق بهتانية . 

/ وقد جمع العلماء آخباره فى كتب كثيرة أرخوهاء الذين كانوا فى زمنه» والذين نقلوا 
عنهم مثل أبى على الحطى ذكره فى «تاريخ بغداد» والحافظ أبو بكر الخطيب ذكر له ترجمة 
كبيرة فى «تاريخ بغداد» وأبو يوسف القزوينى صنف مجلدًا فى أخباره» وأبو الفرج بن 
الجوزى له فيه مصنف سماه: «رفع اللجاج فى أخبار احلاج». وبسط ذكره فى تاريخه أبو 
عبد الرحمن السلمی فى «طبقات الصوفیة» أن کثیرا من الشائخ ذموه وأنکروا علیه» ولم 
یعدوه من مشائخ الطریق . واکثرهم حط علیه. وعن ذمه وحط عليه آبو القاسم الجنيد» 
ولم یقتل فى حياة الجنيد» بل قتل بعد موت الجنيد؛ فان الجنيد توفی سنة ثمان وتسعین 


me 


وھسیں . 
والحلاج قتل سنة بضع وثلاثمائة» وقدموا به إلى بغداد راکباً على جمل ینادی عليه : 
هذا داعی القرامطة! وأقام فى الحبس مدة حتی وجد من كلامه الكفر والزندقة» واعترف 
به» مثل أنه ذکر فى کتاب له: من فاته الحج فإنه یبنی فى داره بیتّا ویطوف به» كما یطوف 
۹ 


۱۳5۹/0۰۰۹ 
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بالبيت. ویتصدق على ثلائین یتنا بصدقة ذكرهاء وقد أجزأه ذلك عن احج . فقالوا له: 
أنت قلت هذا؟ قال: نعم . فقالوا له: من أين لك هذا؟ قال: ذکره الحسن البصری فى 
«کتاب الصلاة»» فقال له القاضی آبو عمر : تکذب يازنديق! آنا قرأت هذا الکتاب ولیس 
هذا فیه» فطلب منهم الوزیر أن یشهدوا با سمعوه. ویفتوا با يجب عليهء فانفقوا على 
وجوب قتله . 

/لکن العلماء لهم قولان فى الزندیق إذا آظهر التوبة: هل تقبل توبته فلا یقتل؟ أم 
يقتل؛ لأنه لا یعلم صدقه؛ فانه ما زال یظهر ذلك؟ فأفتی طائفة بأنه یستتاب فلا یقتل» 
وأفتى الاکثرون بانه یقتل وان أظهر التوبت فان كان صادقا فى توبته نفعه ذلك عند الله 
وقتل فى الدنیا» وکان اد تطهیرا له كما لو تاب الزانی والسارق ونحوهما بعد أن یرفعوا 
إلى الإمامء فإنه لابد من إقامة الحد عليهمء فانهم إن کانوا صادقین كان فتلهم کفارة لهم 
ومن كان کاذبا فى التوبة كان قتله عقوبة له. 

فان كان احلاج وقت قتله تاب فى الباطن فان الله ينفعه بتلك التوبة» وان كان کاذبا فإنه 
قتل کافرا. 

ولا تل لم یظهر له وقت القتل شىء من الکرامات» وکل من ذکر أن دمه کتب على 
الارض اسم الله وان رجله انقطع ماؤهاء أو غير ذلك فانه کاذب . ومذه الامور لا 
يحكيها إلا جاهل أو منافق. وإنما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام» حتى يقول قائلهم: إن 
شرع محمد بن عبد الله يقتل أولياء الله. حتى يسمعوا آمثال هذه الهذيانات» وإلا فقد قتل 
أنبياء کثیرون» وقتل من أصحابهم وأصحاب نبینا جا والتابعين وغيرهم من الصالحين من لا 
یحصی عددهم إلا الله. قتلوا بسيوف الفجار والكفار والظلمة غيرهم» ولم يكتب دم 
أحدهم اسم الله . والدم أيضًا نجهس./ فلا يجوز أن يكتب به اسم الله تعالى. فهل الخلاج 
خير من هژلاء ودمه أطهر من دمائهم؟! وقد جزع وقت القتل» وأظهر التوبة والسنة فلم 
يقبل ذلك منه. ولو عاش افتتن به كثير من الجهال؛ لأنه كان صاجب خزعبلات بهتانية» 
وأحوال شيطانية . 

ولهذا إنما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية» والنفسانية» والبهتانية. وأما أولياء الله 
العالمون بحال الحلاج فليس منهم واحد يعظمه؛ ولهذا لم يذكره القشيرى فى مشائخ 
رسالته» وان كان قد ذكر من كلامه كلمات استحنها. وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجورى 
قد زوجه بابنته. فلما اطلع على زندقته نزعها منه. وكان عمرو بن عثمان يذكر أنه کافر» 
ويقول: كنت معه فسمع قارئا يقرأ القرآن. فقال: أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن. أو نحو 
هذا من الكلام. 

۷۰ 


وکان یظهر عند کل قوم ما یستجلبهم به إلى تعظیمه فیظهر عند أهل السنة أنه سنی» 
وعند أهل الشيعة أنه شیعی» ویلبس لباس الزهاد تارت ولباس الاجناد تارة. 

وکان من «مخاریقه» آنه بعث بعض آصحابه إل مکان فى البرية يجا فیه شيا من 
الفاكهة والحلوى» ثم يجىء بجماعة من أهل الدنیا إلى قريب من / ذلك الکان» فیقول 
لهم: ما تشتهون أن آتيكم به من هذه البرية؟ فيشتهى أحدهم فاکهت أو حلاوة» فيقول: 
امكثواء ثم يذهب إلى ذلك المكان ويأتى با خباً أو ببعضهء فيظن الحاضرون أن هذه كرامة 
له!! وكان صاحب سيما وشياطين تخدمه أحياناء» كانوا معه على جبل أبى فبیس» فطلبوا 
منه حلاوة» فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى» فكشفوا الامر فوجدوا 
ذلك قد سرق من دكان حلاوى باليمن» حمله شيطان من تلك البقعة. 

ومثل هذا يحصل كثيرًا لغير احلاج ممن له حال شيطانى» ونحن نعرف کثیرا من هؤلاء 
فى زماننا وغير زماننا؛ مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصا حية 
إلى قرية حول دمشق» فيجىء من الهوى إلى طاقة البيت الذى فيه الناس» فيدخل وهم 
يرونه . ويجىء بالليل إلى «باب الصغير» فیعبر منه هو ورفقته. وهو من أفجر الناس. 

وآخر كان بالشويك» فى قرية يقال لها: «الشاهدة» يطير فى الهوى إلى رأس الجبل 
والناس يرونه» وكان شيطان یحمله. وكان يقطع الطريق. وأكثرهم شیوخ الشرء يقال 
لاحدهم «البوی» أى المخبث» ينصبون له حركات فى ليلة مظلمة» ویصنعون خيرًا على 
سبيل القربات» فلا يذكرون الّه» ولا يكون عندهم من يذكر اللّه. ولا كتاب فيه ذكر الله ؛ 
ثم يصعد ذلك / البوى فى الهوی» وهم يرونه. ويسمعون خطابه للشيطان» وخطاب 
الشيطان له» ومن ضحك أو شرق بالخبز ضربه الدف. ولا يرون من يضرب به. 

ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما یسالونه عنه» ويأمرهم بان يقربوا له بقرا وخيلاً وغير 
ذلك» وأن يخنقوها خنفًا ولا يذكرون اسم الله عليهاء فإذا فعلوا قضى حاجتهم. 

وشيخ آخر أخبر عن نفسه أنه كان يزنى بالنساءء ويتلوط بالصبيان الذين يقال لهم: 
«الحوارات» ٠‏ وكان يقول: يأتينى كلب أسود بين عينيه نكتتان بیضاوان» فيقول لى: فلان» 
إن فلانا نذر لك نذرا وغدا يأتيك به» وأنا قضيت حاجته لاجلك» فيصبح ذلك الشخص 
يأتيه بذلك النذرء ويكاشفه هذا الشيخ الكافر. قال: وكنت إذا طلب منى تغيير مثل 
اللاذن!"۲ أقول حتى أغيب عن عقلى؛ وإذ باللاذن فى یدی أو فى فمى وأنا لا أدرى من 
)١(‏ اللأذّن: رطوية تتعلق بشعر المعزى ولحاهاء إذا رعت نبائّا يعرف بقلْوسء وما علق بشعرها جيد مسخن ملين. 

مح للسدد وافواه العروق مدر نافع للنزلات والسعال.. انظر: القاموس» مادة «لذن». 
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وضعه!! قال: وکنت أمشى وبين یدی عمود أسود عليه نور فلما تاب هذا الشیخ » وصار 
یصلی» ويصوم ويجتنب الحارم» ذهب الكلب الاسود وذهب التغيير؛ فلا يؤتى بلاذن ولا 
غيره. 

وشيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس. فيأتى أهل ذلك المصروع إلى 
الشيخ يطلبون منه براءه» فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك / الصروع. ويعطون ذلك 
الشيخ دراهم كثيرة» وكان أحيانًا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس» حتى إن بعض 
الناس كان له تين فى كوارة» فيطلب الشيخ من شياطيئه تيناء فيحضرونه له» فيطلب 
أصحاب الكوارة التين فوجدوه قد ذهب. 

وآخر كان مشتغلاً بالعلم والقراءة» فجاءته الشياطين أغرته» وقالوا له: نحن نسقط عنك 
الصلاة» ونحضر لك ما ترید. فكانوا يأتونه بالحلوى والفاکهة» حتى حضر عند بعض 
الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه» وأعطى آهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التى أكلها ذلك الفتون 
بالشیطان . 

فكل من خرج عن الکتاب والسنة وکان له حال من مكاشفة» أو تأثیر» فانه صاحب 
حال نفسانی» أو شیطانی» وان لم يكن له حال» بل هو يتشبه بأصحاب الاحوال فهو 
صاحب محال بهتانی. وعامة أصحاب الاحوال الشيطانية یجمعون بين الحال الشیطانی 
والحال البهتانی» كما قال تعالی: هل أنبشكم على من تنل الشيّاطين . تنزل على کل أفاك 
ٹیم [الشعراء: ۰۲۲۱ ۲۲۲]. 

و«الحلاج» كان من آئمة هؤلاء أهل الحال الشیطانی » والحال البهتانی. وهژلاء طوائف 
كثيرة . 

/فائمة هؤلاء هم شیوخ المشركين الذين يعبدون الاصنام مثل الكهان والسحرة الذين 
كانوا للعرب المشركين» ومثل الكهان الذين هم بأرض الهند والترك وغيرهم . 

ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجىء بعد الوت فيكلمهم ويقضى 
ديونه» ويرد ودائعه ويوصيهم بوصاياء فإنهم تأتيهم تلك الصورة التى كانت فى الحياةء 
وهو شيطان يتمثل فى صورته» فیظنونه إياه. 

وكثير من يستغيث بالمشائخ فيقول: يا سيدى فلان» أو يا شيخ فلان» اقض حاجتى. 
فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه» ويقول: أنا أقضى حاجتك وأطيب قلبك فيقضى حاجته 
أو يدفع عنه عدوه» ويكون ذلك شيطانا قد تمثل فى صورته لما أشرك بالله فدعی غيره. 

وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة» حتى إن طائفة من أصحابى ذكروا أنهم استغاثوا بى 
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فى شدائد أصابتهم. أحدهم كان خائفًا من الارمن» والآخر كان خائقّا من التترء فذکر كل 
منهم أنه لما استغاث بى رآنی فى الهوى وقد دفعت عنه عدوه . فأخبرتهم أنى لم أشعر 
هذاء ولا دفعت عنکم شيئًاء وإنما هذا الشيطان تمثل لاحدهم فأغواه لما أشرك بالله تعالى. 
وهكذا جرى لغير واحد من صحابنا المشائخ مع أصحابهم » يستغيث أحدهم بالشیخ» فيرى 
الشيخ قد جاء وقضى حاجته» ويقول ذلك الشيخ: إنى لم أعلم بهذاء فيتبين أن ذلك 
كان شيطانا وقد قلت لبعض أصحابنا لما ذكر لى أنه استغاث بائنین كان يعتقدهماء وأنهما 
"تیاه فى الهوى» وقالا له: طيب قلبك». نحن ندفع عنك هؤلاء» ونفعل» ونصنم. قلت 
نه: فهل كان من ذلك شىء؟ فقال: لا. فكان هذا مما دله على أنهما شيطانان؛ فان 
الشياطين ون كانوا يخبرون الانسان بقضية أو قصة فيها صدق. فإنهم يكذبون أضعاف 
ذلك» كما كانت الحن يخبرون الكهان. 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته التى هى من أخبار ان كان کذبه أكثر من صدقه؛ 
كشيخ كان يقال له: «الشياح» توبناه» وجددنا (سلامه كان له قرين من الجن يقال له : 
«عنترة يخبره بأشياءء» فيصدق تارة ويكذب تارة» فلما ذكرت له أنك تعبد شيطانًا من دون 
الله» اعترف بأنه يقول له: يا عنتر» لا سيحانك؛ إنك إله قذر» وتاب من ذلك» فى قصة 
مشهورة. 

وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء مثل الشخص الذى قتلناه سنة خمس عشرة» 
وكان له قرين يأتيه ويكاشفه فيصدق تارة» ويكذب تارة. وقد انقاد له طائفة من المنسوبين 
إلى أهل العلم والرناسة» فيكاشفهم حتى كشف الله لهم. وذلك أن القرين كان تارة يقول 
له: أنا رسول الله . ويذكر أشياء / تنافى حال الرسول» فشهد عليه أنه قال: إن الرسول 
يأتينى» ويقول لى كذا وكذا من الامور التى يكفر من أضافها إلى الرسول؛ فذكرت لولاة 
الأمور أن هذا من جنس الكهان» وأن الذى يراه شيطانا؛ ولهذا لا يأتيه فى الصورة المعروفة 
للنبى يده بل يأتيه فى صورة منكرة» ويذكر عنه أنه يخضع لهء ويبيح له أن يتناول المسكر 
وأمورًا أخرى وكان کثیرا من الناس يظنون أنه كاذب فيما يخبر به من الرؤية؛ ولم يكن 
كاذيًا فى أنه رأى تلك الصورة لكن كان كافرًا فى اعتقاده أن ذلك رسول اللّهء» ومثل هذا 
كثير . 

ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مراد الشيطان» فکلما بعدوا عن 
الله ورسوله ية وطريق المؤمنين قربوا من الشيطان. فيطيرون فى الهواء؛ والشيطان طار بهم 
ومنهم من يصرع الحاضرين» وشياطينه صرعتهم. ومنهم من بحضر طعاما وإدامًاء وملا 
الإبريق ماء من الهوی» والشياطين فعلت ذلك» فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أولياء 
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الله التقین» وإنما هى من جنس أحوال السحرة والكهنة وأمثالهم . 

ومن لم ييز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل» ومن لم ينور 
الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طريق الحق من / المبطل» والتبس عليه 
الامر والحالء كما التبس على الناس حال مسیلمة صاحب اليمامة وغیره من الکذابین فى 
زعمهم آنهم آنبیاء» وإنما هم کذابون. وقد قال : «لا تقوم الساعة حتی یکون فيكم 
ثلائون دجالون کذابون» كلهم يزعم أنه رسول الّه»۲۳. 

واعظم الدجاجلة فتنة «الدجال الکبیر» الذی يقتله عیسی ابن مریم؛ فانه ما خلق الله من 
لدن آدم إلى قيام الساعة اعظم من فتنته. وأمر السلمین أن یستعیذوا من فتنته فى صلاتهم. 
وقد ثبت «أنه یقول للسماء: آمطری فتمطرء وللارض أنبتى» فتنبت» وأنه یقتل رجلا 
مؤمناء ثم یقول له: قم فیقوم؛ فیقول: آنا ربك فیقول له کذبت» بل أنت الاعور 
الکذاب الذی آخبرنا عنه رسول الله َء والّه ما ازددت فيك الا بصيرة فیقتله مرتین» 
فيريد أن يقتله فى الثالثة فلا یسلطه الله عليه" وهو یدعی الالهية. وقد بين له النبى کل 
ثلاث علامات تنافى ما يدعيه: أحدها: «أنه أعورء وأن ربكم ليس بأعور». والثانية: «أنه 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن من قاری وغير قارئ». والثالثة: قوله: «واعلموا 


أن أحدكم لا یری ربه حتى يموت»!". 


/ فهذا هو الدجال الكبير ودونه دجاجلة منهم من يدعى النبوة» ومنهم من يكذب بغير 
ادعاء النبوة كما قال ب : «یکون فى آخر الزمان دجالون كذابون» يحدثونكم با لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم فایاکم و[یاهم» . 

فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ریب ولكن إذا قيل: هل تاب قبل الموت» ام لا؟ قال 
الله أعلمء فلا يقول ما ليس له به علم» ولكن ظهر عنه من الأقوال والاعمال ما أوجب 
كفره وقتله باتفاق المسلمين والّه أعلم به. 


. )۷۱۳۲( البخاری فى المناقب (۳۱۰۹) . (۲) اليخارى فى الفتن‎ )١( 


(۳) ملم فى الفتن (۲۹۳۱) . 
(6) لم یات بهذا اللفظ وروی فى ءسلم بمعناء فى الامارة (۱۰/۱۸۲۲) . 
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/ وسئل - رحمه اللّه تعالی - عن «المعز معد بن تميم» الذی بنی القاهرةه 
والقصرين: هل كان شريفًا فاطميًا؟ وهل كان هو وأولاده معصومين؟ وأنهم أصحاب العلم 
الباطن؟ وان كانوا ليسوا آشرافا: فما الحجة على القول بذلك؟ وان كانوا على خلاف 
الشريعة: فهل هم «بغاة» أم لا؟ وما حكم من نقل ذلك عنهم من العلماء المعتمدين الذين 
يحتج بقولهم؟ ولتبسطوا القول فى ذلك؟ 

امد لب ما القول بأنه هو أو أحد من أولاده أو نحوهم كانوا معصومين من الذنوب 
والخطأء كما يدعيه الرافضة فى «الاثنى عشر». فهذا القول شر من قول الرافضة بکیر : 
فان الرافضة ادعت ذلك فیمن لا شك فى إيمانه وتقواه. بل فیمن لا يشك أنه من أهل 
الجنة ؟ کملی والحسن»› والحسين 5 رضی الله عنهم . ومع هذا فقد اتفق آهل العلم 
والإيمان على أن هذا القول من أفسد الاقوال وأنه من أقوال أهل الافك والبهتان؛ فان 
العصمة فى ذلك ليست لغير الانبیاء - علیهم السلام. 
والرسل فى كل ما یقول» ولا يجب على الق اتباعه والإيمان / به فى كل ما يأمر به 
ويخبر بهء ولا تكون مخالفته فى ذلك كفراء بخلاف الأنبياء» بل إذا خالفه غيره من نظرائه 


تعالی : هیا آیها الْذين آمنو ١‏ أطيعو | الله وأطيعو | الزسول وأولى الأمر منکم فإن تنازعتم فى شىء 


فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمئون بالّه وَالْيوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلاک [النساء: 
٩‏ فامر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول؛ إذ المعصوم لا يقول إلا حمًا. ومن علم 
أنه قال الحق فى موارد النزاع وجب اتباعه» كما لو ذکر آبة من كتاب الله تعالی» أو حديئًا 
با عن رسول الله يلل یقصد به قطع النزاع . 

اما وچوت اب القائل فى كل فا برل :من غير دک دلول على یه ها یعون فلي 
بصحيح» بل هذه المرتبة هى «مرتبة الرسول؛ التى لا تصلح إلا لهء كما قال تعالی : فلا 
ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما یت 
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ویسلموا تسلیما 4 النساء: 10]» وقال تعالى : ظ وما رسلا من زسول الا لطاع بإذن الله ولو 
هم ذ طلموا آنشنهم جاءوك فاستففروا الله واستففر هم الرسول لوجدوا له توّابا رحیما 4 
[النساء: ۰]14 وقال تعالی: فل إن كنم تحبون له اثُعونی یحیکم ال 4 [آل عمران: 
۱ وقال تعالی: وما كان لمزمن ولا مومنة إذا فضی الله ورسوله آمرا أن یکون لهم الخيرة 
من أمرهم 4 [الاحزاب: ۰۲۳٩‏ وقال تعالی: الما كان قول المؤمنين إذا دعوا یله 
ورسوله / ليحكم بینهم أن یقولوا سمعنا وأَطَعنًا وأولتك هم امقلحون » [النور : ۵۱]» وقال: 
وس بطع الله ولول فأواك مع الدين نم الله هم من این والصتديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أُولّتك رفيقا 4 [النساء: 14]» وقال تعالى: « تلك حدود الله ومن بطم الله 
ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهَارٌ خالدین فیها وذلك الْفوز العظيم . ومن یعص الله 
ورسوله ویتعد حدوده یدخله ارا خالدا فیها وله غذاب مهین6 [النساء: ۰۱۳ ۰۲۱4 وقال 
تعالی : « رسلا بشرین ومنذرین لتلا يكون لثاس على الله حجة بعد الرسل ¢ [النساء: ۲۱7۵ 
وقال تعالی: وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً» [الاسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالی: « ئن 
لعشم الوا راتخم الط وای برسالی وفزرنموهم راف س الله ف ا ا وع 
سیاتکم 6 [المائدة: ۰]۱۲ رامثال هذه فى القرآن کثیر» بين فيه سعادة من آمن بالرسل 
واتبعهم واطاعهم وشقاوة من لم یمن بهم ولم یتبعهم» بل عصاهم. 

فلو كان غير الرسول معصوما فیما يأمر به وینهی عنه لكان حکمه ذلك حکم الرسول» 
والنبی البعوث إلى الخلق رسول إليهمء بخلاف من لم يبعث الیهم. فمن كان آمرًا ناهيًا 
للخلق؛ من إمام» وعالم وشیخ. وأولى أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غیرهم. وكان 
معصوماء كان بمنزلة الرسول فى ذلك» وكان من أطاعه وجبت له الجئة» ومن عصاه 
وجبت له النار» كما يقوله القائلون بعصمة على أو غيره من الأئمة» بل من اطاعه يكون 
مؤمئّاء ومن عصاه يكون كافراء وكان هؤلاء كأنبياء بنى إسرائيل» فلا / يصح حينئذ قول 
النبى : «لا نبى بعدی»۲۱. 

وفى السنن عنه کار أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء» إن الانبیاء لم يورثوا درهمًا ولا 
دینارا إنما ورثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»(۳*. فغاية العلماء من الائمة وغيره 
(۲) أبو داود فى العلم 2)50141١(‏ والترمذى فى العلم (۲۸۷۲) وقال: «ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 


عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس عندى بمتصل هكذا: حدثنا محمود بن خداش بهذا الإستادف» وابن ماجه فى 
المقدمة (۰)۲۲۳ والدارمى فى المقدمة ۰۹۸/۱ كلهم عن أبى الدرداء. 
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من هذه الامة أن یکونوا ورثة أنبياء. 

وأيضمًا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والإجماع أن النبى ب قال للصديق فى تأويل 
رؤيا عبرها: «أصيت بعضًاء وأخطات بعضًاء(١2»‏ وقال الصدیق: آطیعونی ما أطعت الله 
فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم. وغضب مرة على رجل فقال له أبو بردة: دعنى 
أضرب عنقه فقال له: أكنت فاعلاً؟! قال: نعم. فقال: ما كانت لاحد بعد رسول الله وَل . 
ولهذا اتفق الائمة على أن من سب نبیا قتل» ومن سب غير النبى لا يقتل بكل سب سبهء 
بل يفصل فى ذلك : فان من قذف آم النبى مء قتل مسلما كان أو کافرا: لأنه قدح فى 
نسبه» ولو قذف غير آم النبى 35 من لم يعلم براءتها لم يقتل. 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه فى مواضع بمثل هذهء فيرجع عن أقوال 
كثيرة إذا تبين له الحق فى خلاف ما قال» ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها 
منهم. ويقول فى مواضع: والله ما يدرى عمر أصاب الق أو أخطأهء ويقول: امرأة 
أصابت» ورجل أخطاء ومع هذا فقد ثبت فى / الصحيحين عن النبى يِل أنه قال: «قد 
كان فى الامم قبلكم محدثون» فان يكن فى أمتى أحد فعمر:229» وفى الترمذى: «لو لم 
أبعث فيكم لبعث فيكم عمر»(۳؟ وقال: «إن الله ضرب الق على لسان عمر وقليه»(؟». 
فإذا كان الحدث الملهم الذى ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بهذه المنزلة يشهد على نفسه 
بأنه ليس بمعصومء فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم يبلغوا متزلته؟! 

فان أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة» وأعظم طاعة لله 
ورسوله من ساترهم» وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم» وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح 
عن النبى ميد أنه قال: «خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر»(22» روى ذلك عنه من 
نحو ثمانين وجهاء وقال على رضى الله عنه : لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفترى. 

والأقوال المأثورة عن عثمان وعلى وغيرهما من الصحابة كثرة. 


۰)۳۹۱۸( مسلم فى الرؤيا (۲۲۹۹/ ۱۷). وأبو داود فى الإيمان والنذور (۳۲۹۸)ء وابن ماجه فى الرؤيا‎ )١( 
والدارمی فى الرؤيا ۰۱۲۸/۲ ۰۱۲۹ وأحمد ۰۲۳۱/۱ كلهم عن ابن عباس.‎ 

(۲) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۸۹) وملم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) . 

(۲) سبق تخریجه ص ٩۱‏ . ۱ 

(5) أبو داود فى الإمارة (۲۹۱۲) بلفظ : «إن الله وضع الحق على لان عمر يقول به»» عن أبى ذرء واحمد ٩۵/۲‏ 
عن ابن عمر. 

(0) الخطیب ۱۱/۱۰ (۰)۲۰ والعقيلى ۰۱۸۱/۳ 
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بل آبو بكر الصدیق لا يحفظ له فتيا آفتی فیها بخلاف نص النبی ككفي وقد وجد لعلی 
وغیره من الصحابة من ذلك اکثر مما وجد لعمر؛ وکان الشافعی - رضی الله عنه - یناظر 
بعض فقهاء الکوفة فى مسائل الفقه فیحتجون عليه بقول علی» فصنف کتاب ااختلاف 
على وعبد الله بن مسعود؟؛ وبين فيه مسائل كثيرة ترکت من قولهما: لجیء السنة بخلافهاء 
وصنف بعده محمد بن نصر الثوری كتابًا اکبر من ذلك كما ترك من قول علی - رضی الله 
عنه ‏ / أن العتدة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فانها تعتد أبعد الاجلین» ویروی ذلك عن 
ابن عباس أيضاء واتفقت أئمة الفتيا على قول عثمان وابن مسعود وغيرهما فى ذلك» وهو 
أنها إذا وضعت حملها حلت لما ثبت عن النبى يكِيْةِ: أن سبيعة الاسلمية كانت قد وضعت 
بعد زوجها بليال» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك» فقال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشراء فسألت النبى یا عن ذلك؟ فقال: «كذب أبو السنابل. حللت 
فانکحی»(۲۱. فكذب النبى ِا من قال بهذه الفتيا. وكذلك المفوضة التى تزوجها زوجها 
ومات عنها ولم يفرض لها مهر قال فيها على وابن عباس: إنها لا مهر لهاء وأفتى فيها ابن 
مسعود وغيره: إن لها مهر الثل. فقام رجل من أشجع فقال: نشهد: أن رسول الله كَل 
قضی فى بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به فى هذه" . ومثل هذا كثير. 

وقد كان على ژابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضًا فى العلم والفتياء كما يخالف سائر 
أهل العلم بعضهم بعضاء ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة» وقد 
كان الحسن فى أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيرًا بما یفعله» ويرجع على رضى الله عنه - 
فى آخر الأمر إلى رأیه» وكان يقول: 

لعن عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر 
وأجبر الرأى النسيب النتشر 

/ وتبين له فى آخر عمره أن لو فعل غير الذى كان فعله لكان هو الاصوب. وله فتاوى 
رجع ببعضها عن بعض» كقوله فى أمهات الأولادء فان له فيها قولين: أحدهما: المنع من 
بيعهن» والثانى: إباحة ذلك. والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما 
ناسخا للآخرء كما فى قول النبى کی السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ إذ لا نبى 
بعله . 
)١(‏ احمد 14۷/۱ . 


زفق أبو. داود فى التكاح (۰4۲۱۱ الترمذی فى النكاح (۱۱€0) وقال: «حديث حسن صحيح »2 والنسائى فى التكاح 
( ۳ وابن ماجه فى التكاح (۱۸۹۱)ء وأحمد 1٤۷/١‏ . 


۷۸ 


وقد وصی این آخاه الحسين بألا يطيع أهل العراق» ولا يطلب هذا الامر وآشار 
عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغیرهما من يتولاه ویحبه ورأوا أن مصلحته ومصلحة 
السلمین الا يذهب إليهم» لا يجيبهم إلى ما قالوه من الجیء إليهم والقتال معهم» وان كان 
هذا هو الصلحة له وللمسلمین ولکنه - رضی الله عنه - فعل ما رآه مصلحة والرأى 
يصيب ويخطئْ. والعصوم ليس لاحد أن یخالفه؛ ولیس له أن یخالف معصوما آخر؛ الا 
أن یکونا على شريعتين» کالرسولین» ومعلوم أن شریعتهما واحدة. وهذا باب واسع 
مبسوط فى غير هذا اوضع 

والمقصود أن الى هؤلاء السادة» الشهود لهم بالإيمان والتقوى والحنة: هو 
فى غاية الضلال والجهالة؛ ولم يقل هذا القول من له فى الأمة لسان صدقء» بل ولا من له 
عقل محمود. 

/ فكيف تكون العصمة فى ذرية «عبد الله بن ميمون القداح» مع شهرة النفاق والكذب 
والضلال؟! وهب أن الأمر ليس كذلك » فلا ريب أن سيرتهم من سيرة اللوك وأكثرها 
ظلمًا وانتهاگا للمحرمات» وأبعدها عن إقامة الأمور والواجبات» وأعظم إظهارًا للبدع 
المخالفة للكتاب والسنة» وإعانة لأهل النفاق والبدعة. 

وقد اتفق أهل العلم على أن دولة بنى أمية وبنى العباس أقرب إلى الله ورسوله من 
دولتهم» وأعظم علماً وإيمانًا من دولتهم وأقل بدعا وفجورا من بدعتهم. وأن خليفة 
الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهمء ولم يكن فى خلفاء الدولتین من يجوز أن 
يقال فيه إنه معصوم» فكيف يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات» والظلم 
والبغی» والعدوان والعداوة لاهل البر والتقوى من الامت والاطمثنان لأهل الکفر 
والنفاق؟! فهم من آفسق الناس . ومن أكفر الناس . وما یدعی العصمة فى النفاق والفسوق 
إلا جاهل مبسوط الجهل» أو زندیق یقول بلا علم. 

ومن العلوم الذی لا ريب فيه أن من شهد لهم بالایمان والتقوی» أو بصحة النسب فقد 
شهد لهم با لا يعلم» وقد قال الله تعالى: ظ ولا تقف ما لیس لَك به علّم 4 [الاسراء: ۳]» 
وقال تعالی : ع الا من شهد بالحق وهم یعلمون 4 [الزخرف: ۰]۸۲ وقال عن [خوة يوسف: 
# وما شهدنا إلأ بما علمتا 4 [یوسف: ۰۲۸۱ ولیس احد من الناس یعلم صحة نسبهم /ولا 
بثبوت ایمانهم وتقواهم فان غاية ما یزعمه آنهم کانوا یظهرون الاسلام والتزام شرائعه 
وليس کل من أظهر الاسلام یکون مؤمنًا فى الباطن؛ إذ قد عرف فى الظهرین للاسلام 
المؤمن والمنافق» قال الله تعالى: ومن الئاس من يقول آمنًا باللّه وبالیوم الآخر ما هم 
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بمؤمنين 4 [البقرة : ۰]۸ وقال تعالی: إذا جاءك المنافقون قَانُوا نشهد نك آرسول الله والله 
يعم رف أرسوله والله يشهد ان المنافقين تکاذبون 4 [النافقون : ۱ وقال تعاليٍ «قالت 
الأعراب آمتّا قل لم منوا ولکن ولوا آسلمتا وله یدخل الإيمان فى قلوبكم 4 
[الحجرات: ۰۲۱۶ وهؤلاء القوم يشهد علیهم علماء الامة وأئمتها وجماهیرها آنهم کانوا 
منافقين زنادقة» يظهرون الاسلام ويبطنون الكفرء فإذا قدر أن بعض الناس خالفهم فى 
ذلك صار فى إيمانهم نزاع مشهور. فالشاهد لهم بالإيمان شاهد لهم بما لا يعلمه؛ إذ ليس 
معه شىء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه ما يدل على نفاقهم وزندقتهم. 

و کذلك «النسب»۰ قد علم آن جمهور الامة تطعن فى نسیهم» ويذكرون أنهم من أولاد 
الجوس. أو الیهود. هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف؛ من الحنيفية» والمالكية» 
والشافعية» والنابلت» وأهل الحديث» وأهل الکلام» وعلماء النسب» والعامة» وغیرهم. 
وهذا آمر قد ذکره عامة الصنفین لاخبار الناس وأيامهم» حتی بعض من قد یتوقف فى 
آمرهم كابن الاثیر الوصلی فى تاریخه ونحوه؛ فانه ذکر ما کتبه علماء السلمین بخطوطهم 
فى القدح فى نسبهم . 

/ وأما جمهور الصنفین من التقدمین والتأخرین حتی القاضی ابن خلکان فى تاریخه» 
فانهم ذکروا بطلان نسبهم» وکذلك ابن الجوزىء وأبو شامة وغیرهما من أهل العلم 
بذلك» حتی صنف العلماء فى کشف آسرارهم وهتك استارهم» كما صنف القاضی آبو 
بكر الباقلاتی کتابة الشهور فى کشف آسرارهم وهتك أستارهم » وذکر آنهم من ذرية 
الجوس وذکر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب الیهود والتصاری بل 
ومن مذاهب الفالية الذین یدعون إلهية على أو نبوته» فهم أكفر من هژلای وکذلك ذکر 
القاضی آبو يعلى فى کتابه «العتمد» فصلاً طويلاً فى شرح زندقتهم وکفرهم» وكذلك ذکر 
أبو حامد الغزالی فى کتابه الذی سماه «فضائل المستظهرية» وفضائح الباطنیة» قال: ظاهر 
مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر المحض. 

وكذلك القاضى عبد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة الذين لا يفضلون على 
علی غیره» بل يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله» يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين 
الزنادقة. فهذه مقالة المعتزلة فى حقهم. فكيف تكون مقالة أهل السنة والجماعة؟! 
والرافضة الامامية - مع أنهم من أجهل الق وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل» ولا دين 
صحيح» ولا دنيا منصورة ‏ نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين» ويعلمون 
أن مقالة هؤلاء / الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إلهية على رضى الله عنه . 
وأما القدح فى نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الامة من علماء الطوائف . 
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وقد تولی الخلافة غیرهم طوائف وکان فى بعضهم من البدعة والظلم ما فيه» فلم 
يقدح الناس فى نب أحد من آولئك كما قدحوا فى نسب هؤلاء ولا نسبوهم إلى الزندقة 
والنفاق كما نسبوا هؤلاء. وقد قام من ولد على طوائف؛ من ولد الحسن» وولد الحسين» 
كمحمد بن عبد الله بن حسن» وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن؛ وأمثالهما. ولم يطعن 
أحد لا من أعدائهم ولا من غير أعدائهم لا فى نسبهم ولا فى اسلامهم وكذلك الداعى 
القائم بطبرستان وغيره من العلویین» وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالاندلس مدة» وأمثال 
هؤلاء لم يقدح أحد فى نسبهم» ولا فى إسلامهم» وقد قتل جماعة من الطالبيين من على 
الخلافةء لاسيما فى الدولة العباسية» وحبس طائفة كموسى بن جعفر وغیره» ولم يقدح 
أعداؤهم فى نسيهم» ولا دينهم. 

وسبب ذلك أن الانساب المشهورة آمرها ظاهر متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن 
يطفئه» وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه بالله والرسول أمر لا یخفی؛ وصاحب النسب 
والدين لو أراد عدوه أن يبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يمكنه ذلك» فان هذا مما تتوفر 
الهمم والدواعى على نقلهء ولا يجوز أن تتفق على ذلك أقوال العلماء. 

/ وهؤلاء «بنو عبيد القداح» مازالت علماء الامة الأمونون علمًا ودینا يقدحون فى نسبهم 
ودينهم لا يذمونهم بالرفض والتشيع» فان لهم فى هذا شركاء كثيرين» بل يجعلونهم من 
«القرامطة الباطنية» الذين منهم الإسماعيلية والتصیریة» ومن جنسهم الخرمية المحمرة - 
وأمثالهم من الكفار ‏ المنافقون» الذين كانوا يظهرون الإسلام ویبطنون الكفرء ولا ريب أن 
اتباع هؤلاء باطل» وقد وصف العلماء أئمة هذا القول بأنهم الذين ابتدعوه ووضعوه» 
وذكروا ما بنوا عليه مذاهبهم وأنهم آخذوا بعض قول المجوس وبعض قول الفلاسفة» 
فوضعوا لهم «السابق» و «التالی» و «الاساس» و «الحجج» و «الدعاوى» وأمثال ذلك من 
المراتب. وترتيب الدعوة سبع درجات» آخرها «البلاغ الاکبر» والناموس الاعظم» ما ليس 
هذا موضع تفصيل ذلك . 

وإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان فأقل ما فى شهادته أنه شاهد بلا 
علم» قاف ما ليس له به علم؛ وذلك حرام باتفاق الامة» بل ما ظهر عنهم من الزندقة 
والنفاق» ومعاداة ما جاء به الرسول کی دليل على بطلان نسبهم الفاطمى؛ فان من يكون 
من آقارب النبى هة القائمين بالخلافة فى أمته لا تكون معاداته لدينه كمعاداة هؤلاءء فلم 
يعرف فى بنى هاشمء ولا ولد أبى طالب» ولا بنى أمية من كان خليفة وهو معاد لدين 
الاسلام» فضلاً عن أن يكون معاديًا كمعاداة / هؤلاء» بل أولاد الملوك الذين لا دين لهم 
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فيكون فيهم نوع حمیه لدین آبانهم وأسلافهم» فمن كان من ولد سيد ولد آدم الذی بعثه 
اللّه بالهدى ودين الحق كيف يعاذى دينه هذه المعاداة؛ ولهذا نجد جميع المأمونين على دين 
الإسلام باطنًا وظاهرا معادين لهؤلاء. إلا من هو زنديق عدو الله ورسوله. أو جاهل لا 
يعرف ما بعث به رسوله. وهذا ما يدل على كفرهم. وكذبهم فى نسبهم. 


وأما سؤال القائل: «إنهم أصحاب العلم الباطن» فدعواهم التى ادعوها من العلم الباطن 
هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافتون» لا يؤمنون بالله» ولا برسوله» ولا باليوم 
الآخرء فان هذا العلم الباطن الذى ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود والتصاری» بل 
أكثر المشركين على أنه كفر آیضا؛ فان مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند 
الژمنین فى الأوامر» والنواهی والأخبار. 

آما «الاوامر» فان الناس یعلمون بالاضطرار من دين الاسلام أن محمدا َة آمرهم 
بالصلوات المكتوبةء والزكاة الفروضت وصیام شهر رمضان» وحج البيت العتیق . 

/ وأما «النواهى» فان الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم» 
والبغى بغیر الحق. وأن یشرکوا بالّه ما لم ينزل به سلطاناء وأن یقولوا على الله ما لا 
يعلمون. كما حرم الخمر» ونکاح ذوات الحارم» والربا والیسر » وغیر ذلك . فزعم هولاء 
أنه ليس المراد بهذا ما يعرقه المسلمون» ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الائمة الاسماعيليت 
الذين انتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» الذين يقولون: إنهم معصومون» وأنهم 
اصحاب العلم الباطن كقولهم: «الصلاة» معرفة أسرارناء لا هذه الصلوات ذات الركوع 
والسجود والقراءة. و «الصیام» کتمان آسرارنا ليس هو الامساك عن الاکل والشرب 
والنکاح. و «الحج» زيارة شیوخنا القدسین. وأمثال ذلك . وهؤلاء الدعون للباطن لا 
یوجبون هله العبادات ولا يحرمون هذه الحرمات؛ بل پستحلون الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» ونكاح الأمهات والبنات» وغير ذلك من المتكرات» ومعلوم أن هؤلاء آکفر من الیهود 
والتصاری» فمن یکون هکذا كيف یکون معصوما؟! 

وأما «الأخبار» فإنهم لا يقرون بقيام الناس من قبورهم لرب العالین ولا بما وعد الله به 
عباده من الثواب والعقاب» بل ولا با أخبرت به الرسل من الملائكة» بل ولا بما ذكرته من 
أسماء الله وصفاته. بل آخبارهم الذی یتبعونها آتباع التفلسفة الشائین التابعین لارسطو» 
ويريدون أن يجمعوا / بين ما أخبر به الرسل وما يقوله هولاء» كما فعل أصحاب «رسائل 
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إخوان الصفا» وهم على طريقة هؤلاء العبيديين» ذرية «عبيد الله بن میمون القداح». فهل 
ينكر أحد ممن یعرف دين المسلمين» أو الیهود. أو النصاری: أن ما يقوله أصحاب «رسائل 
إخوان الصفا» مخالف للملل الثلاث. وان كان فى ذلك من العلوم الرياضية» والطبيعيةء 
وبعض المنطقية» والإلهيةء وعلوم الاخلاق» والسياسة» والمنزل» ما لا ينكر؛ فان فى ذلك 
من مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمرت به. والتكذيب بكثير ما جاءت به» وتبديل شرائع 
الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من الملل. فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث . 

ومن أكاذيبهم وزعمهم: أن هذه «الرسائل» من كلام جعفر بن محمد الصادق. والعلماء 
يعلمون أنها إنما وضعت بعد المائة الثالئة رمان بناء القاهرة» وقد ذكر واضعها فيها ما حدث 
فى الإسلام من استيلاء النصارى على سواحل الشام» ونحو ذلك من الحوادث التى حدثت 
بعد الائة الثالئة. وجعفر بن محمد رضى الله عنه - توفی سنة ثمان وأربعين ومائةء قبل 
بناء القاهرة بأكثر من مائتی سنة؛ إذ القاهرة بنیت حول الستين وثلاثمائةء كما فى «تاريخ 
ابخامع الأرهر؟ء. ويقال: إن ابتداء بنائها سنة ثمان وخمسین» وأنه فى سنة اثئين وستين قدم 
«معد بن تميم» من الغرب واستوطنها. 

/ وما يبين هذا أن المتفلسفة الذین یعلم خروجهم من دين الاسلام کانوا من أتباع مبشر 
ابن فاتك أحد آمرائهم وأبى على بن الهیثم اللذين کانا فى دولة الحاكم نازلین قریبا من 
الجامع الأزهر. وابن سينا وابنه وأخوه كانوا من أتباعهما: قال ابن سينا: وقرأت من 
الفلسفة. وکنت أسمع أبى وأخى يذكران «العقل» و «النفس»ء وكان وجوده على عهد 
الحاكم» وقد علم الناس من سيرة الحاكم ما علموه» وما فعله هشکین الدرزی بأمره من 
دعوة الناس إلى عبادته» ومقاتلته أهل مصر على ذلك ثم ذهابه إلى الشام حتی أضل 
وادی التيم بن ثعلبة. والزندقة والتفاق فیهم إلى الیوم» وعندهم کتب الحاكم» وقد آخذتها 
منهم» وقرأت ما فیها من عبادتهم احاکم. وإسقاطه عنهم الصلاة والزکاة» والصیام» 
واحج. وتسمية السلمین الوجبین لهذه الواجبات الحرمین لما حرم الله ورسوله بالحشوية. 
إلى آمثال ذلك من آنواع التفاق التی لا تکاد تحصى . 

وبالجملة «فعلم الباطن» الذی یدعون؛ مضمونه الکفر بالله» وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخرء بل هو جامع لكل كفرء لکنهم فيه على درجات فلیسوا مستوین فى الکفر؛ 
إذ هو عندهم سبع طبقات کل طبقة یخاطبون بها طائفة من الناس بحسب بعدهم من 
الدين وقربهم منه. 

ولهم ألقاب وترتيبات رکبوها من مذهب المجوسء والفلاسفة» والرافضةء مثل قولهم: 
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النور والظلمة كالذى يذكره المجوس. وهم ينتمون إلى «محمد بن إسماعيل بن جعفر» 
ويدعون أنه هو السابع ویتکلمون فى الباطن» والأساس» والحجة» والباب» وغير ذلك عا 
يطول وصفهم . 

ومن وصاياهم فی الناموس الاكبرء والبلاغ الاعظم» آنهم یدخلون على المسلمين من 
«باب التشیع» وذلك لعلمهم بان الشيعة من آجهل الطوائف» وأضعفها عقلاً وعلمّاء 
وأبعدها عن دين الاسلام علمًا وعملاً» ولهذا دخلت الزنادقة على الاسلام من باب التشيعة 
قديمًا وحديئّاء كما دخل الکفار الحاربرن مدائن الاسلام بغداد ععاونة الشيعة كما جری 
لهم فى دولة الترك الکفار ببغداد وحلب وغیرهماء بل كما جری بتغیر السلمین مع 
التصاری وغیرهم» فهم یظهرون التشیم لمن يدعونه» وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرفض 
والقدح فى الصحابة» فان رآوه فابلا نقلوه إلى الطعن فى على وغيره» ثم نقلوه إلى القدح 
فى نبینا وسائر الانبیاء. وقالوا: إن الانبیاء لهم بواطن وأسرار تخالف ما عليه آمتهم» 
وکانوا قوما آذکیاء فضلاء قالوا باغراضهم الدنيوية بما وضعوه من النوامیس الشرعية» ثم 
قدحوا فى السیح ونسبوه إلى یوسف النجار» وجعلوه ضعیف الرأی حيث تمكن عدره منه 
حتی صلبه. فیوافقون الیهود فى القدح فى السیح. لکن هم شر من الیهود. فانهم 
یقدحون فى الأنبياء. وأما موسی ومحمد فیعظمون آمرهما؛ لتمکنهما وقهر/ عدوهما 
ویدعون آنهما آظهرا ما آظهرا من الکتاب لذب العامة» وآن لذلك آسرارا باطنة من عرفها 
صار من الکمل البالفین. 

ویقولون: إن الله احل كل ما نشتهیه من الفواحش والنکرات. وأخذ آموال الناس بکل 
طریق» ولم يجب علینا شىء ما يجب على العامة؛ من صلاة ورکاة وصیام وغير ذلك؛ اذ 
البالغ عندهم قد عرف أنه لا جنة ولا نار» ولا ثواب ولا عقاب. 


وفی «ثبات واجب الوجود» البدع للعالم على قولین لائمتهم تتکره وتزعم أن الشائین 
من الفلاسفة فى نزاع الا فى واجب الوجود؛ ویستهینون بذکر الله واسمه حتی یکتب 
آحدهم اسم الله واسم رسوله فى أسفله؛ وآمثال ذلك من کفرهم کثیر. وذو الدعوة التی 
كانت مشهورة. والاسماعيلية الذین کانوا على هذا الذهب بقلاع الالموت وغیرها فى يلاد 
خراسان؛ وبارض الیمن وجبال الشام» وغير ذلك» کانوا على مذهب العبیدیین السزول 
عنهم؛ وابن الصباح الذی كان رأس الاسماعيلية؛ وکان الغزالی یناظر آصحابه لما كان قدم 
إلى مصر فى دولة الستنصر وکان آطولهم مدق وتلقی عنه آسرارهم . 


5م 


وفی دولة الستنصر كانت فتنة البساسری فى الائة الخامسة سنة خمسین وأربعمائة لما 
جاهد البساسری خارجا عن طاعة الخليفة القائم بأمر الله العباسی»/ واتفق مع الستنصر 
العبیدی وذهب یحشر إلى العراق» وأظهروا فى بلاد الشام والعراق شعار الرافضة كما کانوا 
قد آظهروها بأرض مصر. وقتلوا طوائف من علماء السلمین وشیوخهم كما كان سلفهم 
قتلوا قبل ذلك بالغرب طوائف» وأذنوا على النابر: «حی على خير العمل» حتی جاء الترك 
«السلاجقة» الذين کانوا ملوك السلمین فهزموهم وطردوهم إلى مصرء وکان من آراخرهم 
«الشهيد نور الدین محمود الذى فتح أكثر الشام» واستنقذه من أيدى النصاری؛ ثم بعث 
عسکره إلى مصر لا استنجدوه على الإفرنج» وتکرر دخول العسکر إليها مع صلاح الدین 
الذی فتح مصرء فأزال عنها دعوة العبیدیین من القرامطة الباطنیة» وآظهر فیها شرائع 
الاسلام» حتی سکنها حیثذ من آظهر بها دين الاسلام. 

وکان فى أثناء دولتهم یخاف الساکن بمصر أن یروی حديئًا عن رسول الله جر فيقتل» 
كما حكى ذلك إبراهيم بن سعد الحبال صاحب عبد الغنى بن سعيدء وامتنع من رواية 
الحديث خوفا أن يقتلوهء وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب»ء» فله دینار وإردب. 
وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة» يل يتكلم فيها بالکفر الصریح» وكان 
لهم مدرسة بقرب *الشهده الذى بنوه ونسبوه إلى الحسين وليس فيه الحسين» ولا شىء منه 
باتفاق العلماء. وكانوا لا يدرسون فى مدرستهم علوم المسلمين» بل المنطق» والطبیعق 
والإلهىء ونحو ذلك من مقالات الفلاسفة. وبنوا أرصادًا على / الحبال وغير الحبالء 
يرصدون فيها الكواكبء يعبدونهاء ويسبحونهاء ويستنزلون روحانياتها التى هی شياطين 
تتنزل على المشركين الكفار» كشياطين الاصنام» ونحو ذلك . 

و «المعز بن تيم بن معده أول من دخل القاهرة منهم فى ذلك فصنف كلامًا معروا 
عند أتباعه؛ وليس هذا «المعز بن باديس4» فان ذاك كان مسلمًا من أهل السنت وكان رجلا 
من ملوك المخرب؛ وهذا بعد ذاك بمدة. ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت 
البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتی سنة قد انطفأ نور الإسلام والایمان» حتى قالت فيها 
العلماء: إنها كانت دار ردة ونفاق» كدار مسيلمة الكذاب. 

و «القرامطة» الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلمًا لهژلاء القرامطة. ذهبوا 
من العراق إلى المغرب» ثم جاؤوا من المغرب إلى مصر ؛ فان كفر هؤلاء وردتهم من 
أعظم الكفر والردت وهم أعظم كفرا وردة من كفر أتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من 
الكذابين؛ فان أولئك لم يقولوا فى الإلهية والربوبية والشرائع ما قاله أئمة هؤلاء؛ ولهذا 
يميز بين قبورهم وقبور المسلمين» كما يميز بين قبور المسلمين والكفار؛ فان قبورهم موجهة 
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إلى غير القبلة. 

وإذا اصاب الیل مغل أتوا بها إلى قبورهم» كما يأتون بها إلى قبور الکفار» وهذه 
عادة معروفة للخيل إذا أصاب الخيل مغل ذهبوا بها إلى قبور / النصارى بدمشقء وإن 
كانوا بمساكن الإسماعيلية والنصيرية ونحوهما ذهبوا بها إلى قبورهم وان كانوا بمصر ذهبوا 
بها إلى قبور اليهود والتصاری» أو لهؤلاء العبيديين الذين قد يتسمون بالاشراف» وليسوا 
من الاشراف. ولا يذهبون بالخيل إلى قبور الانبیاء والصالحين» ولا إلى قبور عموم 
المسلمين وهذا أمر مجرب معلوم عند الجئد وعلمائهم . وقد ذكر سیب ذلك: أن الكفار 
يعاقبون فى قبورهم» فتسمع أصواتهم البهائی كما أخبر النبى َي بذلك أن الكفار يعذبون 
فى قبورهم. ففی الصحيحين عن النبى وید أنه كان راکبا على بغلته» فمر بقبور فحادت 
به» کادت تلقیه فقال : «هذه أصوات يهود تعذب فى قبورهاء(؟2, فإن البهائم إذا سمعت 
ذلك الصوت التکر أوجب لها من الرارة ما يذهب المغل» وکان الجهال یظنون أن تمشية 
الخيل عند قبور هؤلاء لدینهم وفضاهم › فلما تبين لهم آنهم یمشونها عند قبور الیهود 
والنصارى والنصيرية ونحوهم دون قبور الأنبياء والصا حين» وذكر العلماء أنهم لا يمشونها 
عند قبر من یعرف بالدين عصر والشام وغيرها؛ إغا يمشونها عند قبور الفجار والكفار» تبين 
بذلك ما كان مشتبها. 

ومن علم حوادث الاسلام وما جرى فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار والمنافقين» علم أن 
عداوة هؤلاء المعتدين للوسلام الذى بعث الله به رسوله أعظم من عدواة التتار» وأن علم 
الباطن الذى كانوا يدعون حقيقته هو إبطال الرسالة التى بعث الله بها محمداء بل إبطال 
جمیم الرسلین» وآنهم لا یقرون / ما جاء به الرسول عن الله ولا من خبره» ولا من أمره» 
وأن لهم قصدا موکدا فى إبطال دعوته وافساد ملته» وقتل خاصته واتباع عترته» وأنهم فى 
معاداة الاسلام» بل وسائر اللل» اعظم من الیهود والنصاری» فان الیهود والنصاری یقرون 
باصل الجمل التی جاءت بها الرسل؛ کاثبات الصانع» والرسل؛ والشرائع؛ والیوم الاخره 
ولكن يكذبون يعض الكتب والرتبسل». کہا قال الله سبحانه : وإ ی ربلد رز 
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ويريدون أن يفرَقُوا بين الله ورسله ویقولون تومن ببعض ونكفر ببعض ویریدون أن یئخذوا بين 
ذلك سبيلاً. و هم الكافرون حم واعندنا لنکافرین عَذابا مها ٩‏ [الناء: ۰۱۵۰ .]٠١١‏ 


وأما هؤلاء القرامطت فإنهم فى الباطن کافرون بجميع الکتب والرسل يخفون ذلك 


)۱( الغل : وجع فى بطن الخيل» ناتج عن آکلها التراب مع البقل. انظر : القاموس» مادة «مغل؟. 


() البخاری فى الجنائز (۱۳۷۰) ومسلم فى الجئة (1۹/۲۸۱۹) کلاهما عن البراء بن عازب. 
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ویکتمونه عن غير من يثقون به» لا یظهرونه. كما یظهر أهل الکتاب دینهم؛ لانهم لو 
أظهروه لنفر عنهم جماهیر أهل الارض من السلمین وغیرهم وهم یفرقون بين مقالتهم 
ومقالة الجمهورء بل الرافضة الذین لیسوا زنادقة کفارا یفرقون بين مقالتهم ومقالة احمهور» 
ويرون کتمان مذهبهم. واستعمال التقية. وقد لا یکون من الرافضة من له نسب صحیح 
سلما فى الباطن ولا یکون زندیقا» لکن یکون جاهلاً مبتدعا. وإذا كان هژلاء مع صحة 
نسبهم وإسلامهم یکتمون ما هم عليه من البدعة والهوی لکن جمهور الناس یخالفونهم. 
فکیف بالقرامطة الباطنية الذين یکفرهم أهل الملل كلها من السلمین والیهود والتصاری. 

/ وإنما یقرب منهم «الفلاسفة الشاژون أصحاب آرسطو». فان بینهم وبين القرامطة 
مقاربة كبيرة. 

ولهذا يوجد فضلاء القرامطة فى الباطن متفلسفة؛ كسنان الذى كان بالشام» والطوسى 
الذى كان وزیرا لهم بالالموت. ثم صار منجما لهؤلاء وملك الكفارء وصنف «شرح 
'الإشارات لابن سينا» وهو الذى أشار على ملك الكفار بقتل الخليفة وصار عند الكقار 
الترك هو المقدم على الذين يسمونهم «الداسميدية»» فهؤلاء وأمثالهم يعلمون أن ما يظهره 
القرامطة من الدين والكرامات ونحو ذلك أنه باطل» لكن يكون أحدهم متفاسفاء ويدخل 
معهم لموافقتهم له على ما هو فيه من الإقرار بالرسل والشرائع فى الظاهرء وتأويل ذلك 
بأمور يعلم بالاضطرار أنها مخالفة لما جاءت به الرسل. 

فان «المتفلسفة» متأولون ما أخبرت به الرسل من آمور الإيمان بالله واليوم الآخر بالنفى 
والتعطيل الذى يوافق مذهبهم. وأما الشرائع العملية فلا ينفونها كما ينفيها القرامطة» بل 
يوجبونها على العامة» ويوجبون بعضها على الخاصةء أو لا يوجبون ذلك. ويقولون: إن 
الرسل فيما آخبروا به وأمروا به لم يأتوا بحقائق الأمورء ولكن أتوا بأمر فيه صلاح العامة 
وان كان هو کذبا فى الحقيقة. 

ولهذا اختار كل مبطل أن يأتى بمخاريق لقصد صلاح العامة» كما فعل «ابن التومرت» 
الملقب بالهدی. ومذهبه فى الصفات مذهب الفلاسفة / لانه كان مثلها فى الجملةء ولم 
يكن منافقّا مكذبًا للرسل معطلاً للشرائع» ولا يجعل للشريعة العملية باطنًا يخالف ظاهرهاء 
بل كان فيه نوع من رأى الجهمية الموافق لرأى الفلاسفةء ونوع من زأى الخوارج الذين 
يرون السيف ویکفرون بالذنب. 

فهؤلاء «القرامطة» هم فى الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والنصارىء وأما فى الظاهر 
فيدعون الاسلام» بل وإيصال النسب إلى العترة النبوية» وعلم الباطن الذى لا يوجد عند 
الأنبياء والأولياءء وأن إمامهم معصوم. فهم فى الظاهر من أعظم الناس دعوى بحقائق 
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الایمان» وفى الباطن من أكفر الناس بالرحمن عنزلة من ادعى النبوة من الکذابین» قال 
تعالى: ظ ومن آظلم ممن افتری علی الله کذبا أو قال أوحى إلى ولم بوح یه شىء ومن قال 
سأنزل مثل ما أنزل الله [الأنعام: ۹۳]. وهؤلاء قد یدعون هذا ومذا. 

فان الذی یضاهی الرسول الصادق لا یخلو؛ !ما أن یدعی مثل دعوته» فیقول: إن الله 
آرسلنی وأنزل علی» وکذب على الله. أو یدعی أنه یوحی إليه ولا یسمی موحیه» كما 
یقول: قیل لی» ونودیت» وخوطبت» ونحو ذلك ویکون کاذبا؛ فیکون هذا قد حذف 
الفاعل . أو لا یدعی واحدا من الامرین» لکنه یدعی أنه یمکنه أنه يأتى با أتى به الرسول. 
ووجه القسمة أن ما یدعیه فى مضاهاة الرسول: إما أن یضیفه إلى الله» أو إلى نفسه أو لا 
یضیفه إلى أحد. 

/ فهؤلاء فى دعواهم مثل الرسول هم أكفر من اليهود والنصارى» فكيف بالقرامطة 
الذين يكذبون على الله أعظم ما فعل مسيلمةء والحدوا فى أسماء الله وآياته أعظم مما فعل 
مسیلمة» وحاربوا الله ورسوله أعظم مما فعل مسيلمة. وبسط حالهم يطول» لكن هذه 
الأوراق لا تسع أكثر من هذا. 

وهذا الذى ذكرته حال أئمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم ولا ريب أنه قد انضم 
إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون فى الباطن عالما بحقيقة باطنهم» ولا موافقًا لهم 
على ذلك» فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين» الموالى لهم؛ الناصر لهم بمنزلة أتباع الاحادية 
الذين یوالونهم ويعظمونهم» وینصرونهم ولا يعرفون حقيقة قولهم فى وحدة الوجودء 
وأن الخالق هو المخلوق. فمن كان مسلما فى الباطن وهو جاهل معظم لقول ابن عربى 
وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهمء وكذا من كان معظما 
للقائلين بمذهب الحلول والاتحادء فان نسبة هؤلاء إلى الجهمية كنسبة أولئك إلى الرافضة 
والجهمية» ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير؛ ولهذا كان أحسن حال عوامهم أن 
يكونوا رافضة جهمية. وأما الاتحادية ففى عوامهم من ليس برافضى ولا جهمى صریح؛ 
ولكن لا يفهم كلامهم» ويعتقد أن كلامهم كلام الاولیاء المحققين. وبسط هذا الجواب له 
مواضع غير هذا. والله أعلم. 


۸۸ 
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عنهم أجمعين» وآعانهم على إظهار الحق البین» وإخماد شغب البطلین - فی«النصیریة» 
القائلین باستحلال الخمرء وتناسخ الارواح»وقدم العالم» وإنكار البعث والنشور والحنة والنار 
فى غير ا حياة الدنياء وبأن «الصلوات الخمس» عبارة عن خمسة أسمای وهی: علی» وحسن» 
وحسين » ومحسنء وفاطمة. فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من 
الجنابة» والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتها. وبأن «الصيام» عندهم عبارة 
عن اسم ثلاثين رجلاءواسم ثلاثين امرأة. يعدونهم فى كتبهم» ويضيق هذا الوضع عن 
ایرازهم. وبأن إلاههم الذى خلق السموات والأرض هو على بن طالب رضى الله عنه - 
فهو عندهم الاله فى السماء والامام فى الأرض» فکانت الحكمة فى ظهور اللاهوت بهذا 
الناسوت على رآبهم أن يؤنس خلقه وعبیده؛ لیعلمهم كيف یعرفونه ویعبدونه. 

وبأن التصیری عندهم لا يصير نصیریا مومنا یجالسونه. ویشربون معه اخمر ویطلعونه 
على أسرارهم» ويزوجونه من نسائهم» حتى يخاطبه معلمه. وحقيقة الخطاب عندهم أن 
يحلفوه على كتمان دینه. ومعرفة مشائخه»/ وأكابر أهل مذهبه؛ وعلى ألا ينصح مسلما ولا 
غيره إلا من كان من آهل دينه» وعلی أن يعرف ربه وإمامه بظهوره فى آنواره وآدواره» 
فيعرف انتقال الاسم والمعنى فى كل حين وزمان. فالاسم عندهم فى أول الناس آدم والمعنى 
هو شیث» والاسم يعقوب؛ والمعنى هو يوسف. ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما 

فى القرآن العظیم حكاية عن يعقوب ویوسف - - علیهما الصلاة والسلام - فيقولون: أما 
یعقوب فانه كان الاسم. فما قدر أن یتعدی منزلته فقال: سوف أستغفر تکم ربي »4 
[يوسف: ۸ وأما يوسف فكان المعنى الطلوب فقال: « لا تثريب عليكم الوم 4 [یوسف: 
۲ فلم يعلق الأمر بغيره؛ لأنه علم أنه الإله التصرف. ویجعلون موسى هو الاسم, ويوشع 
هو العنی» ویقولون: يوشع ردت له الشمس لا أمرها فاطاعت آمره» وهل ترد الشمس إلا 
لربها؟! ويجعلون سليمان هو الاسم. وآصف هو العنی القادر المقتدرء ويقولون: سليمان 
عجز عن إحضار عرش بلقیس, وقدر عليه آصف؛ لأن سليمان كان الصورة» وآصف كان 
المعنى القادر القتدر» وقد قال قائلهم: 
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هابیل شیث يوسف یوشع آصف شمعون الصفا حیدر 
ویعدون الانبیاء والرسلین واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله تن 
فیقولون: محمد هو الاسم وعلی هو العنی؛ ویوصلون العدد على هذا الترتیب فى کل 
زمان إلى وقتنا هذا. فمن حقيقة الخطاب فى الدين عندهم أن عليًا هو الرب» وأن محمداً هو 
اخجاب؛ وأن / سلمان هو الباب وأنشد بعض آکابر رژسانهم وفضلائهم لنفسه فى شهور 
أشهد أن لا إله إلا حيدرة الانزع البطین 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طسریق إليه إلا سليمان ذو القوة المتين 
ويقولون: إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال» وكذلك الخمسة الأيتام» والائنا 
عشر نقيباء وأسماؤهم مشهورة عندهم. ومعلومة من كتبهم الخبيثةء وأنهم لا يزالون يظهرون 
مع الرب والحجاب والباب فى كل كور ودور أبداً سرمداً على الدوام والاستمرار» 
ويقولون: إن إبليس الابالسة هو عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - ويليه فى رتبة الإبليسية 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ ثم عثمان ‏ رضى الله عنهم أجمعين وشرفهم وأعلى رتبهم عن 
أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والفسدین - فلا يزالون موجودين فى كل وقت دائما 
حسيما ذكر من الترتيب. ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل تر جع إلى هذه الاصول 
المذكورة . 
وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام وهم معروفون مشهورون 
متظاهرون بهذا الذهب. وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين 
وعلمانهم. ومن عامة الناس أيضا فى / هذا الزمان؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر 
الناس وقت استیلاء الم فرنج الخذولین على البلاد الساحليةء فلما جاءت أيام الإسلام 
انکشف حالهم وظهر ضلالهم والابتلاء بهم کثیر جدا. 
فهل يجوز لمسلم أن بزوجهم. أو يتزوج منهم؟ وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم 
لا؟ وما حكم امین المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز 


۹۰ 


دفنهم بين المسلمين» آم لا؟ وهل يجوز استخدامهم فى ثغور المسلمين وتسليمها إليهم؟ أم 
يجب على ولى الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة. وهل يأثم إذا آخر 
طردهم؟ أم يجوز له التمهل مع أن فى عزمه ذلك؟ وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم 
هل يجوز له صرف أموال بيت المال علیهم. وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية من معلومه 
السمی. فأخره ولى الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحقين» أو أرصده 
لذلك: هل يجوز له فعل هذه الصور؟ أم يجب عليه؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة 
وأموالهم حلال أم لا؟ وإذا جاهدهم ولى الامر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم. وقطعهم من 
حصون المسلمين. وحذر أهل الاسلام من مناكحتهم» وأكل ذبائحهی وألزمهم بالصوم 
والصلاة. ومنعهم من ظهار دينهم الباطل وهم الذين یلونه من الکفار: هل ذلك أفضل 
وأكثر أجرا من التصدی والترصد لقتال التتار فى بلادهم وهدم بلاد / سيس ودیار الافرنج 
على آملها؟ أم هذا أفضل من کونه يجاهد النصيرية الذکورین مرابطا؟ ویکون آجر من 
رابط فى الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبرء أم هذا آکبر آجرا؟ وهل يجب 
على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر آمرهم ویساعد على إبطال باطلهم وإظهار 
الإسلام بينهم» فلعل الله تعالى أن يهدى بعضهم إلى الإسلام» وأن يجعل من ذريتهم 
وأولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظیم. أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ 
وما قدر المجتهد على ذلك. والمجاهد فيهء والمرابط له والملازم عليه؟ ولتبسطوا القول فى 
ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى» إنه على كل شىء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ 


فأجاب شيخ الاسلام تقی الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة 
الباطنية آکفر من اليهود النصارى. بل واكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة 
محمدكلة أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغیرهم؛ فان هؤلاء 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيعم» وموالاة آهل البیت» وهم فى الجقيقة لا يؤمنون 
بالله ولا برسوله ولا بکتابه» ولا بأمر ولا نهىء ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار 
ولا بأحد من المرسلين قبل محمد ظط ولا يملة من الملل السالفة» بل يأخذون كلام الله 
ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور/ يفترونهاء يدعون أنها علم الباطن» 
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من جنس ما ذکره السائل» ومن غير هذا الجنس» فانه ليس لهم حد محدود فیما یدعونه من 
الإلحاد فى آسماء اللّه تعالی وآیاته. وتحريف کلام الله تعالی ورسوله عن مواضعه؛ إذ 
مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الاسلام بکل طریق مع التظاهر بان لهذه الامور حقائق 
یعرفونها من جنس ما ذکر الساتل؛ ومن جنس قولهم: إن «الصلوات النمس» معرفة 
آسرارهم» و «الصیام الفروض» کتمان آسرارهم» و «حج البیت العتیق» زيارة شیوخهم» 
وأن (يدا آبی لهب) هما آبو بكر وعمر» وأن (النبأ العظیم) والامام البین هو على بن آبی 
طالب» ولهم فى معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة» فإذا كانت لهم مكنة 
سفكوا دماء السلمین؛ كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم فى بثر زمزمء وأخذوا مرة احجر 
الأسود وبقى عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصى عدده إلا الله 
تعالى وصنفوا كتبا كثيرة ما ذكره السائل وغیره. وصنف علماء المسلمين كتبا فى كشف 
أسرارهم وهتك آستارهم» وبينوا فيها ماهم عليه من الكفر والزندقة والإلحادء الذى هم به 
أكفر من اليهود والتصاری» ومن براهمة الهند الذين يعبدون الاصنام. وما ذكره السائل فى 
وصفهم قليل من الكثير الذى يعرفه العلماء فى وصفهم. 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهمء وهم 

۰۱ دائما مع كل عدو للمسلمين» فهم مع النصارى على المسلمين. ومن/ أعظم المصائب 

عندهم فتح المسلمين للسواحل» وانقهار النصارىء بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار 
المسلمين على التتارء ومن أعظم أعيادهم إذا استولی - والعیاذ باللّه تعالی - التصاری على 
ثغور المسلمين؛ فان ثغور المسلمين مازالت بأيدى المسلمين» حتى جزيرة قبرص يسر الله 
فتحها عن قريب» وفتحها المسلمون فى خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى اللّه عنه 
- فتحها معاوية بن أبى سفيان إلى أثناء المائة الرابعة. 

فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على 
الساحل» ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره؛ فان أحوالهم كانت من أعظم 
الاسباب فى ذلك. ثم لا اقام الله ملوك المسلمين المجاهدين فى سبيل الله تعالى كنور الدين 
الشهيد» وصلاح الدين وأتياعهماء وفتحوا السواحل من النصارى» وممن كان بها منهم» 
وفتحوا - أيضأ ‏ آرض مصرء فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مائتى سنةء واتفقوا هم 
والنصارى» فجاهدهم السلمون حتى فتحوا البلاده ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة 
الرسلام بالديار المصرية والشامية . 

ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا 

۲ بمعاونتهم ومؤازرتهم؛ فان منجم هولاكو الذى كان وزيرهم وهو «النصير / الطوسی» كان 
۹۲ 


وزیرا لهم بالالوت» وهو الذی آمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. 

رلهم «القاب» معروفة عند السلمین» تارة یسمون «اللاحدة"» وتارة یسمون 
«القرامطة»» وتارة یسمون «الباطنیة»» وتارة یسمون «الاسماعیلیةا» وتارة یسمون 
«النصیریهة»» وتارة یسمون «رمية»» وتارة یسمون «المحمرة». وهذه الاسماء منها ما 
يعمهم» ومنها ما یخص بعض اصنافهم: كما أن الاسلام والایان يعم السلمین ولبعضهم 
اسم یخصه: إما لنسب» واما لذهب. وإما لبلد» واما لغیر ذلك . 

وشرح مقاصدهم يطول» وهم كما قال العلماء فیهم : ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه 
الكفر الحض . وحقيقة أمرهم: أنهم لا يؤمنون بنبى من الأنبياء والمرسلين؛ لا بنوحء ولا 
إبراهيمء ولا موسی» ولا عیسی ولا محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ ولا 
بشىء من كتب الله المنزلة؛ لا التورةء ولا الإنجيل» ولا القرآن. ولا يقرون بأن للعالم 
خالقا خلقهء ولا بان له دينا أمر به» ولا أن له دارا يجزى الناس فيها على أعمالهم غير هذه 
الدار . 


. / وهم تارة يبنون فولهم على مذاهب الفلاسفة الطبیعیین أو الإلهيين» وتارة يبنونه على 
قول الجوس الذين يعبدون النور» ويضمون إلى ذلك الرفض . 
ويحتجون لذلك من كلام النبوات» إما بقول مکذوب ینقلونه» كما ينقلون عن النبى 
كله أنه قال: «أول ما خلق الله العقل» والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» 
ولفظه: «إن اللّه لما خلق العقل» قال له: أقبل» فأقبل. فقال له: أدبرء فأدبيرة فيحرفون 
لفظه فيقولون: «أول ما خلق الله العقل» ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو فى أن أول 
الصادرات عن واجب الوجود هو العقل. وإما بلفظ ثابت عن النبى َة فيحرفونه عن 
مواضعه» كما يصنع أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم» فإنهم من أثمتهم . 
وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين » وراج عليهم حتى صار ذلك فى 
كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدین وان كانوا لا يوافقونهم على أصل 
كفرهم؛ فإن هؤلاء لهم فى إظهار دعوتهم الملعونة التى يسمونها «الدعوة الهادية» درجات 
متعددة» ويسمون النهاية «البلاغ الأكبر والناموس الاعظم» ومضمون البلاغ الأكبر 
جحد الخالق تعالى» والاستهزاء به» وین يقر به» حتى قد يكتب أحدهم اسم الله فى 
أسفل رجله وفیه - أيضا ‏ جحد شرائعه ودینه وما جاء به الأنبياء » ودعوى أنهم كانوا من 
جنسهم طالبين للرئاسة» فمنهم من احسن فى طلبهاء ومنهم من أساء فى/ طلبها حتى قتل» 
ويجعلون محمدا وموسى من القسم الأول؛ ویجعلون المسيح من القسم الثانى. وفيه من 


. * وقال: « هذا حديث لا يصح عن رسول الله يق .. إلخ‎ ١74/١ ابن الجورى فى الموضوعات‎ )١( 
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الاستهزاء بالصلاة. والزکاة والصوم» واحح» ومن تحليل نکاح ذوات الحارم» وسائر 
الفواحش» ما يطول وصفه. ولهم (شارات ومخاطبات یعرف بها بعضهم بعضاء وهم [ذا 
کانوا فى بلاد السلمین التی یکثر فیها أهل الایمان فقد یخفون على من لا یعرفهم» وأما إذا 
کثروا فانه يعرفهم عامة الناس فضلاً عن خاصتهم . 

وقد اتفق علماء السلمین على أن هولاء لا تجوز مناکحتهم. ولا يجوز أن ینکح الرجل 
مولاته منهم» ولا یتزوج منهم امرأق ولا تباح ذبانحهم . 

وأما «الجبن العمول بانفحتهم» ففیه قولان مشهوران للعلماء کساثر أنفحة الیتة 
و کأنفحة ذبيحة الجوس» وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم آنهم لایذکون الذبائح. فمذهب 
أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین: أنه يحل هذا الجبن؛ لأن أنفحة الميتة طاهرة على 
هذا القول؛ لأن الانفحة لا تموت بموت البهيمةء وملاقاة الوعاء النجس فى الباطن لا 
ینجس . ومذهب مالك والشافعى وأحمد فى الرواية الاخری: أن هذا این نجس؛ لأن 
الانفحة عند هؤلاء مجسة؛ لان لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذبيحته 
فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة» فأصحاب القول 
الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس. وأصحاب القول الثانى / نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا 
يظنون أنه من جبن النصارى. فهذه مسألة اجتهاد؛ للمقلد أن يقلد من يفتى بأحد القولين. 

وأما «أوانيهم وملابسهم» فكأوانى المجوس وملابس الجوس» على ما عرف من مذاهب 
الائمة. والصحيح فى ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها؛ فان ذبائحهم ميتة» فلابد 
أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك. فأما الآنية التى لا 
يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل کانية اللبن التى لا يضعون 
فيها طبيخهم» أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيهاء وقد توضأ عمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنه ‏ من جرة نصرانية فما شك فى نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك . 

ولا يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين» ولا يصلى على من مات منهم؛ فان الله - سبحانه 
وتعالى - نهی نبيه َيه عن الصلاة على النافقین؛ كعبد الله بن أبى» ونحوهء وكانوا 
يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع السلمین» ولا يظهرون مقالةتخالف دين 
الإسلام» لكن يسرون ذلك فقال الله: « ولا تصل على أحد نهم مات أَبْدا ولا تقم علی قَبْرِه 
هم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 44 [التوبة: ۰۸4 فكيف بهؤلاء الذين هم مع 
الزندقة والتفاق یظهرون الکفر والإلحاد. 

وأما استخدام مثل هژلاء فى ثغور السلمین أو حصونهم أو جندهم. فانه من الكبائر» 
وهو بمنزلة من بستخدم الذئاب لرعی الغنم» فانهم من آغش الناس / للمسلمین ولولاة 

۹ 


آمورهم» وهم أحرص الناس على فساد الملكة والدولة وهم شر من الخامر الذی یکون 
فى العسکر؛ فان الخامر قد یکون له غرض؛ إما مع أمير العسکر؛ واما مع العدو. وهژلاء 
مع اللة. ونبیها ودينهاء وملوكهاء وعلمائهاء وعامتهاء وخاصتهاء وهم أحرص الناس على 
تسليم الحصون إلى عدو السلمین» وعلى إفساد الجند على ولى الامر» وإخراجهم عن 
طاعته . 

والواجب على ولاة الامور قطعهم من دواوین القاتلة فلا یترکون فى ثغرء ولا فى غير 
ثغر؛ فان ضررهم فى الثغر آشد» وأن یستخدم بدلهم من یحتاج إلى استخدامه من الرجال 
الأمونین على دين الاسلام» وعلی النصح لله ورسولهء ولائمة السلمین وعامتهم» بل لذا 
كان ولی الامر لا يستخدم من يغشه وان كان مسلماء فکیف بمن يغش السلمین كلهم؟! 

ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليهء بل أى وقت قدر على الاستيدال بهم 
وجب عليه ذلك . 

وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهمء فلهم إما المسمى وإما أجرة المثل؛ 
لانهم عوقدوا على ذلك. فان كان العقد صحيحًا وجب السمی وان كان فاسدًا وجبت 
أجرة المثل» وان لم يكن استخدامهم من جنس / الإجارة اللازمة فهى من جنس امعالة 
الجائزةء لكن هؤلاء لا يجوز اسنخدامهم. فالعقد عقد فاسدء فلا يستحقون إلا قيمة 
عملهم» فان لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شىء لهم» لكن دماژهم وأموالهم مباحة. 

وإذا أظهروا التوبة ففی قبولها منهم نزاع بين العلماء» فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة 
الإسلام أقر أموالهم عليهم. ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورئتهم من جنسهمء فان مالهم 
يكون فيثًا لبيت الال؛ لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة؛ لان أصل مذهبهم التقية 
وكتمان آمرهم وفيهم من یعرف وفيهم من قد لا یعرف . فالطريق فى ذلك أن يحتاط فى 
أمرهمء فلا يتركون مجتمعين» ولا يمكنون من حمل السلاح» ولا أن يكونوا من المقاتلة» 
ويلزمون شرائع الاسلام» من الصلوات الخمس» وقراءة القرآن. ويترك بينهم من يعلمهم 
دين الإسلام» ويحال بينهم وبين معلمهم. 

فان ابا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - وسائر الصحابة لا ظهروا على أهل الردت 
وجاژوا إليه؛ قال لهم الصديق: اختاروا اما الحرب الجلية. وإما السلم المخزية. قالوا: يا 
خليفة رسول اللهء هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية. قال: ثدون قتلاناء 
ولا ندى قتلاکم» وتشهدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النارء ونقسم ما أصبنا من 
آموالکم» وتردون ما أصبتم من أموالناء وتنزع منكم الحلقة والسلاح» وتمنعون من ركوب 
/ یل وتتركون تتبعون آذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمنين آمرا بعد ردتكم. 
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فوافقه الصحابة على ذلك إلا فى تضمین قتلی السلمین» فان عمر بن الخطاب - رضی 
الله عنه - قال له: هؤلاء قتلوا فى سبیل الله فأجورهم على اللّه» یعنی: هم شهداء فلا دية 
لهم» فانفقوا على قول عمر فى ذلك. 

وهذا الذى اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء والذى تنازعوا فيه تنازع فيه 
العلماء. فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون الحاربون لا یضمن. كما اتفقوا 
عليه آخرا. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين. ومذهب الشافعى وأحمد 
فى الرواية الأخرى هو القول الأول. فهذا الذى فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم 
إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فیه. فیمنع أن يكون من أهل الخيل 
والسلاح والدرع التى تلبسها المقاتلة» ولا يترك فى الجند من يكون بهودیا ولا نصرانیا . 
ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو شر. ومن كان من أئمة ضلالهم 
وأظهر التوبة أخرج عنهم» وسير إلى بلاد المسلمين التى ليس لهم فيها ظهور. فإما أن يهديه 
الله تعالى» وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين. 

ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات» وهو 
أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من 
جنس جهاد المرتدين» والصديق / وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكقار 
من أهل الکتاب؛ فان جهاد هؤلاء حفظ لا فتح من بلاد المسلمين» وأن يدخل فيه من أراد 
الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين. 
وحفظ رأس الال مقدم على الربح . 

وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك» بل ضرر هؤلاء من جنس 
ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الکتاب» وضررهم فى الدين على كثير من 
الناس آشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الکتاب. 

ويجب على كل مسلم أن يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب» فلا يحل 
لاحد أن یکتم ما يعرفه من أخبارهم» بل يفشيها ويظهرها ليعرف السلمون حقيقة حالهم» 
ولا يحل لاحد أن يعاونهم على بقائهم فى الجند والمستخدمين» ولا يحل لاحد السكوت 
عن القيام عليهم با أمر الله به ورسوله ولا يحل لاحد أن ينهئ عن القيام با أمر الله به 
ورسوله؛ فان کف عم أبواب الامر بالعروف والنهى عن المنكر, والجهاد فى سبيل الله 
تعالی» وقد قال الله تعالی لنبیه کل : يا أيها البی جاهد الكقار والمنافقين واغلظ علهم 6 
[التحریم: ۰]٩‏ وهژلاء لا یخرجون عن الکفار والنافقین. 

والعاون على کف شرهم وهدايتهم بحسب الامکان له من الاجر والئواب ما لا يعلمه 


۹۹ 


إلا الله تعالی؛ فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم؛ كما قال الله / تعالی: 8 كنم خير 
أرجت للئاس » [ک عمران: »]١١١‏ قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم 

فى القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الاسلام. فالمقصود بالجهادء والامر بالمعروف» والنهى 
عن المنكر: هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الامکان» فمن هذاه الله سعد فى 
الدنيا والاخرق ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره. 

ومعلوم أن الجهاد. والامر بالمعروف والنهى عن النکر هو أفضل الاعمال» كما قال 
ككِيةِ: «رأس الأمر الاسلای وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 
تعالى»7١2.‏ وفى الصحيح عنه و أنه قال: «إن فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء إلى الأرضء أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبیله»( وقال 
ية : «رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقیامه»"» ومن مات مرابطا مات 
مجاهدا با 0 ا دامن ا ٠‏ والجهاد ا 
یرم الآخر زجاه فى بل الهلا تون عند لله الله ا دی ار الطالمين و 
وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأوليك هم القائزون . 
يشرهم ربهم برحمة مه ورضوان وجنات لهم فيها نمیم مقیم . خالدینفیها أبدا إن الله عنده أجر 
عظیم 4 [التوبة: ۱٩‏ - ۰]۲۲ والحمدلله رب العالین؛ وصلاته وسلامه على خير خلقه 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 


. ۲4 سبق تخريجه ص‎ )١( 
البخارى فى الجهاد (۲۷۹۰) عن أبى هريرة.‎ )۲( 
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/ وسئل رحمه الله تعالی عن «الدرزية» و «النصيرية»: ما حكمهم؟ 


هؤلاء «الدرزیة» و «النصیریة» کفار باتفاق السلمین» لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح 
نسائهم بل ولا یقرون بالجزية؛ فانهم مرتدون عن دين الاسلام» لیسوا مسلمین؛ ولا 
يهودء ولا نصاری؛ لا یقرون بوجوب الصلوات الخمس» ولا وجوب صوم رمضان» ولا 
وجوب الحجء ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من اليتة والخمر وغیرهما. وان آظهروا 
الشهادتین مع هذه العقائد فهم کفار باتفاق السلمین . 

فأما «النصیریة» فهم آتباع أبى شعیب محمد بن نصير» وکان من الغلاة الذین یقولون: 
إن عليًا إله» وهم ینشدون: 


أشهد ألا إله إلا حيدرة الانزع البطين 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طریق إل وه إلا سلمان ذو القوة اتید 


واما «الدرزیة» فاتباع هشتکین الدرری» وکان من موالی الحاکم» آرسله إلى أهل وادی 
تيم الله بن علبةء فدعاهم إلى إلهية الحاكم» ویسمونه / *الباری العلام» ویحلفون بهء 
وهم من الإسماعيلية القائلین بان محمد بن |سماعیل نسخ شريعة محمد بن عبد الله» وهم 
اعظم كفرا من الغالية» يقولون بقدم العالم» وإنكار العاد» وإنكار واجبات الاسلام 
ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركى 
العرب» وغايتهم أن يكونوا «فلاسفة» على مذهب أرسطو وأمثاله» أو «مجوسا». وقولهم 
مركب من قول الفلاسفة والجوس» ويظهرون التشيع نفاقا. والله أعلم. 


وقال شيخ الاسلام - رحمه اللّه ‏ ردا على نبذ لطوائف من «الدروز» : 


کثر هؤلاء ما لا یختلف فيه السلمون» بل من شك فى کفرهم فهو کافر مثلهم› لاهم 
بمنزلة أهل الکتاب ولا المشركين» بل هم الکفرة الضالون فلا يباح آکل طعامهم وتسبی 


۹۸ 


نسازهم. وتوخذ آموالهم. فانهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم. بل یقتلون أينما ثقفواء 
ویلعنون كما وصفواء ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة واحفاظ ویجب قتل علمائهم 
وصلحائهم لعلا يضلوا غيرهم » ويحرم النوم معهم فى بيوتهم » ورفقتهم » والشی معهم » 
وتشييع جنائزهم إذا علم موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من 
اقامة الحدود علیهم بای شیء يراه المقيم لا المقام عليه . والله المستعان وعليه التكلان . 


1 


۳9/۳ 


۳9۹/۱۹ 


/ وسئل - رحمه اللّه تعالی - عن هؤلاء «القلندرية» الذین بحلقون ذقونهم: 
ماهم؟ ومن أى الطواتف یحسبون؟ وما قولکم فى اعتقادهم أن رسول الله ی أطعم شیخهم 
قلندر عنبأ وکلمه بلسان العجم؟ 


أما هؤلاء «القلندریة» الحلقی اللحیء فمن آهل الضلالة والجهالة» وأكثرهم کافرون 
بالله ورسوله» لا يرون وجوب الصلاة والصيام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا 
یدینون دين الق بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصاری» وهم ليوا من أهل اللت ولا 
من أهل الذمة وقد يكون فیهم من هو مسلمء لکن مبتدع ضال. أو فاسق فاجر . 

ومن قال: إن «قلندر» موجود فى زمن النبى 5 فقد کذب وافتری» بل قد قیل: اصل 
هذا الصنف آنهم کانوا قوما من نساك الفرس» یدورون على مافیه راحة قلوبهم بعد أداء 
الفرائض واجتناب الحرمات . هکذا فسرهم الشیخ أبو حفص السهروردی فى عوارفه» ثم 
إنهم بعد ذلك ترکوا الواجبات» وفعلوا الحرمات»/ بمنزلة «اللامیة» الذین کانوا یخفون 
حستاتهم » ویظهرون مالا یظن بصاحبه الصلاح من زى الاغنیاء» ولبس العمامة. فهذا 
قريب. وصاحبه مأجور على نيته» ثم حدث قوم فدخلوا فى أمور مكروهة فى الشریعت 
ثم زاد الامر ففعل قوم الحرمات من الفواحش والمتكرات» وترك الفرائض والواجبات» 
وزعموا أن ذلك دخول منهم فى «اللامیات» ولقد صدقوا فى استحقاقهم اللوم والذم 
والعقاب من الله فى الدنيا والآخرة؛ وتجب عقوبتهم جميعهم» ومنعهم من هذا الشعار 
الملعون» كما يجب ذلك فى كل معلن ببدعة أو فجور. 

وليس ذلك مختصاً بهم بل كل من كان من التنسکة والمتفقهة» والمتعبدة» والمتفقرة» 
والمتزهدة. والمتكلمةء والمتفلسفة» ومن وافقهم من الملوكء والاغنیاء. والكتاب › 
والحساب» والاطباء واهل الديوان والعامة - خارجا عن الهدى ودين الحق الذى بعث الله 
به رسولهء لا يقر بجميع ما آخبر اللّه به على لسان رسوله» ولا يحرم ما حرمه الله 
ورسوله؛ أو يدين بدين يخالف الدين الذى بعث الله به رسوله باطنًا وظاهراً؛ مثل من 
يعتقد أن شيخه يرزقهء أو ينصره أو يهديهء أو يغيثه» أو يعينهء أو كان يعبد شيخه أو 


يدعوه ويسجد له أو كان يفضله على النبى مَل تفضیلا مطلقاء أو مقيدا ه شىء من 


كك 


۱۰۰ 


الفضل الذی يقرب إلى الله تعالی» أو كان یری أنه هو أو شيخه مستخن عن متابعة الرسول 
َة فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم يظهروه. 

/ وهؤلاء الأجناس» وان كانوا قد كثروا فى هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم والإيمان, 
وفتور آثار الرسالة فى أكثر البلدان» واکثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة 
ما يعرفون به الهدی وكثير منهم لم یبلغهم ذلك . وفى أوقات الفترات» وأمكنة الفترات: 
يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليلء ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا 
يغفر به لمن قامت الحجة عليه؛ كما فى الحديث المعروف: «يأتى على الناس زمان لا يعرفون 
فيه صلاة» ولا صيامًاء ولا حجاء ولا عمرة» الا الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة. 
ويقولون: أدركنا آباء‌نا وهم يقولون: لا له إلا الله» فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغنى عنهم 
لا إله إلا اللّه؟ فقال: تنجيهم من النار""۲. 

واصل ذلك: أن المقالة التى هی كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هی كفر قولا 
۰ يطلق» كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فان «الإيمان» من الاحکام المتلقاة عن الله 
ورسوله» ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. ولا يجب أن يحكم فى كل 
شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت فى حقه شروط التكفيرء وتنتفى موانعه» مثل من 
قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالإسلامء أو لنشوثه فى بادية بعيدة» أو سمع 
كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله بی كما كان بعض 
السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبى َة قالهاء وكما كان الصحابة يشكون فى أشياء 
مثل رزية الله وغير ذلك / حتى يسألوا عن ذلك رسول الله چا ومثل الذى قال: إذا أنا 
مت فاسحقونی» وذرونی فى اليم؛ لعلی اضل عن الله. ونحو ذلك "؛ فإن مزلاء لا 
یکفرون حتی تقوم عليهم الحجة بالرسالت» كما قال الله عالی: « ثلا یکون للئاس على الله 
حجة بعد الرسل © [النساء: ۵ وقد عفى الله لهذه الامة عن الخطأ والنسيان. وقد أشبعنا 
الکلام فى القواعد التی فى هذا الجواب فى أماكنهاء والفتوی لا تحتمل البسط اکثر من 
هذا. والله اعلم. 


. وال م فى الزوائد : «إسناده صحیح ورجاله نقات؟‎ ۰ 1٩( ابن ماجه فى القتن‎ )١( 
وملم فى التوبة 502 كلاهما عن أبى سعيد اطدری» واللسائی فى‎ (TIVA) البخاری فى الانیاء‎ ۲) 
الجنائز (۲۰۷۹) وابن ماجه فى الزهد (1۳0) واحمد ۰۲۷۹/۲ كلهم عن أبى هريرة.‎ 


۱۰ 


۳0/116 


م 


۱۳۰/۷ 


وسئل - رحمه اللّه ‏ عمن يعتقد أن الکواکب لها تأثير فى الوجوده أو بقول: إن له 
جما فى السماء يسعد بسعادته ويشقى بعكسه» ويحنج بقوله تعالى: فالمدرات آمر 4 
[النازعات: ]۰ وبقوله : فلا أقسم بمواقع النجوم » [الواقعة قعة: ه/ا]. ويقول: إنها صنعة 
إدريس - عليه السلام - ويقول عن النبى يَقة: إن نجمه كان بالعقرب والمريخ. فهل هذا من 
دين الاسلام» آم لا ؟ وحتى لو لم يكن من الدين: فماذا يجب على قائله؟ والمنكرون على 
هؤلاء يكونون من الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكرء آم لا؟ 


الحمد لله النجوم من آيات 09 الدالة علیه » السبحة له الب چاه قال ای 


4 ثم قال خيد حن عله اتاب [الحج: 1۸[ ومنا 
التفریق يبين أنه لم يرد السجود لجرد ما فیها من الدلالة على ربوبیته» كما یقول ذلك 
طوائف من الناس؛ إذ هذه الدلالة» يشترك فيها + جميع الخلوقات» فجميع الناس فیهم هذه 
الدلالةء وهو قد فرق» فعلم أن ذلك قول NEE‏ ويتميز به 
عن الکافر الذى حق عليه العذاب. 

وهو - سبحانه - مع ذلك قد جعل فیها منافع لعباده» وسخرها لهمء كما قال تعالی: 
«وَسْخَر لكم الشمس والقمر دابین سر تک اليل والثهار) [إبراهيم: ۰۲۳۳ وقال: 
ظ والْمس والقمر والنجوم مسخْرات بأمره 4 [النحل: ۰]۱۲ وقال: ظوَسَكْر00) كم ما في 
السْموات وما في الأرض جمیعا منه 4 [ابائية : ۱۳] ومن منافعها الظاهرة ما یجعله - سبحانه - 
بالشمس من ال حر والبرد» واللیل والتهار ونضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والعادن؛ 
وکذلك ما یجعله بها لهم من الترطیب والتیبیس ۰ وغير ذلك من الامور الشهودة كما 
جعل فى النار الاشراق والاحراق» وفی الاء التطهیر والسقی وامثال ذلك من نعمه التی 
يذكرها فى كتابه كما قال تعالى: $ وأنزلنا من السّماء ماء طهورا . لنحبيببه بلدة میتا ونسقیه 
مما خلا آنغاما وأناسي كثيرا > [الفرقان: ۸ 44] وقد آخبر الله فى غير موضع أنه يجعل 


7 فى المطبوعة «سخر» والصواب ما أثبتناء . 


حياة بعض مخلوقاته يبعض: كما قال تعالی: ‏ لنحبي به لد متا 4[الفرقان :. 9٩‏ وکما 
قال: مإ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حى إذا فلت سحابا ثقالاً سقتاه لبد میت 
رلا به الماء فأخرجنا به / من کل القمرات » [الأعراف : ۷ وكما قال: « وما أنزل الله من 
السماء من مّاء فا به الأرض بعد موتها بت فيها من کل داب 4 [البقرة: ۱1۶] . 

فمن قال من أهل الكلام: إن اللّه يفعل هذه الأمور عندها لا بها » فعبارته مخالفة 
لكتاب الله والأمور المشهودة» کمن زعم أنها مستقلة بالفعلء هو مشرك مخالف العقل 
والدين. 

وقد آخبر - سبحانه - فى كتابه من منافع النجوم» فإنه يهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحرء وآخبر آنها زينة للسماء الدنياء وأخبر أن الشیاطین ترجم بالنجوم وان كانت 
النجوم التی ترجم بها الشیاطین من نوع آخر غير النجوم الثابتة فى السماء التی یهتدی بها؛ 
فان هذه لا تزول عن مكانهاء بخلاف تلك؛ ولهذه حقيقة مخالفة لتلك» وان كان اسم 
النجوم يجمعهاء كما یجمع اسم الدابة والحيوان للملك» والادمی» والبهائم» والذباب» 
والبعوض . 

وقد ثبت بالاخبار الصحيحة التى اتفق عليها العلماء عن النبى َيل أنه أمر بالصلاة عند 
كسوف الشمس والقمرء وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق» وقال: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته»!2» وفى رواية: «آيتان من 
آيات الله يخوف بهما عباده»(۲۳ هذا قاله ردا لا قاله بعض جهال الناس: إن الشمس 
كسفت لوت إبراهيم ابن النبى مادء فإنها كسفت يوم موته وظن بعض الناس لما كسفت أن 
كسوفها كان لأجل موتهء وأن موته هو / السبب لكسوفهاء كا يحدث عن موت بعض 
الأكابر مصائب فى الناس» فبين النبی َة أن الشمس والقمر لا يكون کسوفهما عن موت 
أحد من أهل الارض» ولا عن حیاته. ونفى أن يكون للموت والحياة أثر فى كسوف 
الشمس والقمرء وأخبر آنهما من آيات اللّهء وأنه يخوف عباده. 

فذكر أن من حكمة ذلك تخويف العباد؛ كما يكون تخويفهم فى سائر الآيات؛ كالرياح 
الشديدة» والزلازلء واطحدب. والامطار التواترت» ونحو ذلك من الاسباب التى قد تكون 
عذابا؛ كما عذب الله أما بالريح والصيحة» والطوفان وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه 
مهم من مه ايا ومنهم من لح وم من خسقا به الأزض ومنهم من 
أغرقتا 4 [العنكبوت: ».]4٠‏ وقد قال: واتيتا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها وما سل 
)١(‏ البخارى فى الكوف (۱۰۱۰).. (۲) مسلم فى الكوف (۲۱/۹۱۱) . 


۱۰.۳ 


Yo NA 


۹ 


بالآيات إلا تخویفا 4 [الاسراء: ۰۲۵4 واخباره بأنه یخوف عباده بذلك يبين أنه قد یکون سببا 
لعذاب ینزل کالریاح العاصفة الشديدة وإنما یکون ذلك إذا كان اللّه قد جعل ذلك سببا نا 
ینزل فى الارضص 

فمن آراد بقوله: إن لها تأثیرا» ما قد علم باس وغیره من هذه الأمور» فهذا حق» 
ولکن الله قد آمر بالعبادات التی تدفع عنا ما ترسل به من الشرء كما آمر النبی فا عند 
الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق» وکما كان مد إذا هبت الریح آقبل 


۳9/۷۰ وأدبر وتغير» وأمر أن يقال عند هبوبها : «اللهم انا نسالك خير هذه الریجح وخير ما / آرسلت 


۳۰/۱۱۷۱ 


به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما آرسلت به»۳ وقال: «إن الریح من روح الله 
وانها تأتى بالرحمة وتأتی بالعذاب فلا تسبوهاء ولکن سلوا اللّه من خيرهاء وتعوذوا بالله 
من شرها»(۳؟. فاخبر آنها تأتی بالرحمة وتأتی بالعذاب» وأمر أن نسأل اللّه من خيرهاء 
ونعوذ باللّه من شرها. 

فهذه السنة فى أسباب الخير والشر : أن یفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والاعمال 
الصالحة ما یجلب الله به الخير» وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما یدفع الله به عنه 
الشرء اها يخ أن اا لينو العيد نامور ا وان کل مقر بل ادا فخل ها ام 
ب ورم فر كفاه الله مؤنة الشرء ويسر له أسباب الخير ومن يق الله يجعل له 
مخرجا . ويرزقه من حيث لا حب ومن یتوکل على الله فهو حسبه اله بالغ مره قد جعل الله 
لكل شيء قدرا 4 [الطلاق: ۲« [. 

وقد قال تعالی فيمن یتعاطی السحر لجلب منافع الدنیا: واتبعوا ما تلو الشنیاطین على 
ملك سلیمان وما کفر سلیمان 4 إلى قوله: 8 ولو أنهم آمنوا اقا لمثوبة من عند الله خير لو 
کانوا یعلمون © [البقرة: ۰۱۰۲ ]٠١‏ فاخبر - سبحانه - أن من اعتاض بذلك یعلم أنه لا 
نصيب له فى الآخرة؛ وإنما يرجو بزعمه نفعه فى الدنيا. كما يرجون بما يفعلونه من السحر 
المتعلق بالکواکب وغیرها مثل الرياسة والال. ثم قال : ولو آنهم آمنوا واد را أمثوبة من عند 
الله | خیر و کانوا یعلمون ) [البقرة:۱۰۳] فبين أن الإيمان والتقوی هو خير لهما فى الدنيا 
والآخرة» قال تعالی : « ألا إن ولیاء الله لا خرف علیهم ولا هم یحزنون . الذين آمنوا وكانوا 
یتقو 4 الآية [يونس: ۰6۲ ۰]0۳ وقال فى قصة یوسف: «رکذلك مكنا لیوسّف في 
الأرض یتبواً منها حيث یشاء نصيب برحمتنا من ناء ولا نضیع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة 
(۱) مسلم فى الاستسقاء (۱۵/۸۹۹) عن عائشة . 
(۲) أبو داود فى الادب (۵۰۹۷) عن أبى هریرة. 


خير للّذين آمنوا وكانوا ون 4 [يوسف: 17 /اه] فأخبر أن أجر الآخرة خير للمؤمنين 

وقد آخبر - سبحانه - بسوء عاقبة من ترك الإيمان والتقوی فى غير آية فى الدنيا والآخرة؛ 
ولهذا قال تعالى: ولا يقلح الساحر حیث أَنَى 4 [طه: 14] والمفلح الذى ينال الطلوب 
وینجو من الرهوب . فالساحر لا یحصل له ذلك» وفی سان آبی داود عن النبی ا أنه 
قال: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحره(۲. 

و «السحر» محرم بالكتاب والسنة والإجماع : وذلك أن النجوم التى من السحر نوعان: 
أحدهما: علمی . وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام 
بالأزلام. الثانى: عملی» وهو الذى يقولون: إنه القوى السماوية بالقوى النفعلة الأرضية» 
كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحرء وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم 

/ فالثانى وان توهم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث» وأن ذلك ينفع» فالجهل فى 
ذلك آضعف. ومضره ذلك أعظم من منفعته ؛ ولهذا قد علم الخاصة والعامة بالتجربة 
والتواتر أن الأحكام التی یحکم بها النتجمون یکون الکذب فیها آضعاف الصدق» وهم فى 
ذلك من أنواع الكهان» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى و أنه قيل له : إن منا قومًا يأتون 
الکهان. فقال: «انهم ليسوا بشیء" ۰ فقالوا: يارسول اللّهء إنهم یحدئونا أحيانا بالشىء 
فيكون حقاء فقال رسول الله كلِةِ: «تلك الكلمة من الحق يسمعها الجنى يقرها فى أذن 
ولیه»۰۲۳۱ وأخبر «آن الله إذا قضى بالامر ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وأن 
کل أهل السماء یخبرون هل السماء التى تليهم» حتى ينتهى الخبر إلى السماء الدنیا وهناك 
الشهاب بعد أن يلقيها» قال ال : «فلو أتوا بالأمر على وجهه» ولكن يزيدون فى الکلمة 
مائة کذبة»(۳. 

وهكذا «النجمون»» حتى إنى خاطبتهم بدمشق» وحضر عندى رژساژهم وبينت فساد 
صناعتهم بالأدلة العقلية التى يعترفون بصحتها. قال رئيس منهم: والله إنا نكذب مائة 
(۱) أبو داود (۵ ۳۹۰) عن ابن عباس. 

(۲) مسلم فى السلام (۱۲۳/۲۲۲۸) عن عائشة. 
() البخارى فى التفسير )٤۷۰۱(‏ والترمذی فى التفسير (۰)۳۲۲۳ وقال «هذا حديث حسن صحيح؟؛ وابن ماجه فى 
المقدمة )۱۹١(‏ ۰ كلهم عن أبى هريرة. 


۳59/۷۲ 


۳۰/۷۳ 


۳5۰۵/۸۱۷4 


كذبة» حتی نصدق فى كلمةء/ وذلك أن مبنی علمهم على أن الحركات العلوية هی السبب 
فى الحوادث» والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب» وهذا إنما يكون إذا علم السبب التام 
الذى لا يتخلف عنه حكمه» وهؤلاء أكثر ما يعلمون ‏ إن علموا ‏ جزءا يسيرا من جملة 
الاسباب الکثیرة» ولا يعلمون بقية الاسباب ولا الشروط» ولا الموانع مثل من يعلم أن 
الشمس فى الصيف تعلو الرأس حتى يشتد الحرء فيريد أن يعلم من هذا مثلا ‏ أنه حينئذ 
أن العنب الذى فى الارض الفلانية يصير زبيباء على أن هناك عنيّاء وأنه ينضجء وينشره 
صاحبه فى الشمس وقت الحر فيتزبب . فهذا وان كان يقع کثیرا» لكن أخذ هذا من مجرد 
حرارة الشمس جهل عظيم؛ إذ قد يكون هناك عنب وقد لا يكون. وقد يثمر ذلك الشجر 
إن خدم وقد لا يثمر» وقد يؤكل عنبا وقد يعصرء وقد يسرق» وقد يزبب» وأمثال ذلك . 

والدلالة الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة» وليس هذا موضعهاء وقد ثبت 
فى صحيح مسلم عن النبی با أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما»(١2‏ . و «العراف» قد قيل: إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من 
يتكلم فى تقدم العرفة بهذه الطرق» ولو قيل: إنه فى اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها 
يدخل فيه بطريق العموم المعنوى» كما قيل فى اسم الخمر والیسر ونحوهما. 

/ وأما إنكار بعض الناس أن يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها من الأسباب» 
فهو أيضا ‏ قول بلا علم» وليس له فى ذلك دليل من الادلة الشرعية ولا غيرهاء فان 
النصوص تدل على خلاف ذلك» كما فى الحديث الذى فى السنن عن عائشة ‏ رضی الله 
عنها ‏ أن النبى یلا نظر إلى القمر فقال : «يا عائشة تعوذى بالله من شر هذاء فهذا الغاسق 
إذا وقب»۲۳» وكما تقدم فى حديث الكسوف حيث أخبر «أن الله يخوف بهما عباده»9' . 

وقد تبين أن معنى قول النبى تل : دلا يخسفان لموت أحد ولا لحياته»9؟2 أى: لا يكون 
الكسوف معللا بالموت» فهو نفى العلة الفاعلةء كما فى الحديث الآخر الذى فى صحيح 
مسلم عن ابن عباس» عن رجال من الأنصارء أنهم كانوا عند النبى با إذ رمى بنجم 
فاستنار» فقال: «ما كتتم تقولون لهذا فى الجاهلية؟» فقالوا: كنا نقول: ولد الليلة عظيم» 
أو مات عظیم. فقال: «نه لا يرمى بها لموت أحد ولا الحياته» ولكن اللّه إذا قضى بالامر سبح 
حملة العرش» وذكر الحديث فى مسترق السمع . فنفى النبى که أن يكون الرمى بها لاجل 
أنه قد ولد عظيم أو مات عظيم » بل لاجل الشياطين المسترقين السمع. ففی كلا الحديثين 


من أن موت الناس وحیاتهم لا یکون سیب الکسوف الشمس والقمر ولا الرمی بالنجم » وان 


() مسلم فى السلام (۲۲۳۰/ )١16‏ عن بعض أزواج النبی. 

(۲) الترمذی فى التفسير (77357) عن عائشةء وقال: «هنا حديث حسن صحيح؟ . 

(۳ 40) سبق تخريجهما ص ۱۰۳ . (۰) ملم فى السلام (۱۲4/۲۲۲۹) . 
۱۰ 


كان موت بعض الناس قد یقتضی حدوث آمر فى السموات؛ كما ثبت فى الصحاح: «أن 
العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد / بن معاذ»؟ وأما کون الكسوف أو غيره قد يكون 
ل ا فهذا قد أثيته الحديث نفسه. 

وما آخبر به النبى ما لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه» حيث لا 
يكون كسوف الشمس إلا فى آخر الشهر ليلة السرار!۲۳» ولا يكون خسوف القمر الا فى 
وسط الشهر وليالى الإبدار. ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه 
بالحساب؛ TSG‏ اي 
له 4 4 انم ۹1 ان وشن" وق ساد [الرحمن: 5 
وقال تعالی: هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل موا عدد السنين 
والحساب © [يونس: 5] وقال: « يُسأنُونكَ (*) عن الأهلة فل هي مواقیت لاس والحج 4 
[البقرة: .]1١489‏ 
٠‏ ومن هنا صار بعض العامة إذا رأى المنجم قد أصاب فى خبره عن الكسوف الستقبل يظن 
أن خبره عن الحوادث من هذا النوع؛ فان هذا جهل؛ إذ الخبر الأول بمنزلة إخباره بأن 
الهلال يطلع : إما ليلة الثلائین» وإما ليلة إحدى وثلاثين فان هذا أمر أجرى الله به العادة لا 
يخرم أبداء وبمنزلة خبره أن الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك. فمن عرف منزلة 
الشمس والقمرء ومجاريهما علم ذلك» وان كان ذلك علما قليل النفعة. 

ل ا ع سي ل ل 0 
يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله فى ذلك الوقت. أو لغيره من ينزل الله به ذلك» 
كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت فى الوقت المناسب» 
وهو آخر الشتاء» كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الانبیاءی» وكان النبى م إذا رأى 
مخيلة - وهو السحاب الذى يخال فيه المطر ‏ أقبل وأدبرء وتغير وجهه فقالت له عائشة: 
إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشرواء فقال: «ياعائشة» وما يؤمننى؟ قد رأى قوم عاد العذاب 
عارضا مستقبل أوديتهم فقالوا: هذا عارض ممطرنا 4 قال الله تعالى: 8 بل هو ما استعجلتم 
)١(‏ البخارى فى مناقب الانصار (۳۸۰۳) . 

(۲) ليلة السرار: أى آخر ليلة من الشهر . انظر : القاموس» مادة #سرر». 


(*) فى الطبوعة: «جعل» رالصواب ما أثبتناء . (4) فى الطبوعة: «والشمس» والصواب ما أثبتناء . . 
() فى الطوعة *ویألونك» رالصواب ما أثبتناه 


Fo /\Vo 


۳9۰/۷۹ 
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به ريح فیها عذاب أليم ٠0۲‏ [الأحقاف: .]۲٤١‏ وكذلك الاوقات الذى ينزل اللّه فیها 
الرحمة» كالعشر الآخرة من رمضان والأول من ذى الحجة» وكجوف الليل» وغير ذلك 
هی أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل فى غيرها. 

وقد جاء فى بعض طرق أحاديث الكسوف ما رواه ابن ماجه وغيره فى قولهديكلةِ : «إنهما 
لا ینکسفان لموت أحد ولا یاته» ولكن اللّه إذا تجلى لشىء من خلقه خشع له»"“ وقد 
طعن فى هذا الحديث آبو حامد ونحوهء وردوا ذلك» لا من جهة علم الحديث» فإنهم 
قليلوا المعرفة به كما كان أبو حامد يقول عن نفسه: آنا مزجى البضاعة فى علم الحديث» 
/ ولكن من جهة كونهم اعتقدوا أن سبب الكسوف إذا كان مثلا- کون القمر إذا حاذاها 
منع نورها أن يصل إلى الأرض لم يجز أن يعلل ذلك بالتجلی. والتجلى الذکور لا ينافى 
السبب المذكورء فان خشوع الشمس والقمر لله فى هذا الوقت إذا حصل لنوره ما يحصل 
من انقطاع یرفع تأثيره عن الأرضء» وحيل بينه وبين محل سلطانه وموضع انتشاره وتأثيره» 
فان الملك التصرف فى مکان بعید لو منع ذلك لذل لذلك. 

وأما قوله تعالی : ل فالمدبرات أمرا ٩‏ [النازعات : ۵] فالدبرات هی الملائكة. وأما اقسام 
الله بالنجوم كما أقسم بها فى قوله: «فلا أقسم بالخنس . الجوار الکنس » [التكوير : ٥‏ 
7 فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاته» كما آقسم بالليل والنهار» والشمس والقمرء 
وغير ذلك» يقتضى تعظيم قدر المقسم به» والتنبيه على ما فيه من الآيات والعبرة والمنفعة 
للناس» والإنعام عليهم» وغير ذلك» ولا يوجب ذلك أن تتعلق القلوب بهء أو يظن أنه هو 
السعد المنحس» كما لا یظن ذلك فى ١‏ واللیل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّی 4 [الليل: ۰۱ ۲] 
وفی ‏ والذاریات ذروا . فالحاملات وفرا 4 [الذاريات: 0۱ ۲] وفى ‏ والطور . وکتاب 
مُسطور 4 [الطور: ۰۱ ۲] وأمثال ذلك. 

واعتقاد العتقد أن نجما من النجوم السبعة هو التولی لسعده ونحسه اعتقاده فاسد وأن 
العتقد أنه هو الدبر له. فهو کافر . وکذلك إن انضم إلى ذلك دعاژه والاستعانة به كان 
کفرا» وشرکا محضاء وغاية / من یقول ذلك أن يبنى ذلك على أن هنا الولد حين ولد بهذا 
الطالع . ومذا القدیر يمتنع أن یکون وحده هو المؤثر فى أحوال هذا الولود» بل غایته أن 
یکون جزءا یسیرا من جملة الاسباب. وهذا القدر لا یوجب ما ذکر» بل ما علم حقيقة 
تأثیره فيه مثل حال الوالدین» وحال البلد الذی هو فيهء فان ذلك سبب محسوس فى 
() البخاری فى التفسير (4۸۲۹) والترمذی فى التفسیر (۳۲۵۷) وقال: «هذا حدیث حسن!» وابن ماجه فى الدعاء 

.)۳۸۹۱( 


أحوال المولود» ومع هذا فليس هذا مستقلا . 
ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين الصابئين وأتباعهم قد قيل إنهم كانوا إذا ولد 


لهم المولود آخذوا طالع المولود» وسموا الولود باسم يدل على ذلك» فإذا كبر سثل عن 


اسمهء أخذ السائل حال الطالع . فجاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اسمه واسم مه 
ويزعمون أنهم يأخذون من ذلك الدلالة على احواله. وهذه ظلمات بعضها فوق بعض 
منافية للعقل والدين. وأما اختياراتهم» وهو أنهم يأخذون الطالم لما يفعلونه من الأفعال: 
مثل اختياراتهم للسفر أن يكون القمر فى شرفه وهو السرطان وألا يكون فى هبوطه وهو 
العقرب فهو من هذا الباب الذموم. 

ولما أراد على بن أبى طالب أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم فقال: يا أمير 
الزمنین لا تسافرء فان القمر فى العقرب» فإنك إن سافرت / والقمر فى العقرب هزم 
اصحابك - أو كما قال فقال على: بل أسافر ثقة باللّه» وتوكلا على اللّه» وتکذیبا لك» 
فسافر فبورك له فى ذلك السفرء حتى قتل عامة الخوارج» وكان ذلك من أعظم ما سر به 
خيث كان قتاله لهم بأمر النبى َة . وأما ما يذكره بعض الناس أن النبى م قال: لا تسافر 
والقمر فى العقرب» فكذب مختلق باتفاق أهل الحديث. 

وأما قول القائل: إنها صنعة إدريس: 

فيقال آولا: هذا قول بلا علم؛ فان مثل هذا لا يعلم إلا بالنقل الصحيح» ولا سبيل 
لهذا القائل إلى ذلك» ولكن فى كتب هؤلاء هرمس الهرامسة ويزعمون أنه هو إدريس. 
والهرمس عندهم اسم جنس؛ ولهذا يقولون: هرمس الهرامست وهذا القدر الذى يذكرونه 
عن مرمسهم يعلم الژمن قطعا أنه ليس هو مأخوذاً عن نبی من الانبیاء على وجهه؛ لا فيه 
من الکذب والباطل . 

ویقال ثانيًا: هذا إن كان أصله مأخوذا عن إدريس فانه كان معجزة له» وعلما آعطاه اللّه 
إياهء فیکون من العلوم النبوية. وهولاء إنما یحتجون بالتجربة والقیاس» لا بأخبار الانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام. 

/ ويقال الثا: إن كان بعض هذا مأخوذا عن نبی فمن العلوم قطعا أن فيه من الکذب 
والباطل أضعاف ماهو مأخوذ من ذلك النبی. ومعلوم قطعا أن الکذب والباطل الذی فى 
ذلك أضعاف الکذب والباطل الذی عند الیهود والنصارى فیما یأثرونه على الانبیای واذا 
كان الیهود والنصاری قد تیقنا قطعا أن أصل دینهم مأخوذ عن الرسلین وأن الله آنزل 
التوراة 0 والزبور كما أنزل القرآن» وقد أوجب الله علینا أن نزمن با آنزل علینا وما 
أنزل على من قبلناء كما قال تعالى: ظ قُولُوا آنا بالله وما آنزل لین نا وما أنزل إلى إبراهيم 


۱۰۹ 
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وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ' والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد متهم ونحن له مسللمون 4 [البقرة: ۳۱۳۹ نم مع ذلك قد آخبرنا الله آن آهل 
الکتاب حرفوا وبدلوا وکذبوا وکتموا فإذا كانت هذه حال الوحی الحقق » والكتب المنزلة 
يقيناء» مع أنها إلينا آقرب عهدا من [دریس » بقع 2 نقلتها أعظم مب النجوم» وأبعد 
عن تعمد الكذب والباطل» وأبعد عن الكفر بالله ورسوله واليوم الآخرء فما لظن بهذا 
القدر إن كان فيه ما هو منقول عن إدريس؟! فإنا نعلم أن فيه من الكذب والباطل 
والتحريف أعظم مما فى علوم أهل الكتاب. 

وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن النبى و أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا:/ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
واحدء ونحن له مسلمون72١'‏ فإذا كنا مأمورين فيما يحدثنا به أهل الكتاب ألا نصدق إلا با 
نعلم أنه الحق؛ كما لا نکذب إلا با نعلم أنه باطل» فكيف يجوز تصديق هؤلاء فيما 
یزعمون أنه منقول عن إدر يس عليه السلام» وهم فى ذلك أبعل عن علمهم المصدق من 
أهل الکتاب؟ ! 
أقدار الافلاك والكواكب. وصفاتها ومقادیر حركاتهاء وما يتبع ذلك فهذا فى الاصل علم 
صحیح لا ریب فيه» کمعرفة الارض وصفتها. ونحو ذلك» لكن جمهور التدقيق منه كثير 
التعب؛ قلیل الفائدی کالعالم مثلا بمقادير الدقائق» والئوانی» والئوالث فى حرکات السبعة 
المتحيرة « الْخنّس . الجوار الكنس » [التکویر: ۰۱۵ .]١5‏ فان كان أصل هذا مأخوذا عن 
إدريس فهذا ممكن» واللّه أعلم بحقيقة ذلك» كما يقول ناس إن أصل الطب مأخوذ عن 
بعض الأنبياء . 

وأما الأحكام التى هى من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبى من الانبیاء كان 
ساحراء وهم يذكرون أنواعا من السحرء ويقولون: هذا يصلح لعمل النواميس. أى: 
الشرائع» والستن ومنها ما هو دعاية الکواکب» وعبادة لها وآنواع من الشرك الذى يعلم 
کل من آمن باللّه ورسوله بالاضطرار أن نيا من الانبیاء لا یأمر بذلك / ولا علمه 
و(ضافة ذلك إلى بعض الانبیاء کاضافة من أضاف ذلك إلى سلیمان عليه السلام» لا سخر 
الله له الجن رالانس والطیر» فزعم قوم أن ذلك كان بانواع من السحرء حتی إن 
طوائف من اليهود والنصارى لا يجعلونه نبيا حكيماء فنزهه الله عن ذلك فقال تعالی : 
فز واتبعوا ما تتلو الشياطين على مك سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشَيّاطين كفروا یعلمون 


(۱) البخاری فى التسير (11۸0) . 


الناس السحر 4 الاية [البقرة: ۱۰۲] وکذلك - ایض الاستدال على الحوادث با یستدلون به 
من الحركات العلوية» والاختیارات للأعمال» هذا كله یعلم قطعا أن نبیا من الانبیاء لم یژمر 
قط بهذا؛ إذ فيه من الکذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذین هم دون الانبیاء بکثیر » وما 
فيه من الحق فهو شبيه با قال إمام هزلاء ومعلمهم الثانی - آبو نصر الفارابی) - قال ما 
مضمونه: انك لو قلبت أوضاع النجمین؛ فجعلت مکان السعد نحساء ومکان النحس 
سعداء أو مکان الحار باردا» أو مکان البارد حاراء أو مکان الذکر مؤنثاء أو مکان الژنث 
مذکرا وحمت لكان حکمك من جنس آحکامهم» يصيب تارت ویخطیم آخری. وما 
كان بهذه الثابة فهم ینزهون عنه بقراطء وأفلاطون وأرسطوء وآصحابه الفلاسفة 
الشائین» الذین یوجد فى کلامهم من الباطل والضلال نظیر ما یوجد فى کلام الیهود 
والنصارىء فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين» وآنبیاء‌هم الذین أقل نسبة» وأبعد عن 

معرفة الحق من اليهود والنصارى: فكيف يجور نسبته إلى نبى كريم؟! 
/ ونحن نعلم من أحوال أئمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق - وليس هو بنبى من 

الأنبياء - من جنس هذه الأمور ما يعلم كل عالم بحال جعفر - رضی الله عنه - أن ذلك 

كذب عليه» فان الكذب عليه من أعظم الكذب» حتى نسب إليه أحكام الحركات السفلية 

كاختلاج الاعضاء وحوادث او من الرعدء والبرق» والهالة» وقوس الله الذى يقال له: 

قوس قزح وأمثال ذلك» والعلماء يعلمون أنه برىء من ذلك كله. 
وكذلك نسب إليه الحدول الذى بنى عليه الضلال طائفة من الرافضةء وهو كذب مفتعل 

علیه افتعله عليه عبد الله بن معاوية أحد المشهورين بالكذب» مع رياسته» وعظمته عند 

أتباعه . 
وكذلك أضيف إليه كتاب الجفرء والبطاقة» والهفت»ء وكل ذلك كذب عليه باتفاق أهل 

العلم به» حتى أضيف إليه رسائل إخوان الصفاء وهذا فى غاية الجهل؛ فان هذه الرسائل 

إنغا وضعت بعد موته بأكثر من مائتى سنة؛ فإنه توفى سنة ثمان وأربعين ومائف وهذه 
الرسائل وضعت فى دولة بنى بويه فى أثناء الائة الرابعة فى أوائل دولة بنى عبيد الذين بنوا 

القاهرة» وضعها جماعة» وزعموا أنهم جمعوا بها بين الشريعة والفلسفة» فضلوا وأضلوا. 
وأصحاب جعفر الصادق الذين أخذوا عنه العلم - كمالك بن أنس وسفيان بن عيينة» 

وأمثالهما من الائمة أئمة الاسلام براء من هذه الأكاذيب. 

)١(‏ هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أورلغ» التركى الفارابى المنطقى» شيخ الفلسفة ۰ له تصانیف 
مشهورة من ابتفی الهدى منهاء ضل وحارء منها تخرج ابن سيناء وقد احکم أبو نصر العربية بالعراق ولقى متى 
ابن يونس صاحب النطق فأخذ عنه. وسار إلى حران فلزم بها يوحنا بن جيلان النصرانی وسا إلى مصرء 
وسکن دمشق وتوفى فى رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة. [سير أعلام النبلاء 414-4157/18]. 


١1١ 


۱۳9/4۰۲ 


Fo At 


۳9۹/۸۰ 


/ وكذلك کثیر ما یذکره الشیخ أبو عبد الرحمن السلمی فى کتاب حقائق التفسیر عن 
الذاهب الباطلة التی يحكيها عنه الرانضة وهی من أبين الکذب عليه . ولیس فى فرق الامة 
أكثر کذبا واختلافا من الرافضة من حين نبغوا. 

فأول من ابتدع الرفض كان منافقا زندیقا» يقال له: عبد الله بن سبأ فأراد بذلك إفساد 
دين السلمین» كما فعل «بولص» صاحب الرسائل التی بأیدی النصاری» حيث ابتدع لهم 
بدعا آفسد بها دينهم» وکان یهودیا. فأظهر النصرانية نفاقا فقصد إفسادهاء وکذلك كان ابن 
سبأ يهوديا فقصد ذلك» وسعى فى الفتنة لقصد إفساد اللت فلم يتمكن من ذلك لکن 
حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها عثمان - رضى الله عنه - وجرى ما جرى من 
الفتنة» ولم يجمع الله وللّه الحمد ‏ هذه الامة على ضلالة» بل لا يزال فيها طائفة قائمة 
باق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة"ء كما شهدت بذلك 
النصوص الستفيضة فى الصحاح عن النبی َة . 

ولا أحدثت البدع الشيعية فى خلافة أمير المؤمنين على بن آبی طالب - رضى الله عنه - 
ردهاء وكانت ثلاثة طوائف: غالية» وسبابة» ومفضلة. 

/ فأما الغالية فانه حرقهم بالنار» فإنه خرج ذات یوم من باب كندة فجد له أقوام» 
فقال: ماهذا؟ فقالوا: أنت هو الله فاستتابهم ثلاثا فلم يرجعواء فأمر فى الثالث بأخاديد 
فخدت» وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيهاء وقال: 

لا رأيت الأمر أمرا منکرا أججت نارى ودعوت قنبرا 

وفى صحيح البخارى أن عليا أتى بزنادقتهم فحرقهم» وبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما 
انا فلو كنت لم آحرقهم. لنهی النبی کل أن یعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم ؛ لقول 
النبى يلي : «من بدل دينه فاقتلوه»" . 

وأما السبابة فإنه لما بلغه من سب أبا بكر وعمر طلب قتله فهرب منه إلى قرقيسياء وكلمه 
فيه » وكان على يدارى أمراءه؛ لأنه لم يكن متمكنا ولم يكونوا يطيعونه فی كل ما يأمرهم 
به . 

وأما الفضلة فقال: لا آوتی بأحد یفضلنی على أبى بكر وعمر الا جلدته حد الفترین» 
وروی عنه من آکثر من ثمانین وجها أنه قال: خير هذه الامة بعد نبيها آبو بکن ثم عمر . 
(۱) مسلم فى الإمازة (۱۹۲۰/ ۱۷۳/۱۹۲۳۰۱۷۱/۱۹۲۱۰۱۷۰) . 
(۲) البخاری فى استابة المرتدين )1٩۲۲(‏ عن عکرمة. 

۱۹۲ 


وفی صحیح البخاری عن محمد ابن النفية أنه قال لأبيه: يا آبت» من خير الناس بعد 
رسول الله يَلِ؟ / فقال: يابنى» أو ما تعرف؟ قال: لا. قال: أبو بكرء قال: ثم من؟ 
قال: عمر”2. وفى الترمذى وغيره أن عليا روى هذا التفضيل عن النبى الو" . 

والمقصود هنا أنه قد كذب على على بن أبى طالب من أنواع الكذب الذى لا يجوز 
نسبتها إلى أقل المؤمنين» حتی أضافت إليه القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية 
والإسماعيلية والنصيرية مذاهبها التى هى من أفسد مذاهب العالمين» وادعوا أن ذلك من 
العلوم الموروثة عنه. وهذا كله إنما أحدثه المنافقون الزنادقة الذين قصدوا إظهار ما عليه 
المؤمنون وهم یبطنون خلاف ذلك واستتبعوا الطوائف الخارجة عن الشرائع» وكان لهم 
دول وجرى على المؤمنين منهم فتن» حتى قال ابن سينا: إنما اشتغلت فى علوم الفلاسفة 
لأن آبی كان من أهل دعوة المصريين ‏ يعنى من بنى عبيد الرافضة القرامطة ‏ فانهم كانوا 
ينتحلون هذه العلوم الفلسفية» ولهذا تجد بين هؤلاء وبين الرافضة ونحوهم من البعد عن 
معرفة النبوات اتصال وانضمامات يجمعهم فيه الجهل الصميم بالصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين. 

فإذا كان فى الزمان الذى هو أقل من سبعمائة سنة.قد كذب على أهل بيته وأصحابه 
وغيرهم وأضيف إليهم من مذاهب الفلاسفة والمنجمين ما يعلم/ كل عاقل براءتهم منه 
ونفق ذلك على طوائف كثيرة منتسبة إلى هذه الملة مع وجود من يبين كذب هؤلاء وينهى 
عن ذلك» ويذب عن الملة بالقلب واليد واللسان» فكيف الظن با يضاف إلى إدريس وغيره 
من الأنبياء من أمور النجوم والفلسفت مع تطاول الزمان» وتنوع الحدثانء واختلاف اللك 
والملل والادیان» وعدم من يبين حقيقة ذلك من حجة وبرهان» واشتمال ذلك على مالا 
يحصى من الكذب والبهتان؟! 

وكذلك دعوى المدعى أن نجم النبى وی كان بالعقرب والریخ» وأمته بالزهرت وأمثال 
ذلك هو من أوضح الهذيان؛ الباينة لأحوال النبى يلك لما يدعونه من هذه الاحکام فان 
من أوضح الكذب قولهم إن نجم المسلمين بالزهرة» ونجم النصارى بالمشترى ٠‏ مع قولهم إن 
المشترى يقتضى العلم والدین» والزهرة تقتضى اللهو واللعب. 

وكل عاقل يعلم أن النصارى أعظم الملل جهلا وضلالة» وأبعدهم عن معرفة المعقول 
والمنقول» وأكثر اشتغالا بالملاهى وتعبدا بها . 

والفلاسفة متفقون كلهم على أنه ما قرع العالم ناموس أعظم من الناموس الذى جاء به 
(۲) الترمذى فى المناقب (۳۱۱۵) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه؟. 
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محمد ید » وأمته آکمل عقلا ودینا وعلما باتفاق الفلاسفت حتی فلاسفة الیهود: 
والتصاری. فانهم لا یرتابون فى أن السلمین أفضل عقلا ودنیا. 

/ وانما هکث آحدهم على دينه. اما اتباعا لهواه ورعاية لصلحة دنیاه فى زعمه» واما ظنا 
منه أنه يجوز التمسك بأى ملة كانت» وأن الملل شبيهة بالذاهب الاسلامية؛ فان جمهور 
الفلاسفة والنجمین وأمثالهم یقولون بهذاء ویجعلون الملل بمنزلة الدول الصالحةء وإن كان 
بعضها أفضل من بعض . 

وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فناطقة بأن الله لا يقبل 
من أحد دیتا سوى الحنيفية - وهی الإسلام العام عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان 
بكتبه؛ ورسله والیوم الآخر ‏ كما قال تعالی: إن الّذين آمنوا والّذين هادوا رالتصاری 
والصابئين من آمن بالّه یوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خواف عليهم ولاهم 
یحز نون 4 ۰ [البقرة: 1۲] وبذلك آخبرنا عن الانبیاء المتقدمين وآعهم» قال نوح: فان 
توليكم فما سألتکم من أجر ان آجري إلا على الله وأمرت أن أكون من اْملمین 6[ يونس : ۷۲ 
وقال فى إبراهيم: «( ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا من سفه نفْسَه ولقد اصطفيتاه في الا وا 
في الآخرة لمن الصالحين . إِذ فال له ربه أسلم قال سلمت لرب العالمین . ووصى بها إبراهيم بنيه 
ویعقوب يا بني إن الله اصطفئ لکم الدین فلا تموئن إلا وآنتم مسلمون ي [البقرة: ۱۳۰ - ۱۳۲] 
وقال موسی: وقال موسی يا قوم إن کنم آشتم باللّه فيه توا إن کشم مین 4 [یونس: 
٩‏ وقال: ۳( نا الثوراة فيها هدی ونور یحکم بها اون الذين آسلموا للّذين هادوا » 
[المائدة: ۰۲64 وقالت بلقیس: 9 رب اي ظلمّت نفسي وأملمت مع سلیمان لله رب العالمین » 
[لتمل : 44 ]وقال فی/ الحوارين: «إ أن آمنوا بي وبرسولي الوا آمنا راشهد بأنن(۱) مسلمون » 
[المائدة: ۰۲۱۱۱ وقد قال مطلقا: ظ شهد الله أنه لا له الا هو والْملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لاله إلأ هر الْعَزِيرٌ الحكيم . إن لین عند الله الاسلام 4 [آل عمران:۰۱۸ ۱۹] وقال: 
[فل ]۲۲۱ آنا باللّه وم آنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما وتي موس وعيسئ ولو من رهم لا فرق ند منهج وحن هم . ومن يبت 
غير الإسلام دينا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من اْخاسرین ‏ [ال عمران: ۰۸۶ ۸۵]. 

فإذا كان المسلمون باتفاق كل ذى عقل أولى أهل الملل بالعلم والعقل والعدل وأمثال 
(۱) فى المطبوعة «بأنّاء والصواب ما البتناء . . 
(۲) فى الطبوعة : «قولوا؛ والصواب ما آثبتناه . . 


ذلك ما يناسب عندهم آثار المشترى» والنصارى أبعد عن ذلك» وأولى باللهو واللعب وما 
الاسلام يعقوب بن إسحاق الكندى“ عمل تسييرا لهذا الملة» زعم أنها تنقضى عام ثلاث 
وتسعين وستماثة» وأخذ ذلك منه من أخرج مخرج الاستخراج من حروف كلام ظهر فى 
الكشف لبعض من أعاده» ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج بقاء هذه الملة من 
حساب الجمل » الذی للحروف التی فى / آوائل السور» وهی مع حذف التكرير أربعة عشر 
حرفا. وحسابها فى الحملة الکثیر ستمائه وئلانه وتسعون . ومن هذا آیضا - ما ذكر فى 
التفسیر أن الله لا آنزل # الم »© قال بعض الیهود: بقا هذه اللة إحدى وثلاثون» فلما آنزل 
بعد ذلك ‏ الر 4ك و الم قالوا: خلط علینا. 

فهذه الأمور التى توجد فى ضلال اليهود والنصارى» وضلال المشركين والصابئين من 
المتفلسفة والمنجمين» مشتملة من هذا الباطل على مالا يعلمه إلا الله تعالى. 

وهذه الأمور وأشباهها خارجه عن دين الاسلام محرمة فيه فيجب إتكارهاء» والنهى 
أوجبه الله من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل» وسوس 
الملل . 

ولا ينفق الباطل فى الوجود إلا بشوب من الق كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق 
بالباطل بسبب الق اليسير الذى معهم يضلون خلقا كثيرا عن الق الذى يجب الإيمان به 
ويدعونه إلى الباطل الكثير الذى هم عليه. وكثيرًا ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا 
يحسن التمييز بين الحق والباطل ولا يقيم الحجة التى تدحض باطلهم ولا يبين حجة اللّه 
التى أقامها برسله» فيحصل بسبب ذلك فتنة . وقد بسطنا القول فى هذا الباطل ونحوه فى 
غير هذا الموضع. واللّه أعلم. 


)١(‏ هو ابن الصباحء الكندى الاشعثى الفيلوف» صاحب الکتب؛ من ولد الاشعث بن قيس» أمير العرب. كان 
راسا فى حكمة الاوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم والطب» وله باع أطول فى الهندسة والموسيقى. كان يقال 
له: فيلسوف العرب» وكان متهما فى دينه بخيلاً» ساقط المروءة» له نظم جيد وبلاغة وتلامذة» هم بأن يعمل 
شيئا مثل الترآن. فبعد أيام أذعن بالعجز. [ سير اعلام النبلاء: ۰]۳۳۷/۱۲ 
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او ساب رع الله تعالی : ما يقول السادة الفقهاء ائمة الدین - رضی الله 
عنهم أجمعين ‏ فى هؤلاء المنجمين الذين یجلسون على الطرق» وفی الحوانيت وغیرها؛ 
ويجلس عندهم النساء والفساق - أيضا ‏ بسبب النساءء ويزعم هؤلاء المنجمون أنهم 
يخبرون بالأمور الغیبت معتمدين فى ذلك على صناعة التنجيم» ويكتبون للناس الأوفاق» 
ويسحرون» ويكتبون الطلاسم» ويعلمون النساء السحر لأزواجهم وغیرهم. ويجتمع النساء 
والرجال على أبواب الحوانيت بسبب ذلك وربا آل الامر إلى غير ذلك من إفساد النساء 
على أزواجهن» وإفساد عقائد الناس» وتعلق همجهم بالسحر والکواکب. وإعراضهم عن 
الله عز وجل والتوكل عليه فى الحوادث والنوازل: فهل يحل ذلك أم لا؟ 

وهل صناعة التنجيم محرمة. آم لا ؟ وهل يجوز أخذ الاجرة على ذلك وبذلها حرام أم 
لا؟ وهل يجوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر ومالك ووكيل أن يؤجره من ذلك أم لا ؟ 
وهل الأجرة حرام» أم لا؟ وهل يجب على ولى الأمر وكل مسلم يقدر على ذلك إزالة 
ذلك أم لا؟ / وهل إذا لم يفعل ولى الامر الإنكار عليهم يدخل فى وعيد الحديث الصحيح 
المروى عن النبى بإ وهو قوله: «ما من وال يسترعيه الله رعية» ثم لم يجهد لهم. وینصح 
ل 

وإذا أنكر ولى الأمر هذا المنكر يدخل فى قوله تعالى: ‏ ولتكن مکم أَم یدعون إلى الخیر 
ویأمرون بالعروف وينهون عن المدكر وأولئك هم المقلحون 4 [آل عمران: ٤‏ ۱۰]؟ وهل یثاب 
على ذلك الثواب امحزیل إذا آنکره أم لا ؟ وإن رأوا أن یذکروا ما حضرهم من الاحادیث 
الوعيدية فى ذلك مأجورین. إن شاء الله تعالی؟ 

الحمد لله رب العالین» لا يحل شىء من ذلك؛ وصناعة التنجیم التی مضمونها الاحکام 
والتأثیر» وهو الاستدلال على الحوادث الارضية بالاحوال الفلكيةء والتمزیج بين القوى 
الفلكى والقوابل الارضية - صناعة محرمة بالكتاب والسنة» وإجماع الامف بل هی محرمة 
(۱) البخاری فى الاحکام (۷۱۵۰) وسلم فى الإيمان (۲ع۲۲۹/۱) وأحمد ۰۲۷/۵ كلهم عن معقل بن يسار. 

۱۲۰ 


على لسان جمیع الرسلین فى جمیم الملل» قال اللّه تعالی: « ولا يقلح الساحر حیث أت » 
ادله: 0٩‏ وقال: ألم فر إلى الذين أوُوا فصي من الكتاب ينون بت والطاغوت 4 
[النساء: ۰]۵۱ قال عمر وغيره: الحبت : السحر. 1 

وروی ابو داود فى سننه بإسناد حسن» عن قبيصة بن مخارق عن النبى كَل قال: 
«العيافة والطرق والطيرة من الجبت2(6» قال عوف / راوى الحديث: العيافة: زجر الطیر» 
والطرق: الخط يخط فى الأرض» وقيل: بالعکس . فإذا كان الخط ونحوه الذى هو من 
فروع النجامة من الحبت» فكيف بالنجامة؟ وذلك أنهم يولدون الاشکال فى الارض؛ لأن 
ذلك متولد من أشكال الفلك. 


وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عياس قال: قال 
رسول الله کل : «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد»(" فقد 
صرح رسول الله بان علم النجوم من السحرء وقد قال اللّه تعالی: «( ولا يقلح الساحر حیث 
آتی ‏ [طه: ۰]1٩‏ وهکذا الواقع» فان الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا یفلحون لا 
فى الدنیا ولا فى الآخرة. 

وروی أحمد ومسلم فى الصحیح؛ عن صفية بنت عبید» عن بعض أزواج النبى مادء 
عن النبى يكل أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين وما" 
والمنجم يدخل فى اسم العراف عند بعض العلماء. وعند يعضهم هو فى معناهء فإذا كانت 
هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. 

وروی - آیضا - فى صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمى قال: قلت يارسول اللّه» إن 
قوما منا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتوهم»*۲ ۰ فنهى النبى ِا عن إتيان الکهان» والمنجم 
يدخل فى اسم الكاهن عند الخطّابى/ وغيره من العلماء» وحكى ذلك عن العرب. وعند 
آخرين هو من جنس الكاهن وأسوء حالا منه» فلحق به من جهة المعنى. 

وفى الصحيح عنه ولا أنه قال: (ثمن الكلب خبيث» ومهر اليغى خييث» وحلوان 
الكاهن خبيث**2 حلوانه الذى تسميه العامة «حلاوته» ويدخل فى هذا المعنى ما يعطيه 
المنجم وصاحب الازلام التى يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها. آ ءب ءج » د» 
والضارب باحصی ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام. وقد حكى الاجماع على تحريمه غير 
)١(‏ ابر داود فى الطب (۳۹۰۷) ۰ وضعفه الالبانی . 
(۲) ابر داود فى الطب ٩(‏ ۳۹۰) وابن ماجه فى الأدب (۳۷۲۲) وأحمد ۲۲۷/۱ . 
(۳) سبق تخریجه ص ۱۰۱ . (8) ملم فى السلام (۰۳۷ / ۱۲۱) . 
(©) سلم فى الساقاة (۳۹/۱6۲۷) عن أبى مسعود الانصاری. 
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واحد من العلماء: كالبغوى» والقاضى عیاض» وغيرهما. 

وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله َه بالحديبية على أثر سماء 
كانت من الليل» فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم اللیلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«أصبح من عبادى مؤمن بی وكافر بى» فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بی وکافر بالکواکب» وفى صحیح مسلم عن أبى هريرة» عن النبی بو قال: «ما أنزل 
الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله الغيث ویقولون 
بكوكب كذاء وکذا»(۲۳. وفى صحيح مسلم عنه یه أنه قال: «أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية: الفخر بالأحساب» والطعن فى الانساب» والنياحةء والاستسقاء بالأنواء»"» 
وفيه عن ابن عباسء عن النبى بل : « وتجعلون رزفكم أنكم تکذبون » [ الواقعة :۸۲ ] 
قال: «هو الاستسقاء بالأنواء»» أو كما قال(*. 

/ والنصوص عن النبی یلا وأصحابه وسائر الائمة بالنهى عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا 
الموضع لذكرها. 

وقد تبين با ذكرناه أن الأجرة المأخوذة على ذلك» والهبة» والكرامة حرام على الدافع» 
والآخذ» وأنه يحرم على اللاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الوقوفة أو 
غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه اللفعة؛ إذا غلب على ظنهم آنهم يفعلون فيها هذا 
الحبت اللعون. 

ويجب على ولى الأمر وكل قادر السعى فى إزالة ذلك. ومنعهم من الجلوس فى 
الحوانيت أو الطرقات» أو دخولهم على الئاس فى منازلهم لذلك وان لم يفعل ذلك فيكفيه 
قوله تعالی: ‏ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه 4 [المائدة: 0674 وقوله سبحانه وتعالى: 
ولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قرلهم الاثم وأكلهم السحت » [الائدة: 1۳] فإن هؤلاء 
الملاعين يقولون الائم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت عن النبى ی برواية 
الصديق عنه أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
منه»2*0» وأى منكر أنكر من عمل هؤلاء الاخابث» سوس اللك وأعداء الرسل» وأفراخ 
الصابئة عباد الكواكب؟! فهل كانت بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى 
سلف هؤلاء» فان نرود بن کنعان كان ملك هژلاء وعلماء الصابثة هنم المنجمون ونحوهم 
وهل عبدت الاوثان فى غالب الأمر إلا عن رأى هذا الصنف الخبيث» الذين يأكلون أموال 
)١(‏ البخارى فى الآذان (847) ومسلم فى الإيمان (۱۲۵/۷۱) . 


() مسلم فى الإيمان (۱۲۱/۷۲) . (؟) الترمذى فى الجنائز (۱۰۰۱) وقال: « هذا حديث حسن » 
(4) مسلم فى الإيمان (۱۲۷/۷۳). (5) ابن ماجه فى الفتن )٤۰ ۰٥(‏ وأحمد ۲/۱. 


۱۸ 


الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله؟ ! 

/ومن استقوه من ینتسب إلى التدین بکتاب فانه الخليق بان يأخذ بنصیب من قوله: 
لما جاءهم رسول من عند الله معندق لما مقهم نب فريق من الذين أُوتُوا الکتاب کتاب الله 
وراء ظهورهم كَأنّهم لا یعلمون . وَاتّبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما کفر سلیمان ولكن 
الشياطين کفروا یعلمون الئاس الستحر وما أنزل على الْملکین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من 
دح بقل ما نف کل ین مها ما رو۵ به تاره وه وا شم 
بضارین به من أحد إلا إذن الله ویعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم رلقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به آنفسهم لو کانوا یعلمون . ولو أنهم آمنوا واثقرا لمنوبة من 
عند الله خير لو کاثوا یعلمون 4 [البقرة: ۱ 

وهکذا قد اعترف رؤساء النجمین - من الاولین والآخرين ‏ أن أهل الاعان أهل العبادات 
والدعوات يرفع الله عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم وتوکلهم على الله ما يزعم النجمون أن 
الافلاك توجبه. ویعترفون - آیضا - بان أهل العبادات والدعوات ذوی التوکل على الله 
یعطون من واب الدنیا والآخرة ما ليس فى قوی الافلاك أن جلبه. فالحمد لله الذی جعل 
خير الدنيا والآخرة فى اتباع المرسلين» وجل خی امه نهم الذين يأمرون بالعروف وینهون 

عن المنكر وقال تعالى: و[ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين یجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لومة لاني ذلك / فضل الله يؤتيه من يشاء وال 
واسع علیم" 4 [ الائدة : ۲56 والله يؤيد ويعين على الدين واتباع سبيل المؤمنين > واللّه 
- سیحانه وتعالی - اعلم» وأحکم. 


> 
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وسئل 5 رحمة الله تعالى - عن صناعة التنجیم والاستدلال بها على الحوادث: 
هل هو حلال أم حرام؟ يحل أخذ الأجرة وبذلهاء آم لا؟ وهل يجب على ولى الامر منعهم 
وإزالتهم من الجلوس فى الدكاكين؟ 

بل ذلك محرم بإجماع المسلمين» وأخذ الاجرة على ذلك» ومن الجلوس فى الحوانيت 
والطرقات ومنع الناس من أن يكروهم . والقيام فى ذلك من أفضل الجهاد فى سبيل 
الله والله أعلم. 

وسئل - رحمه اللّه - عمن قال لشريف: ياكلب» يا ابن الكلب» لا تمد يدك إلى 
حوض المام فقيل له: إنه شریف. فقال: لعنه اللّه» ولعن من شرفه. فقيل له: أين عقلك؟ 
هذا شريف! فقال: كلب بن كلب. فقام إليه وضربه: فهل يجب قتله أم لا ؟ وشهد عليه 
بذلك عدو له ؟ 
/ فأجاب: 

لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاء وليس هذا الكلام يمجرده من باب السب 
الذى يقتل صاحبه بل يستفسر عن قوله: من شرفهء فان ثبت بتفسيره أو بقرائن حالية أو 
لفظية أنه أراد لعن النبى مَل وجب قتله . 

وان لم يثبت ذلك» أو ثبت بقرائن حالية أو لفظية أنه آراد غير النبى بهاذ مثل أن يريد 
لعن من یعظمه. أو يبجلهء أو لعن من يعتقده شريفاء لم يكن ذلك موجبا للقتل باتفاق 
العلمای لا يظن بالذی ليس بزنديق أنه يقصد لعن النبى مةه فمن عرف من حاله أنه 
مؤمن ليس بزنديق كان ذلك دليلا على أنه لم يرد النبى م . ولا يجب قتل مسلم بسب 
أحد من الأشراف باتفاق العلماءء إنما يقتل من سب الانبیاء. وفيمن سب الصحابة تفصيل 
ونزاع بين العلماء. 

ولكن من ثبت عليه أنه اعتدى بقوله أو فعله على شريف أو غیره. عوقب على 
عدوانه: اما بالقصاص با يكون فيه المائلت وإما التعزير عا يمنعه من العدوان؛ وإما بحد 
القذف إن كان العدوان قذفا يوجب الحد. 

وتجب عقوبة العتدین - آیضا - وان كان شريفًا فقد ثبت فى الصحيحين عن النبی و 


١ 


أنه قال: ما هلك من كان قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه. واذا سرق 
فیهم الضمیف آقاموا عليه الحد. والذی / نفس محمد بيده» لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها" . وما يشرع فيه القصاص فى الدماء والاموال وغيرهاء ولا فرق فيه بين 
الشريف وغيرهء قال النبى ية : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم آدناهم»۲۲) 
الحديث. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل آراد أن يشتكى على رجل» فشفع فيه 
جماعة. فقال: لو جاءنى محمد بن عبد الله فيه» ما قبلت فقالوا: كفرت؟ استغفر الله من 
قولك. فقال: ما أقول؟ 


فأجاب ‏ رحمه اللّه تعالی : 


آما قول الرجل لو جاءنی محمد بن عبد اللّه . إذا ثبت عليه هذا الکلام فانه یقتل على 
تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل فى أظهر القولين» وان عزر بعد التوبة كان سائغا. 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل لعن البهود؛ ولعن دينه» وسب التوراة: فهل يجوز 
لمسلم أن یسب کتابهم أم لا؟ 


الحمد للهء ليس لاحد أن يلعن التوراة» بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب» فان تاب 
وإلا قتل. وان كان ممن يعرف أنها منزلة من عند اللهء وأنه يجب الإيمان بهاء فهذا يقتل 
بشتمه لهاء ولا تقبل توبته فى أظهر قولى العلماء. 

وأما إن لعن دين اليهود الذى هم عليه فى هذا الزمان فلا باس به فى ذلك» فانهم 
ملعونون هم ودينهم» وكذلك إن سب التوراة التى عندهم با يبين أن قصده ذكر تحريفها 
مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل با فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها 
البدلة والمنسوخة فهو كافرء فهذا الكلام ونحوه حق لا شىء على قائله. والله أعلم. 


)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (۳۷۳۳) ومسلم فى الحدود )8/1١78/(‏ ۰ كلاهما عن عائشة. 


(۲) سبق تخريجه ص 9۵ . 


۳0/4 


۳۹/۰۰ 


o۰1 


۳9۰۲ 


/ وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل بفضل البهود والنصاری على الرافضة؟ 


الحمد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد اه فهو خير من كل من کفر بهء وان 
كان فى المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والرجثة والقدرية 
أو غیرهم؛ فان اليهود والنصارى كفارء کفرا معلومًا بالاضطرار من دين الاسلام» والمبتدع 
إذا كان يحسب أنه موافق للرسول و لا مخالف له لم يكن کافرا به» ولو قدر أنه يكفر 
فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول ية . 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل قال: قال رسول الله اة: «من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة»”'2, وقال آخر: إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هذا احدیث» 
وإذا فعل غير ذلك ولم يبال ما نقص من دينه / وزاد فى دنياه لم يدخل فى ضمن هذا 
الحديث. 

قال له ناقل الحديث: أنا لو فعلت كل ما لا يليق» وقلت لا إله إلا الله: دخلت الجنة ولم 
أدخل النار؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 

الحمد لله رب العالین» من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا 
يدخل النار بحال فهو ضال» مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين؛ فانه قد تلفظ بها 
المنافقون الذين هم فى الدرك الاسفل من الثار ؛ وهم کیرون» بل المنافقون قد یصومون 
ويصلون ويتصدقون» ولکن لا یتقبل منهم؛ قال الله تعالی : ل[ إن المتافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم واذا فاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالئ براءون الاس ولا یذکرون الله ال ليلا [النساء : 
۲ وقال تعالی: « فل أنفقوا طوعا أو كرها أن یتقبل منکم إِنكُم کنتم قوما فاسقين . وما 

مهم أن قبل منهم فا إلا هم کفروا بالله زیرسوله ولا ون المثلاة ارم كسائئ ولا 
رذ رمم رنود قوب ۳ ۵4] وقال تعالی : إن الله جامع المتافقين والکافرین 
في جهنم جمیعا 4 [النساء: ۰ وقال تعالی : < یوم تری المؤمنين والمؤمنات یسعی نورهم 


و 


. )4۳/۲۷( مسلم فی الإيمان‎ )١( 


۱۳۲ 


بن أيديهم وبامانهم شراک ار جات تجري من نها نز۱۳۹ إلى قوله: جر 
يؤخذ منکم فدية ولا من الذين کفروا 4 [الحديد: ۱۲ - ۱۵]. 

وفی الصحیحین عن النبی ميل أنه قال «آية النافق ثلاث إذا حدث کذب؛ واذا وعد 
أخلف» وإذا ائتمن خحان»(۲) ولسلم: وان / صلى وصام وزعم أنه مسلم76, وفى 
الصحيحين عنه َة أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»(*. 

ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصًا صادقا من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد فى 
النارء إذ لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان كما صحت بذلك 
الأحاديث عن النبى َء لكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة» والزنا 
وشرب الخمر» وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم» وغير هؤلاء - فانهم إذا عذبوا 
فيها عذبهم على قدر ذنوبهم كما جاء فى الأحاديث الصحيحة: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه ومنهم من تأخذه إلى رکبتیه» ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومكثوا فيها ما شاء الله أن 
يمكثواء آخرجوا بعد ذلك كالحممء فيلقون فى نهر يقال له الحياة» فينبتون فيه كما تنبت 
الحبة فى حميل السيل» ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم: هؤلاء الجهنميون عتقاء الله 
من النار»2*0. وتفصيل هذه المسألة فى غير هذا الوضع» والّه أعلم. 


(۱) فى الطبوعة: يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا» . 

(۲) البخاری فى الإيمان (۳۳) . (۳) ملم فى الایان (۱۰۹/۵۹).. 

() البخاری فى الان (۳۸) وملم فى الان (۱۰۷۱/۵۸) . 

(0) مسلم فى الجنة (۳۳/۲۸۸۵) عن سمرة بن جندب. والترمذی فى صفة القيامة (۲6۲۱) عن القداد وقال: «هنا 
حدیث حسن صحیح . 


ار 


۳۹5/۰ 


۳9۲۰۰۵ 


/ وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل حبس خصمًا له عليه دين بحکم الشرع؛ 
فحضر إليه رجل یشفع فيه فلم یقبل شفاعته. فتخاصما بسبب ذلك. فشهد الشافع على 
الرجل؛ لانه ضدر منه کلام یقتضی الکفر» وخاف الرجل غائلة ذلك فأحضر إلى حاکم 
شافعی. وادعی عليه رجل من السلمین بأنه تلفظ با قیل عنه وسال حکم الشرع فى ذلك. 
فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم یعترف. فلقن أن یعترف لیتم له الحكم بصحة إسلامه 
وحقن دمه فاعترف بان ذلك صدر منه جاهلاً ما بترتب علیه» ثم أسلم» ونطق بالشهادتین» 
وتاب واستغفر الله تعالی ثم سال الحاكم الذکور أن یحکم له باسلامه وحقن دمه وتویته 
وبقاء ماله علیه» فأجابه إلى سواله. وحکم ب(سلامه. وحقن دمه؛ وبقاء ماله عل.. و قبول توبته 
وعزره تعزیر مثله وحکم بسقوط تعزیر ثان عنه, وقضی بوجب ذلك کله. ثم نفذ ذلك 
حاکم آخر حنفی: فهل الحكم الذکور صحیح فى جمیم ما حکم له به أم لا؟ وهل یفتقر 
حکم الشافعی إلى حضور خصم من جهة بيت الالء أم لا؟ وهل لاحد أن یتعرض با صدر 
منه من أخذ ماله أو شىء منه بعد إسلامه؛ أم لا؟ وهل يحل لحاكم آخر بعد الحكم/ والتنفيذ 
المذكورين أن يحكم فى ماله بخلاف الحكم الأول وتنفيذه أم لا؟ وهل یثاب ولى الامر على 
منع من يتعرض إليه بأخذ ماله أو شىء منه با ذكر آم لا؟ 
فأجاب : 


الحمد لله › نعم الحكم المذكور صحيح » وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال فى مال مثل هذا 
بيت المال؛ فإن ذلك لا يتوقف على الحكم؛ إذ الائمة متفقون على أن الرتد [ذا اسلم 
عصم بإسلامه دمه وماله وان لم يحكم بذلك حاکم ولا كلام لولى بيت المال فى مال من 
أسلم بعد ردته» بل مذهب الشافعی وأبى حنيفة وأحمد - آیضا - فى المشهور عنه أن من 
شهدت عليه بينة بالردة فأنكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم بإسلامه. ولا يحتاج أن يقر 
بجا شهد به عليهء فكيف إذا لم يشهد عليه عدل؟ فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم 
بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتفاق المسلمين. 

ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم بعد إخراجه إلى ذلك فقد يكون 


۱۲ 


فيه إلزام له بالکذب على نفسه أنه کفر ؛ ولهذا لا يجوز أن يبنى على مثل هذا الاقرار حکم 
الاقرار الصحیح؛ فانه قد علم أنه لقن الاقرار» وأنه مکره عليه فى العنی؛ فانه ما فعله 
/ خوف القتل» ولو قدر أن کفر الرتد کفر سب فليس فى الحكام بمذهب الأئمة الاربعة من .۳۰/۲ 
یحکم بأن ماله لبيت الال بعد إسلامه؛ إنما یحکم من یحکم بقتله لکونه یقتل حدا عندهم 
على المشهور. ومن قال یقتل لزندقته فان مذهبه أنه لا يؤخذ بثل هذا الاقرار. 
وأيضاء فمال الزندیق عند آکثر من قال بذلك لورثته من السلمین فان النافقین الذین 
کانوا على عهد النبی ية کانوا إذا ماتوا ورثهم السلمون مع الجزم بنفاقهم» کعبد الله بن 
الیراث منافق . والنافق هو الزندیق فى اصطلاح الفقهاء الذین تکلموا فى توبة الزندیق. 
وأيضاء فحکم الحاكم إذا نفذ فى دمه الذی قد یکون فيه نزاع نفذ فى ماله بطریق 
الا جماع» فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولى الأمر فماله أولى. 
وقد تبین أن الحكم بمال مثل هذا لبیت الال غير مکن من وجوه: 
أحدها: أنه لم يثبت عليه ما يبيح دمه» لا ببينة» ولا بإقرار متعين»/ ولکن باقرار قصد ۳۰/۲۰۷ 
الثانی : الحكم بعصمة دمه وماله واجب فى مذهب الشافعى والجمهور وان لم يقرء بل 
هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار. 
الرابع: أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ النفذ له. 
الخامس: أنه ليس فى الحكام من يحكم بال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم 
الإسلام ولو كان الكفر سباء فكيف إذا لم يثبت عليه؟! أم كيف إذا حكم بعصمة ماله؟! 
بل مذهب مالك وأحمد الذى يستند إليها فى مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل 
هذا لبيت المال؛ لأن مثل هذا الإقرار عندهم إقرار تلجئة لا بعت ا ولما عرف من 
مذهبهما فى الساب» والله اعلم . 


۱۳۵ 


/ كتاب الأطعمة 


سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه عن أكل شوم الخيل: هل هی حلال؟ 


الحمد لله» هى حلال عند جمهور العلماء ‏ كالشافعى» وأحمد» وصاحبى أبى حنيفة» 
وعامة فقهاء الحديث ‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ِا أنه حرم عام خيبر وم 
الحمر» وأباح وم الخيل”'2» وقد ثبت: أنهم نحروا على عهد رسول الله بل فرسا وأكل 
مه( 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن بغل تولد من حمار وحش وفرس: هل 


ع 


فاحات: 

إذا تولد البغل بين فرس وحمار وحش » أو بين آتان وحصان جار أكله وهکذا کل متولد 
آهلى» وکالسّمع التولد بين الضبع والذئب» والاسبار المتولد من بين الذئب والضيعان» 
والله أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله تعالى - عن نعجة ولدت خروئاء نصفه كلب ونصفه 
خروف. وهو نصفين بالطول: هل يحل أكله؛ أو تحل ناحية الخروف؟ 
الحمد لله » لا یژکل من ذلك ش ی ۰۶ فانه متولد من حلال وحرام» وان كان عیزا؛ أن 


الاکل لا يكون إلا بعد التذکیة» ولا يصح تذكية مثل هذا لاجل الاختلاط. والله أعلم. 
() البخارى فى المغارى )٤۲۱۹(‏ . () البخاری فى الصيد )٥١١١  ٠٥٥٠٠١(‏ . 


۱۳۷ 


۳9/۳۰4۸ 


0/۰4 


۱۳9/۱۰ 


Fo /1۱ 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن عنز لرجل ولدت عنافّا وماتت العنزة فارضعت 
امرأته العناق. فهل يجوز أكل لحمهاء أو شرب لبنهاء آم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله نعم يجوز له ذلك . 

/ وسئل - رحمه الله : 

هل يجوز شرب الإقسما؟ 

الحمد للهء إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق 
العلماء» أما إن كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر مثل الزبيب والبسر أو بقى أكثر من 
الثلاث ‏ فهذا فيه نزاع. وان وضع فيه ما يحمضه كالخل ونحوه وماء الليمون كما يوضع 
فى الفقاع الشذب فهذا يجوز شربه مطلقاء فان حموضته تمنعه أن يشتدء فكل هذه الأشربة 
إذا حمضت ولم تصر مسكرة» يجوز شربها. 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل نزل عند قوم ولم يكن معه ما یاکل هو ولا 
دابته, وامتنع القوم أن ببیعوه وآن بضیفوه. فحصل له ضرر ولدابته: نهل له أن یأخذ منهم ما 
یکفیه بغير اختیارهم؟ 
/ فأجاب: 

إذا اضطر هو ودابته وعندهم مال یطعمونه ولم يطعموه فله أن يأخذ کفایته بغیر 
اختيارهم» ويعطيهم ثمن المثل» وان كان فى سفر وجب عليهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين 
على ضيافته؛ فان لم يضيفوه أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولا شىء عليه» قال النبى که : 
«حق الضيف واجب على كل مسلم») وقال: «أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فان 


(۱) ابو داود فى الاطعمة (۳۷۵۰) عن أبى كرية . 


۱۳۸ 


نم یقروه فله آن یعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم»۲ وقال : امن كان یمن باللّه والیوم 


ص دقة»"» وائله أعلم . 


. عن أبى كريمة ۰ وضعفه الالبانى‎ )۳۷١١( أبو داود فى الاطعمة‎ )١( 
عن أبى شريح الكعبى.‎ )۳۷٤۸( ابو داود فى الاطعمة‎ )۳( 


۱۳۹ 


باب الذكاة 

/ سئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه ‏ عن جماعة من المسلمين اشتد 
نكيرهم على من أكل ذبيحة يهودى أو نصرانى مطلقاء ولا يدرى ما حالهم: هل دخلوا فى 
دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبى باد أم بعد ذلك؟ بل يتناكحون وتقر مناكحتهم 
عند جميع الناس» وهم أهل ذمة يؤدون الجزية» ولا يعرف من هم ولا من آباژهم. فهل 
للمنكرين عليهم منعهم من الذبح للمسلمين» أم لهم الأكل من ذبائحهم» كسائر بلاد 
المسلمين؟ 

ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى فى هذا الزمان» ولا يحرم 
ذبحهم للمسلمين» ومن أنكر ذلك فهو جاهل» مخطئع» مخالف لرجماع المسلمين؛ فإن 
أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين» ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها 
الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة» لا الإنكار الجرد المستند إلى / محض التقليد: فإن 
هذا فعل أهل الجهل والأهواء. كيف والقول بتحريم ذلك فى هذا الزمان وقبله قول ضعيف 
جداء مخالف لا علم من سنة رسول الله َء ولا علم من حال أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان؟! وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين: 

إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقّاء كما يقول ذلك من يقول من 
الرافضة . وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم » وأكل ذبائحهم . وهذا لیس من أقوال أحد من 
أئمة المسلمين المشهورين بالفتيا» ولا من أقوال أتباعهم . وهو خطأ مخالف للکتاب وال 
والاجماع القدیم فإن الله - تعالى - قال فى كتابه : ف وطعام الّذین أوتوا الكتاب حل کم 
وطعامکم حل لهم والمخصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين [ أوتوا ]7 الكتاب من 
فلکم 4 [المائدة: 0]. 

فان قيل: هذه الآية معارضة بقوله :ولا تتکحوا المشركات حتی يؤْمن4 [البقرة:١7؟]»‏ 
وبقوله تعالی : ولا تمسکوا بع بعصم الكوافر 4 [الممتحنة : ٠‏ ]. 
(۱) فى الطوعة (أتوا) والصواب ما أثبتناه. 

۱۳۱ 


Yo /1۲ 


وله 


۳9۹/۳ 


۳5۹/۸۳۰۵ 


أحدها: أن الشرك الطلق فى القرآن لا یدخل فيه أهل الکتاب إنما یدخلون فى الشرك 
القید. قال تعالی: فإ لَم یکن الّذينَ کفروا م من هل / الكتاب والمشركين 4 [البينة : ۱ فجعل 
الشرکین قسمًا غير أهل الکتاب وقال تعالی: إن لین آمنوا والّذين هادوا والصابئين 
والصاری والمجوس والّذين أشركوا 4 [الحج : ۷ فجعلهم قسما غیرهم. 

فأما دخولهم فى المقيد ففى قوله تعالى : ۵ انحَدُوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسیح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لا له لا هو سبحانه عم يشركون 4 [التوبة: 
۲۱ فوصفهم بأنهم مشركون. 

وسيب هذا أن أصل دينهم الذى أنزل الله به الکتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك» 
كما قال تعالى: وما أرسلتا من قبلاك من سول إل نوحي له هلا الا انا فاعبدون »4 
[الأنبياء : 5۰ وقال تعالی : و واسأل من اسنا من قبلك من رسلنا آجعنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون ‏ [الزخرف: ۵6 وقال: ل ولقد بعتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا 
الطّاغوت 4 [النحل: 7 ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله 
سلطاناء فصار فيهم شرك باعتبار ما ا لا باعتبار أصل الدين. 

وقوله تعالی: « ولا تمسکوا ؛ بعصم الکوافر » [الممتحنة: ۱۰] هو تعريف الكوافر 
المعروفات لی كن ف رغصم الل > وأولئك كن مشركات» لا کتابیات من آل مکة» 
ونحوها. 

/ الوجه الثانى: إذا قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات» فاية المائدة خاصة - 
وهی متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء» كما فى الحديث: «المائدة من 
آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها» وحرموا حرامها»(؟ والخاص التأخر یقضی على العام 
المتقدم باتفاق علماء السلمین» لكن الجمهور يقولون: إنه مفسر له. فتبين أن صورة 
التخصيص لم ترد باللفظ العام. وطائفة يقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع. 

الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصین. فأحد النصين حرم ذبائحهم ونکاحهم 
والآخر أحلهماء فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين 

آحدهما: أن سورة الائدة هی التأخرة باتفاق العلماء» فتكون ناسخة للنص المتقدم . ولا 
(۱) الحاكم ۳۱۱/۲ وقال : « صحیح على شرط الشيخين ؟ ووافقه الذهبی. 


۱۳ 


دلك. بل كان لعدم التحریم. بمنزلة شرب الخمرء وأكل الخنزیر» ونحو لك . والتحریم 
المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن تحريم النبى د لكل ذى 
ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطیر(*۰ ناسحًا لا دل عليه قوله تعالى: ‏ قل لا أجد 
في ما أوحي إلي محرما على طاعم یطعمه 4 الآية [الأنعام: ۱60] من أن الله عز وجل - لم 
يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الاصناف الثلائة؛ فان هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة 
إلى حين نزول هذه الآية» ولم يثبت تحليل / ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى ذلك عفوا 
لا تحليل فيه ولا تحريم» كفعل الصبى والجنون. وكما فى الحديث المعروف: «الحلال ما 
حلله الله فى كتابه» والحرام ما حرمه الله فى كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (۲) 
وهذا محفوظ عن سلمان الفارسى موقوقًا عليه أو مرفوعا إلى النبى كَل . 

ويدل على ذلك أنه قال فى سورة المائدة: ط اليوم أحل كم الطْيبات » [المائدة : 6] فأخبر 
أنه أحلها ذلك اليوم» وسورة المائدة مدنية بالاجماع وسورة الانعام مكية بالاجماع فعلم 
. أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة. وقوله تعالى: ۵ يُأَلُونَك ماذا أحل لهم قل أحل لکم 
لیات . [المائدة: 1]. ظ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لَكُم وطعامکم حل لهم ) إلى آخرها 
فثبت نكاح الكتابيات» وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح» وإما محرمًا ثم نسخ. يدل 
عليه أن آية المائدة لم ينسخها شىء. 

الوجه الثانى: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع» والكلام فى 
نسائهم كالكلام فى ذبائحهم» فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخرء وحل أطعمتهم ليس 
له معارض أصلاً. ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة» فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك . 

/فان قيل: قوله تعالى: طوطعام الذين أُوثوا الکتاب حل لکم 4 [المائدة: ]۰ محمول 
على الفواکه واحبوب. قیل: هذا خطأ؛ لوجوه: 

أحدها: أن هذه مباحة من أهل الکتاب والشرکین والجوس» فليس فى تخصیصها باهل 
الکتاب فائدة . 

الثانی:آن إضافة الطعام إليهم یقتضی أنه صار طعامًا بفعلهم. وهذا نما يستحق فى الذبائح 
التی صارت ما بذكاتهم . فأما الفواکه فان الله خلقها مطعومة لم تصر طعامًا بفعل آدمی . 
(۷) مسلم فى الصید (11/1984) عن ابن عباس والترمذی فى الاطعمة )۱٤۷۸(‏ عن جابر» وقال: «حديث 

حن غریب والنسائی فى الصید (4۳۲4) عن أبى هريرة» وابن ماجه فى الصيد (۰)۳۲۳4 رالدارمی فى 


لاضاحی ۰۸۵/۲ وأحمد ۰۲84/۱ كلهم عن ابن عباس. 
(۲) ابو داود فى الاطعمة (۰ ۳۸۰) والترمذی فى اللباس (۱۷۲) . 


۱۳۳ 


۳9/۹ 


۳9/۳۷ 


Fo /Y۱A 


الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساءء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لناء 
ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين فكذلك حكم الطعام والفاکهت 
والحب لا يختص بأهل الكتاب. 

الرابع: أن لفظ الطعام عام . وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاکهة فيجب إقرار 
اللفظ على عمومهء لا سيما وقد قرن به قوله تعالى: ل وَطَعَامَكُم حل لهم [المائدة: ۵] 
ونحن يجوز لنا أن نطعمهم کل أنواع طعامناء فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع 
طعامهم . 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحاح» بل بالنقل المستفيض أن النبى کل أهدت له اليهودية عام 
خيبر شاة مشوية» فأكل منها لقمة ثم / قال: «إن هذه تخبرنى أن فيها سما"١2‏ ولولا أن 
ذبائحهم حلال لا تناول من تلك الشاة. وثبت فى الصحیح: أنهم لما غزوا خيبر أخذ بعض 
الصحابة جرابا فيه شحمء قال: قلت: لا أطعم اليوم من هذا أحداء فالتفت فإذا رسول 
الله َة یضحك. ولم ينكر علیه۳؟» وهذا ما استدل به العلماء على جواز اکل جيش 
المسلمين من طعام أهل الحرب قبل القسمة. 

وأيضاء فان رسول الله َة أجاب دعوة يهودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة. رواه 
الإمام آحمد(۲۳. و«الإهالة» من الودك الذى يكون من الذبيحة من السمن ونحوه الذى 
يكون فى أوعيتهم التى يطبخون فيها فى العادة» ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم 
كاوانى المجوس ونحوهم» وقد ثبت عن النبى له أنه نهى عن الاکل فى أوعيتهم حتى 
رض ان غر 

وأيضاء فقد استفاض أن أصحاب رسول الله چا لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا 
یاکلون من ذبائح آهل الكتاب - اليهود والنصارى - وإنما امتتعوا من ذبائح المجومن. ووقع 
فى جبن الجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين: لان الحبن يحتاج إلى الانفحة. 
وفى أنفحة الميتة نزاع معروف بين العلماء. فأبوحنيفة يقول بطهارتهاء ومالك والشافعى 
يقولان بنجاستهاء وعن أحمد روايتان. 


(۱) آبو داود فى الدیات (4۵۱۰) ۰ وضعفه الالبانی . (۲) ملم فى ابلهاد (۷۳۰۷۲/۱۷۷۲) . 
(۲) أحمد ۲۷۰/۳ عن انس > والبخاری فى البیوع (۲۰۱۹) . 
(4) البخاری فى النبائح (OEAA)‏ . 


/ فصل 


المأخذ الثانى: الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب هو کون هؤلاء الموجودين لا يعلم 
أنهم من ذرية من دخل فى دينهم قبل النسخ والتبديل وهو المأخذ الذى دل عليه كلام 
السائل» وهو الأخذ الذى تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة. وهذا مبنى على 
gg Bere‏ و و ف و ره روه و رو 
أصل » وهو آن قوله تعالی : © وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمخصنات من المؤمنات والمحصنات من الّْذين أوتوا الكتاب من فبلكم 4 [المائدة: ۵] هل 
الراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب؟ أو المراد به من كان آباژه قد 
دخلوا فى دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء: 

فالقول الأول: هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة » 
ومالك وأحد القولين فى مذهب أحمدء بل هو التصوص عنه صریحا. 

وأصل هذا القول أن علیا وابن ل ارق ی وی » فقال على: لا تباح 
ذبائحهم ولا نساؤهم؛ فإنهم لم یتمسکوا من النصرانية الا بشرب / الخمر» وروی عنه أنه 
قال : نخزوهم لانهم لم يقوموا بالشروط التى شرطها عليهم عثمان؛ فإنه شرط عليهم أن 
وغير ذلك من الشروط. وقال ابن عباس: بل تباح؛ لقوله تعالی: ‏ ومن يتولهم منکم فإنه 
متهم 4 [الاندة: ۱ وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم» ولا يعرف 
ذلك إلا عن على وحده» وقد روی معنی قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب . 

فمن العلماء ء من رجح قول عمر وابن ن عباس» وهو قول الجمهور» كأبى حنيقة ومالك» 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وصححها طائفة من أصحابه» بل هی آحر قوليه» بل 
عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول . وقال آبو بكر الأثرم: ما 
علمت أحدًا من أصحاب النبى یل كرهه إلا عليّاء وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز 
نقله عن أحمد أكثر آصحابه؛ وقال إبراهيم بن الحارث: كان آخر قول أحمد على أنه لا 
یری بذبائحهم بأسا . 

ومن العلماء من. رجح قول علی. وهو قول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 
() بياض بالاصل. 

۱۳۵ 


۳۹۰۸۳۹ 


۱7-۹۰ 


۱۳-52۸۱ 


۳9/۲ 


وأحمد إنما اختلف اجتهاده فى بنی تغلب وهم الذین تنازع فیهم الصحابة . فأما سائر الیهود 
والتصاری من العرب مثل : تنوخ» وبهراء / وغیرهما من الیهود» فلا آعرف عن آحمد فى 
حل ذبائحهم نزاعا» ولا عن الصحابة ولا عن التابعین وغیرهم من السلف» وإنما كان النزاع 
بینهم فى بنی تغلب خاصة» ولکن من أصحاب أحمد من جعل فیهم روایتین کبنی تغلب . 
واحل مذهب الجمهور کأبی حنيفة ومالك» وما آعلم للقول الاخر قدوة من السلف. 

ثم هولاء الذکورون من أصحاب آحمد قالوا: من كان آحد آبویه غير کتابی بل مجوسيًا 
لم تحل ذبیحته ومناكحة نسائه. وهذا مذهب الشافعی فیما إذا كان الاب مجوسیا؛ وأما الام 
فله فیها قولان. فان كان الأبوان مجوسیین حرمت ذبیحته عند الشافعی ومن وافقه من 
أصحاب أحمد» وحکی ذلك عن مالك . وغالب ظنی أن هذا غلط على مالك؛ فإنى لم 
آجده فى کتب أصحابه» وهذا تفریع على الرواية الخرجة عن آحمد فى ساثر الیهود 
والتصاری من العرب» وهذا مبنى على إحدى الروایتین عنه فى نصاری بنی تغلب» وهو 
الرواية التی اختارها هؤلاء . فأما إذا جعل الروایتین فى بنی تغلب دون غیرهم من العرب» 
أو قيل إن النزاع عام وفرعنا على القول بحل ذبائح بنی تغلب ونسائهم كما هو قول 
الاکثرین فانه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب» بل لو كان الابوان جمیعا مجوسیین أو 
وثنيين والولد من أهل الکتاب فحکمه حکم أهل الکتاب على هذا القول بلا ریب؛ كما 
صرح بذلك الفقهاء من صحاب أحمد وأبی حنيفة وغیرهم . 

/ومن ظن من أصحاب آحمد وغیرهم أن تحریم نکاح من آبواه مجوسیان أو أحدهما 
مجوسی فول واحد فى مذهبه فهو مخطئ خطأ لا ريب فیه؛ لانه لم یعرف اصل النزاع فى 
هذه المسألة؛ ولهذا كان من هؤلاء من یتناقض فیجوز أن يقر بالجزية من دخل فى دینهم بعد 
النسخ والتبديل» ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصرانى العرب مطلقًا ومن كان أحد أبويه 
غير كتابى» كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمد» وهذا تناقض . والقاضى أبو يعلى وان 
كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول فى الجامع الكبير» 
وهو آخر کتبه» فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان» كالروم وقبائل 
من العرب»وهم تنوخ» وبهراء» ومن بنى تغلب هل تجوز مناکحتهم وأكل 
ذبائحهم؟ وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بنى تغلب» وأن الرواية 
الأخرى مخرجة على الروايتين عنه فى ذبائحهم. واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه 
حكمهم» سواء كان انتقاله بعد مجىء شريعتنا أو قبلهاء وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو 
دين لم یبدل» ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته. وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب 
والروم فمن كان أحد أبويه مشركًا فهو أولى بذلك» هذا هو المنصوص عن أحمد فانه قد 


۱۳۹ 


نص على أنه من دخل فى دينهم بعد النسخ والتبدیل کمن دخل فى دينهم فى هذا الزمان 
فانه يقر بالحزية. قال أصحابه : وإذ أقررناه باحزية حلت ذبائحهم ونساؤهم› وهو مذهب 
أبى حنيفة ومالك وغيرهما. 


/ وأصل النزاع فى هذه المسألة ما ذكرته من نزاع على وغيره من الصحابة فى بنى تغلب 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه(۲۲ والجمهور أحلوها وهی الرواية الاخری عن 
أحمد. 


ثم الذين كرهوا ذبائح بنى تغلب تنازعوا فى مأخذ على» فظن بعضهم أن عليًا إنما حرم 
ذبائحهم ونساء‌هم؛ لكونه لم يعدم أن آباءهم دخلو فى دين أهل الكتاب قبل النسخ 
والتبدیل» وبنوا على هذا أن الاعتبار فى أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل» وأن من 
شككنا فى أجداده هل كانوا من أهل الكتاب أم لا آخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية 
احتياطأء وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطاً. وهذا مأخذ الشافعى ومن وافقه من أصحاب 
أحمد. وقال آخرون: بل على لم يكره ذبائح بنى تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين آهل 
الکتاب فى واجباته ومحظوراته» بل آخذوا منه حل الحرمات فقط ؛ ولهذا قال : انهم لم 
یتمسکوا من دين أهل الکتاب إلا بشرب الخمرء وهذا الأخذ من قول على هو التصوص 
عن أحمد وغیره» وهو الصواب. 

وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين فى القرآن هم من كان دخل جده فى ذلك 
قبل النسخ والتبديل قول ضعيف. والقول بان على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أراد 
ذلك قول ضعیف. بل الصواب المقطوع به أن کون / الرجل كتابيًا أو غير كتابى هو حكم 
مستقل بنفسه لا بنسبه. وکل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم» سواء كان أبوه أو جده 
دخل فى دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك. وهذا 
مذهب جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمدء وان كان بين 
أصحابه فى ذلك نزاع معروف ۰ وهذا القول هو الثابت عن الصحابة - رضی الله عنهم - 
ولا أعلم بين الصحابة فى ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوى أن هذا إجماع قديم » واحتج 
بذلك فى هذه المسألة على من لا يقر الرجل فى دينهم بعد النسخ والتبدیل» کمن هو فى 
زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب» فانه تؤكل ذبیحته» وتنكح نساؤه. وهذا يبين خطأ 
من يناقض منهم. وأصحاب هذا القول الذى هو قول الجمهور يقولون من دخل هو أو 
أبواه أو جده فى دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية» سواء دحل فى زماننا هذا أو قبله . 
واصحاب القول الآخر يقولون: متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل 


۱۳۷ 


۳9۹۳۳ 


/Yt‏ انا 


Yo /YYo 


To /YY 


منه الجزية؛ كما يقوله بعض اصحاب أحمد مع أصحاب الشافعی. والصواب قول 
الجمهورء والدليل عليه وجوه: 

أحدها: أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبى کال 
بقلیل» كما قال ابن عباس : إن المرأة كانت مقلاتا - والمقلات التى لا يعيش لها ولدء كثيرة 
القلت» والقلت: الموت والهلاك كما يقال: امرأة مذكار ومئناث إذا كانت كثيرة الولادة 
/ للذكور والإناث» والسما(") الكثيرة الموت. قال ابن عباس فكانت المرأة تنذر إن عاش لها 
ولدان تجعل أحدهما یهودیا» لكون اليهودية كانوا أهل علم وكتاب» والعرب كانوا أهل 
شرك وأوثان» فلما بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد الانصار تهودواء فطلب آباژهم 
أن يكرهوهم على الاسلام» فانزل الله تعالى: الا إكرَاة في الدين قد تبين الرشد من الْفي » 
[البقرة: ۲۵۲]. فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين تهودوا. ومعلوم أن هذا دخول 
بأنفسهم فى اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث السیح - صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ 
والتبديل» ومع هذا نهى الله - عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل 
على الإسلام وأقرهم بالحزية» وهذا صريح فى جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه فى دين 
أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل» فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر. ومتى ثبت 
أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه» وأنه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين؛ 
فان المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون» 
فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا فى الخطاب بلا نزاع . 

الوجه الثانى: أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالدينة وحولها كانوا عرباً ودخلوا فى 
دين البهود» ومع هذا فلم يفصل النبى يلد فى أكل طعامهم. وحل نسائهم وإقرارهم 
بالذمة» بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى - عليه السلام - ومن دخل قبل ذلك» ولا بين 
المشكوك فى نسبه. بل حكم / فى الجميع حكمًا واحدا عاما» فعلم أن التفريق بين طائفة 
وطائفة. وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم» وطائفة يقرون وتؤكل 
ذبائحهم» تفريق ليس له أصل فى سنة رسول ية الثابتة عنه. وقد علم بالنقل الصحيح 
المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بنى كنانة وحمير 
وغيرهما من العرب؛ ولهذا قال النبى کی لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتى قومًا آهل 
کتاب»۲۳۳ وامره أن يأخذ من کل حالم دینارا أو عدله معافری(۳ ولم يفرق بين من دخل 
آبوه قبل النسخ أو بعده. وکذلك وفد نجران وغیرهم من النصاری الذين كان فیهم عرب 
(۱) بیاض بالاصل. 
(۲) البخاری فى الرّكاة (۱۳۹۵) وأبو داود فى الزكاة (۰)۱۵۸۶ کلاهما عن ابن عباس. 
(۳) ابر داود فى الزكاة (۱۵۷۷) والنسائى فى الزكاة (۰)۲۵۰ واحمد ۰۲۳۰/۵ 

۱۳۸ 


کثیرون آفرهم بالجزية» وکذلك ساثر الیهود والتصاری من العرب لم يفرق رسول الله بل 
ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الجزية» وأباحوا ذبائحهم ۰ 
ونساءهم . وكذلك نصاری الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف. ومن تدبر السيرة 
النبوية علم كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له فى الشريعة. 

الوجه الثالث: أن کون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيًا ونحو ذلك من أسماء الدین» 
هو حكم يتعلق بنفسه لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف 
آبائه بذلك لكن الصغير حكمه فى أحكام الدنيا حكم آبویه؛لکونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ 
وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمينء فلو كان أبواه / يهودا 
أو نصاری فاسلم كان من المسلمين باتفاق السلمین ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرًا باثفاق 
السلمین؛ فان کفر بردة لم يقر عليه لکونه مرتدا لاجل آبائه . وکل حکم علق باسماء الدین 
من اسلام وإيمان وکفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما یثبت لمن اتصف بالصفات الوجبة 
لذلك . وکون الرجل من الشرکین أو أهل الکتاب هو من هذا الباب» فمن كان بنفسه مشرکا 
فحكمه حکم أهل الشرك وان كان آبواه غير مشرکین.ومن كان آبواه مشرکین وهو مسلم 
فحكمه حكم المسلمين لا حكم الشرکین؛ فكذلك إذا كان یهودیا أو نصرانئيًا وآباؤه مشرکین» 
فحكمه حكم اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود 
والنصارى لاجل کون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين» فهذا خلاف الاصول. 

الوجه الرابع: أن يقال: قوله تعالى: للم يكن الذین کقروا من أهل الكتاب 
وَالْمُشْركين 4 [البينة: ]١‏ وقوله: لوقل للذين أوتوا الكتاب وَالأمبينَ عأسلمتم فان أسلمواً 
فقد اهتدوا 4 [آل عمران: ۲۰] وأمثال ذلك إنما هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار 
عنهم. والمراد بالكتاب هو الكتاب الذى بأيديهم الذى جرى عليه من النسخ والتبديل ما 
جری» ليس الراد به من كان متمسكنًا به قبل النسخ والتبديل فان أولئك لم يكونوا کفارآ 
ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم فى القرآن: (يا أهل الکتاب) فإنهم قد 
ماتوا قبل نزول القرآن. وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند / أهل 
الكتاب. فهو من أهل الکتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ» وهم مخلدون فى 
نار جهنم كما يخلد سائر أنواع الكفارء والله تعالى مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية» وأحل 
طعامهم ونساء‌هم . ۱ 

الوجه الخامس: أن یقال: هؤلاء الذین کفروا من أهل الکتاب بالقرآن هم کفار ون كان 
آجدادهم کانوا مومنین» ولیس عذابهم فى الآخرة بأخف من عذاب من كان آبوه من غير 


۱۳۹ 


Yo /YYY 


۳9/۳۸ 


9۳۹ 


رف نان 


أهل الكتاب» بل وجود النسب الفاضل هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف 
کفرهم فمن كان أبوه مسلما وارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد؛ ولهذا 
تنازع الناس فيمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام: هل تقبل توبته؟ على 
قولين» هما روايتان عن أحمد. 

وإذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ثم إنه لما بعث الله 
عيسى ومحمدا و كفر بهما وبا جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره 
من أغلظ الكفرء ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه فى هذا الدين المبدل» ولا 
له هجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا ينفعه دين آبائه إذا كان هو مخالفا لهم؛ 
فان آباءه كانوا إذ ذاك مسلمین؛ فإن دين الله هو الإسلام فى كل وقت فكل من آمن بكتب 
الله ورسله فى كل رمان فهو مسلم» ومن كفر بشىء من كتب الله ورسله فليس مسلمًا فى 
أى زمان كان. 

/ وإذا لم يكن لاولاد بنى إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين مائلوهم 
فى اتباع الدين المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين» وإكرام هؤلاء بإقرارهم 
بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف لأصول الإسلام» وأنه لو كان 
الفرق بالعكس كان أولى؛ ولهذا يوبخ الله بنى إسرائيل على تكذيبهم بمحمد کي ما لا 
يوبخه غيرهم من أهل الکتاب؛ لأنه ‏ تعالی - أنعم على أجدادهم نعما عظيمة فى الدين 
والدنيا فكفروا نعمته» وكذبوا رسله وبدلوا كتابه» وغيروا دینه» فضربت عليهم الذلة آینما 
ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون» فهم 
مع شرف آبائهم وحق دين أجدادهم من أسوء الكفار عند الله وهو أشد غضبًا عليهم من 
غیرهم؛ لان فى كفرهم من الاستكبار والحسد والعاندة والقسوة وكتمان العلم وتحريف 
الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس فى كفر هؤلاءء فكيف يجعل لهؤلاء الارجاس 
الانجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على إخوانهم الكفار» مع أن كفرهم إما 
تمائل لكفر إخوانهم الكفارء وإما أغلظ منه؛ إذ لا يمكن آحدا أن يقول: إن كفر الداخلين 
أغلظ من كفر هؤلاء مع تمائلهما فى الدين بهذا الكتاب الموجود. 

/ الوجه السادس: أن تعليق الشرف فى الدين بمجرد النسب هو حكم من أحكام 
الجاهلية» الذين اتبعتهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل امحهل؛ فان الله تعالى قال: يا 
أيها الناس نا خلقناکم من ذكر وأننئ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4 [الحجرات :۱۳] وقال النبى اة «لا فضل لعربى على عجمى» ولا لعجمى على 


قال 


عربی» ولا لاسود على أبيض ولا لابیض على آسود إلا بالتقوی. الناس من آدم وآدم من 


ات ۱ ولهذا لیس فى کتاب الله آية واحدة دح فيها أحدا بنسبه» ولا یذم أحدًا بنسبه 
واغا يمدح بالایان والتقوی» ویذم بالکفر والفسوق والعصیان وقد ثبت عنه ی فى 
الصحیح أنه قال: «أربع من آمر ابحاهلية فى آمتی لن یدعوهن: الفخر بالاحساب» والطعن 
فى الانساب. والنياحة» والاستسقاء بالنجوم2"'6 فجعل الفخر بالاحساب من آمور ابماهلية, 
فإذا كان السلم لا فخر له على السلم بکون اجداده لهم حسب شریف» فکیف یکون لکافر 
من أهل الکتاب فخر على کافر من أهل الکتاب پکون آجداده کانوا ممنین؟ واذا لم تكن 
مع التمائل فى الدين فضيلة لاحد الفريقين على الآخرين فى الدین لاجل النسب علم أنه لا 
فضل لمن كان من البهود والتصاری آباژه مؤمنين متمسکین بالکتاب الأول قبل النسخ 
والتبدیل على من كان آبوه داخلاً فيه بعد النسخ والتبدیل. واذا تمائل دینهما تمائل حکمهما 
فى الدین . 

/ والشريعة إنما علقت بالنسب أحكامًا مثل کون الخلافة من قریش» وکون ذوی القربی 
لهم الخمس» وتحريم الصدقة على آل محمد ية ونحو ذلك؛ لان النسب الفاضل مظنة أن 
يكون أهله أفضل من غيرهم: كما قال النبى يَئْيْةِ: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضت 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»(۳ والمظنة تعلق الحكم با إذا خفيت 
الحقيقة أو انتشرت . فأما إذا ظهر دين الرجل الذى به تتعلق الاحکام وعرف نوع دينه وقدره 
لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية؛ ولهذا لم يكن لابی لهب مزية على غيره لما عرف كفره 
كان أحق بالذم من غیره؛ ولهذا جعل لمن يأتى بفاحشة من أزواج النبى و ضعفين من 
العذاب» كما جعل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب. 

فذوو الانساب الفاضلة إذا أساؤوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غیرهم» وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غیرهم. فكفر من كفر من بنى إسرائيل ‏ إن لم يكن أشد من كفر غيرهم 
وعقوبتهم - آشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم؛ ولهذا لم يقل أحد من 
العلماء إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة فى الدنيا أو فى الآخرء بل 
ما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فى آشهر القولين» أو تكون عقوبتهم أغلظ فى 
القول الآخر؛ لأن من أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصى وقابل نعمه بالكفر 
كان أحق بالعقوبة تمن لم ينعم عليه كما أنعم عليه . 

/ الوجه السابع: أن يقال: أصحاب رسول الله يلي لما فتحوا الشام والعراق ومصر 


(۱) جزء من حديث صحيح رواه مسلم فى الحج (۱۲۱۸/ ۱4۷) . 
(؟) مسلم فى الجنائز (۲۹/۹۳۶) عن أبى مالك الاشعری. 
(۳) البخارى فى الانبياء (۳۳۸۳) ومسلم فى فضائل الصحابة (۰)۱۹۹/۲۵۲۲ أحمد ۰۵۳۹/۲ كلهم عن أبى هريرة 
واللفظ لاأحمد. 
۱۶۱ 


۱۳۰/۱ 


۱۳۰۵/۳۲ 


۱۳۹/۳۲۳ 


وخراسان وغیرهم کانوا يأكلون ذبائحهم» لا يميزون بين طائفة وطائفت ولم یعرف عن أحد 
من الصحابة الفرق بینهم بالانساب؛ وانما تنازعوا فى بنی تغلب خاصة؛ لامر يختص بهم 
كما أن عمر ضعف علیهم الزكاة وجعل جزیتهم مخالفة لجزية غيرهم» ولم یلحق بهم سائر 
العرب» وإنما الحق بهم من كان بمنزلتهم . 

الوجه الثامن: أن يقال: هذا القول مستلزم ألا يحل لنا طعام جمهور من أهل الكتاب؛ 
لأنا لا نعرف نسب كثير منهم» ولا نعلم قبل أيام الاسلام أن أجداده كانوا یهودا أو نصارى 
قبل النسخ والتبدیل؛ ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والاجماع» 
فإذا كان هذا القول مستلزما رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع علم أنه باطل. 

الوجه التاسع: أن يقال: ما زال المسلمون فى كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم فمن 
أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين. وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل » 
وأنه مقتضى الدلیل . فأما أن مثل هذه المسالة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك 
فيها باحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودلیل» فهذا خلاف إجماع المسلمين. 

/ فقد تنازع المسلمون فى جبن الجوس والمشركين» وليس لمن رجح أحد القولين أن ینکر 
على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية. وكذلك تنازعوا فى متروك التسمية» وفى 
ذبائح أهل الكتاب إذا سموا عليها غير الله» وفى شحم ارب والكليتين» وذبحهم 
لذوات الظفر کالابل والبط ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم وتنازعوا فى ذبح الكتابى 
للضحايا ونحو ذلك من مسائل» وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين فمن 
صار إلى قول مقلدا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدا لقائلهء 
لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت . 

ولا يجوز لاحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل» ولا يتعصب لقول على قول ولا 
قائل على قائل بغير حجةء بل من كان مقلذا لزم حكم التقليدء فلم یرجح» ولم يزيف». 
ولم یصوب. ولم يخطئ: ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منهء فقبل 
ما تبين أنه حق» ورد ما تبين أنه باطل» ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين» واللّه تعالى قد 
فاوت بين الناس فى قوی الأذهان» كما فاوت بينهم فى قوى الابدان. 

وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل 
العلماء ومآخذهم؛ فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر 
وحجته فإنه من العوام القلدین لا من العلماء الذين يرجحون ویزیفون» والله - تعالى - 
يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاه» وبالله التوفيق» واللّه أعلم. 


(۱) الرب: شحم رقيق يفشى الكرش والامعاء. انظر: القاموس الحیط مادة «ثرب». 


۱: 


/ وقال - رحمه الله تعالی 


وتجوز ذكاة المرأة والرجل» وتذبح المرأة وان كانت حائضًا؛ فان حيضتها ليست فى يدهاء 
وذكاة المرأة جائزه باتفاق المسلمين» وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبى َه بأكلها . 

وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن الدابة كالجاموس وغيره فى الماء فيذبح 
ويموت فى الماء: هل يؤكل؟ 
فأجاب: 

إذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان فى الماء لم يحل أكلهء فإنه اشترك فى 
حكمه الحاضر والبیح» كما قال النبى ی لعدى بن حاتم: «إن خالط كلبك كلاب فلا 
تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غیره». وان كان بدنه فى الماء ورأسه 
خارج الماء لم يضر ذلك شيئًا. وان كان الجرح موحيًا ففيه نزاع معروف. 

/ وسئل - رحمه الله تعالى -عن دابة ذبحت» فخرج منها دم كثير» ولم تتحرك؟ 

إذا حرج منها الذى يخرج من الحى الذبوح فى العادة هو دم الحى فإنه يحل أكلها فى 
آظهر قولى العلماء» والله ‏ تعالی - أعلم. 

وسئل - رحمه الله تعالی عن النخنقة. وأخواتها [ذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده: 
هل تعمل فیها الذکاة؟ وفی التردية فى البثر أو النهر إذا لم یقدر على تذکیتها؟ 

الحمد لله رب العالین» هذه المسألة فیها نزاع معروف . وأظهر الاقوال آنها إذا حرکت 
(۱) البخاری فى الذبائح (01۸۳) . 


۱۶۳ 


۰/۳ 


۳۰۳۳۵ 


۱۳9۰/۳۹ 


۳۰۵۸۳۷ 


فان الله تعالی - قال: ‏ والمنخنقة 4 إلى قوله: إلا ما كيم [المائدة: 01۳ وقال النبى 
اید : «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه فکل»۲۲. 

/ وأما ما وقع فى بثر ونحوها ولم یوصل إلى مذبحه فتجرح حیث آمکن مثل الطعن فى 
فخذها. كما یفعل بالصید المتنم» وتباح بذلك عند جمهور العلماء الا أن یکون آعان على 
موتها سبب آخر: مثل أن یکون رأسها غاطسًا فى الاء. فتکون قد ماتت بالجرح والغرق» 
فلا تباح حینئذ» والّه اعلم . 


وسئل - رحمه الله -عن الغنم» والبقر ونحو ذلك إذا آصابه الوت وأتاه الانسان هل 
یذکی شیا منه وهو متيقن حیاته حين ذبحه. وأن بعض الدواب لم بتحرك منه جارحة حين 
ذكاته: فهل اسلر کة تدل على وجود ایا وعدمها يدل على عدم احیات أم ل فان غالب 
الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها وإراقة دمها ولم تتحرك فيقول: إنها ميتة فيرميها؟ وهل 
الدم الأحمر الرقيق الجارى حين الذبح يدل على أن فيها حياة مستقرة» والدم الأسود ابحامد 
القليل دم الوت. أم لا؟ وما أراد النبى بل بقوله: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»؟ 


الحمد لله رب العالین قال الله تعالى : ط حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والْمنحَنقَة والموفوذة والمتردية / والتطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » [المائدة: 
۳ وقوله تعالی: إلا ما كيم 4 عائد إلى ما تقدم» من النخنقة» والموقوذة» والمتردية» 
والنطيحة» وأكلية السبع » عند عامة العلماء؛ کالشافعی» وأحمد بن حنيل» وأبى حنيفة» 
وغيرهم ‏ فما أصابه قبل أن يموت أبيح . 

لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك فمنهم من قال: ما تيقن موته لا يذكى» كقول 
مالك» ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكى. ومنهم من يقول: 
ما كانت فيه حياة مستقرة ذکی» كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد. ثم من 
هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح» ومنهم من يقول: ما يمكن أن 
يزيد على حياة الذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حيًا فذكى حل آکله. ولا يعتبر فى ذلك 
حركة مذبوح؛ فإن حركات المذبوح لا تتضبط ؛ بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد 


(۱) البخارى فى التبائح (01948) . 


١4 


قال بد : «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوا*"؟» فمتی جری الدم الذی یجری من 

والناس یفرقون بين دم ما كان حیا ودم ما كان میتا؛ فان الميت یجمد دمه ویسود؟ ولهذا 
حرم اللّه اليتة ؛ لاحتقان الرطوبات فيهاء فإذا جری منها الدم الذی یخرج من الذبوح الذی 
ذبح وهو حى حل أكله. وان تيقن / أنه وت ؛ فان المقصود ذبحء وما فيه حياة فهو حى 
وان تيقن أنه يموت بعد ساعة» فعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - تيقن أنه يموت وكان 
حياء جازت وصيته» وصلاته وعهوده. 

وقد أفتى غير واحد من الصحابة - رضی الله عنهم - بأنها إذا مصعت”(" بذنبها أو طرفت 
بعیتها» أو ركضت برجلها بعد الذبح» حلت» ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر 
من حركة الذبوح. وهذا قاله الصحابة؛ لأن الحركة دلیل على الحياة» والدلیل لا ينعكس» 
فلا یلزم إذا لم یوجد هذا منها أن تكون ميتةء بل قد تکون حية وان لم يوجد منها مثل 
ذلك . والانسان قد یکون نائما فیذبح وهو نائم ولا یضطرب» وكذلك الغمی عليه يذبح 
ولا يضطرب » وكذلك الدابة قد تکون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة 1۳ 
كانت حية» ولكن خروج الدم الذى لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على 
ایا واللّه أعلم . 


/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 
نيحا 

والتسمية على الذبيحة مشروعة» لكن قيل: هی مستحبة كقول الشافعى. وقيل: واجبة 
مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: تجب 
مطلقّاء فلا تؤكل الذبيحة بدونهاء سواء تركها عمداء أو سهوا كالرواية الاخری عن أحمد 
اختارها أبو الخطاب وغيره» وهو قول غير واحد من السلف . وهذا أظهر الأقوال؛ فان 
الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير موضع؛ كقوله: فكوا مما أمسكن 
علیکم واذكروا اس الله عليه 4 [المائدة: 4] [و]7"© قوله: ظفَكُنُوا من ذكر اسم الله عليه بم 
[الأنعام: 118]ء وما تکم لا تأكلوا مما ذكر اسْم الله له 4 [الأنعام: 19١1]ء‏ طاولا 
() مصعت: أى حركت ذنيها. انظر: القامرس الحیط مادة #مصع؟. 


(۳) فى المطبوعة «إلى» والصواب ما اثبتناه. 
۱ 


۳9۳۸ 


Fo ۹4 


لفان 


تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله علي 4 [الأنعام : ١1١ل‏ وفى الصحيحين أنه قال: هما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوا»() وفى الصحيح أنه قال لعدى: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فقتل فكلء وان خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل» فإنك إنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غیره#(۲. 

/ وثبت فى الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال: «لکم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علقًا لدوابكم»"ء قال النبى كَكيلِ: «فلا تستنجوا 
بهما؛ فإنهما زاد إخوانكم من الجن؟ء فهو کل لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله 
علیه» فكيف بالانس» ولكن إذا وجد الإنسان ما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه؛ 
ويذكر اسم الله عليه؛ لحمل آمر الناس على الصحة والسلامة» كما ثبت فى الصحيح أن 
قومًا قالوا: يا رسول الله إن ناسا حديثى عهد بالاسلام يأتون باللحم ولا ندرى أذكروا 
اسم الله عليه أم لم يذكرواء فقال: «سموا أنتم وکلوا»(** . 
أكلها؟ وهل تنجس الأوانى؟ 


فأجاب: 


الحمد لله» التسمية عليها واجبة بالكتاب والسنة» وهو قول جمهور العلماء» لكن إذا لم 


يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منهاء وان تيقن أنه لم يسم لم يأکل» 
وكذلك الاضحة. 


(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۱۸۳ ۱٤٤١‏ . (۳) مسلم فى الصلاة (۱8۰/80۰) . 
)٤(‏ البخارى فى الصيد (ل06-1) , 


١5 


4 ۰ 
/ باب الأيمان والتذور 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : 

القاعدة الخامسة فى الایان» والنذور قال الله تعالی: یا أيها الثبي لم تحرم ما أحل ال 
لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور رحیم . قد فرض الله تکم تحلة آیمانکم واللّه مولاکم وهو 
۰ و ۳ 3 ب 9 مم وه رد و مق 
العلیم الحکیم # [التحریم: ۰۱ ۰]۲ وقال تعالى: ‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس والّه سمیع علیم 4 [البقره: ۰]۲۲۶ وقال تعالی: طلا یزاخذکم 
اله باللغو في أيمانكم ولکن یژاخذکم بما کسبت فلوبكم واللّه غفور حلیم . لأذين يؤلون من 
تسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحیم . ون عزموا الطّلاق فان الله سميع 
عليم 4 [البقرة: ۲۲۵ - ۰]۲۲۷ وقال تعالی: یا یه الْذينَ آمنوا لا تحرموا طَيبَات ما أحل 
الله نکم ولا تَعتَدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقکم اللّه حلالاً یبا ونوا الله الذي 
نتم به مؤمئون. لا يؤاخذ کم الله الّفر فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتّم الأيمان فکفارته 


نم عدر ساعين من وط ما طون أطليكم ز ریز خر | فس لم بجد 
فصيام ثلاثة یام ذلك كقارة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا آیمانکم ) [المائدة: ۸۷ - 0]44 وفيها 
قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدا فى هذا الباب وغيره. 

المقدمة الاولی: أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بها» وجملة مقسم عليها. 
ومسائل الأيمان إما فى حكم المحلوف به» وإما فى حكم المحلوف عليه. فأما المحلوف به 
فالأيمان التى يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع : 

أحدها: اليمين بالله» وما فى معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الخبر؛ كقوله: هو 
يهودى أو نصرانى إن فعل كذاء على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء. 

الثانی: اليمين بالنذر الذى يسمى نذر اللجاج والغضب؛ كقوله: على الحج لا أفعل 
كذاء أو إن فعلت كذا فعلى احج؛ أو مالى صدقة إن فعلت كذاء ونحو ذلك . 

الثالث: اليمين بالطلاق. 


Fo 


Yo /tY 


۳9۳ 


ro /Yt4 


الخامس: اليمين بالحرام؛ كقوله: على الحرام لا أفعل كذا. 

السادس: الظهار ؛ كقوله: أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به 
المسلمون مما فيه حكم. 

/فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالکعبة أو قبر الشيخ» أو بنعمة السلطان» أو 
بالسيف. أو بجاه أحد من المخلوقين» فما أعلم بين العلماء خلافاً أن هذه اليمين مكروهة 
منهى عنهاء وأن الحلف بها لا يوجب حنثاء ولا کفارت» وهل الحلف بها محرم» أو مكروه 
كراهة تنزيه؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره: أصحهما أنه محرم. 

ولهذا قال أصحابنا كالقاضى أبى يعلى وغيره: إنه إذا قال: أيمان المسلمين تلزمنى إن 
فعلت كذاء لزمه ما يفعله فى اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهارء ولم يذكروا 
الحرام؛ لان يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه» فلما كان موجبها واحدا عندهم دخل 
الحرام فى الظهارء ولم يدخل النذر فى اليمين بالله وان جاز أن يكفر يمينه بالنذر؛ لان 
موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخیر بين التكفير وبين 
فعل المنذورء وموجب الحلف بالّه هو التكفير فقط» فلما اختلف موجبهما جعلوهما 
يمينين» نعم إذا قالوا بالرواية الاخری عن أحمدء وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط 
دخلت اليمين بالنذر فى اليمين بالله تعالى» أما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء فى أن 
مثل هذا الکلام» هل تنعقد به اليمين» أولا تنعقد؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى» وإنما غرضى 
هنا حصر الأيمان التى يحلف بها المسلمون. 

وأما أيمان البيعة فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفى وكانت السنة أن 
الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبى کی / يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع 
والنكاح ونحوهاء وإما أن يذكروا الشروط التى يبايعون عليهاء ثم يقولون: بايعناك على 
ذلك كما بايعت الأنصار النبى اد ليلة العقبة» فلما أحدث الحجاج ما أحدث من العسف 
كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين 
بالّه وصدقة المال. فهذه الأيان الاربعة هی كانت أيمان البيعة القديمة البتدعة ثم أحدث 
المستخلفون عن الامراء من الخلفاء والملوك وغيرهم آیاناً كثيرة أكثر من تلك» وقد تختلف 
فيها عاداتهم» ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الايمان من الشر. 

المقدمة الثانية: أن هذه الايمان يحلف بها تارة بصيغة القسم» وتارة بصيغة الجزاءء لا 
يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصیغتین. فالاول كقوله: والله لا أفعل كذاء أو الطلاق 
يلزمنى أن أفعل كذاء أو على الحرام لا أفعل كذاء أو على الحج لا أفعل» والثانى كقوله: 
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إن فعلت کذا فأنا بهودی» أو نصرانی» أو بریء من الاسلام» أو إن فعلت کذا فامرأتى 
طالق» أو إن فعلت کذا فامرأتی حرام» أو فهی على کظهر آمی. أو إن فعلت کذا فعلی 
اج » أو فمالی صدقة. 

ولهذا عقد الفقهاء لائل الاعان بابين آحدهما: باب تعلیق الطلاق بالشروط. فیذکرون 
فيه الحلف بصيغة الجزاءء کان ومتی» وإذاء وما آشبه / ذلك وان دخل فيه صيغة القسم 
ضمنا وتبعآء والباب الثانى: باب جامع الأعمان» مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق 
وغير ذلك» فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وان دخلت صيغة الجزاء ضمنا وتبعاء 
ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخرء لاتفاقهما فى المعنى كثيراء أو غالبا 
وكذلك طائفة من الفقهاء ‏ كأبى الخطاب وغيره ‏ لما ذكروا فى كتاب الطلاق باب تعليق 
الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان» وطائفة أخرى كالخرقى والقاضى أبى يعلى 
وغيرهما إنما ذكروا باب جامع الأيمان فى كتاب الايمان؛ لانه أمس. ونظير هذا باب حد 
القذف منهم من يذكره عند باب اللعان لاتصال أحدهما بالآخرء ومنهم من يؤخره إلى كتاب 
الحدود؛ لأنه به أخص. 

وإذا تبين أن لليمين صيغتين: صيغة القسم وصيغة الجزاءء فالمقدم فى صيغة القسم 
مؤخر فى صيغة الجزاء» والمؤخر فى صيغة الجزاء مقدم فى صيغة القسم؛ والشرط المثبت 
فى صيغة الجزاء منفی فى صيغة القسم؛ فانه إذا قال: الطلاق يلزمنى لا أفعل كذاء فقد 
حلف بالطلاق ألا يفعل» فالطلاق مقدم مثبت» والفعل مؤخر منفى. فلو حلف بصيغة 
الجزاء فقال: إن فعلت كذا فامرأتى طالق كأن يقدم الفعل مثبتا ويؤخر الطلاق منفيآاء كما 
أنه فى القسم قدم الحكم وأخر الفعل» وبهذه القاعدة تتحل مسائل من مسائل الأيمان. 

/فأما صيغة الجزاء فهى جملة فعلية فى الاصل؛ فان أدوات الشرط لا يتصل بها فى 
الأصل الا الفعل. وأما صيغة القسم فتكون فعلية» كقوله أحلف بالّه» أو تاللهء أو والّه 
ونحو ذلك. وتكون اسمية كقوله: لعمر الله لأفعلن» والحل على حرام لافعلن. ثم هذا 
التقسيم ليس من خصائص الايمان التى بين العبد وبين اللهء بل غير ذلك من العقود التى 
تكون بين الآدميين. تارة تكون بصيغة التعليق الذى هو الشرط والجزاء؛ كقوله فى الجعالة: 
من رد عبدى الابق فله كذاء وقوله فى السبق: من سبق فله كذا. وتارة بصيغة التنجیز : إما 
صيغة خبر كقوله: بعت وزوجت. وإما صيغة طلب؛ كقوله: بعنی واخلعنى . 

المقدمة الثالئة ‏ وفیها يظهر سر مسائل الايمان ونحوها : أن صيغة التعليق التى تسمى: 
صيغة الشرطء وصيغة المجازاةء تنقسم إلى ستة أنواع؛ لأن الحالف اما أن يكون مقصوده 
وجود الشرط فقطء أو وجود الجزاء فقطء أو وجودهما. وإما ألا يقصد وجود واحد 
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بل يكون مقصوده عدم الشرط فقطء أو الجزاء فقطء أو عدمهما. 

فالاول بمنزلة كثير من صور الخلع» والکتابة» ونذر التبرن» والجعالة» ونحوهاء فان 
الرجل إذا قال لامرأته. إن أعطيتنى آلفاً فانت طالق. أو فقد خلعتك. أو قال لعبده: إن 
أديت آلفاً فأنت حرء أو قال: إن رددت عبدى الآبق فلك آلف أو قال: إن شفى الله 
مريضى» أو / سلم مالى الغائب» فعلى عتق كذاء والصدقة بكذاء فالمعلق قد لا يكون 
مقصوده إلا أخذ الال ورد العبد وسلامة العتق والمال» وإنما التزم الجزاء على سبيل العوض 
كالبائع الذى إنما مقصوده أخذ الثمن والتزم رد المبيع على سبيل العوض» فهذا الضرب شبيه 
بالعاوضة فى البيع والاجارة وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لها مثل أن يقول: إذا 
ضربت أمى فأنت طالق. أو إن حرجت من الدار فانت طالق فانه فى الخلع عاوضها 
بالتطلیق عن الال؛ لانها ترید الطلاق» وهنا عوضها عن معصیتها بالطلاق. 

وأما الثانی فمثل أن يقول لامراته: إذا طهرت فأنت طالق أو یقول لعبده: إذا مت 
فانت حر أو إذا جاء رأس الحول فأنت حرء أو فمالی صدقت ونحو ذلك من التعلیق 
الذى هو توقیت محض. فهذا الضرب بمنزلة النجز فى أن کل واحد منهما قصد الطلاق 
والعتاق» وإنما آخره إلى الوقت المعين» عنزلة تأجیل الدین» وبمنزلة من یژخر الطلاق من 
وقت إلى وقت لغرض له فى التأخیر» لا لعوض» ولا ث على طلب. او خبر؛ ولهذا 
قال الفقهاء من أصحابنا وغیرهم: إذا حلف أنه لا يحلف مثل أن یقول: والله لا أحلف 
بطلاقك أو إن حلفت بطلاقك فعبدی حرء أو فأنت طالق» فانه إذا قال: إن دخلت أو لم 
تدخلى ونحو ذلك مما فيه معنى الحض أو المنع فهو حالف ولو كان تعليقًا محضاء كقوله: 
إذا طلعت الشمس فأنت طالق» أو إن طلعت الشمسء فاختلفوا فيه» فقال أصحاب 
الشافعى: ليس بحالف؛ وقال أصحاب أبى حنيفة والقاضى فى الجامع : هو حالف . 

/ وأما الثالث - وهو أن يكون مقصوده وجودهما جميعا ‏ فمثل الذى قد آذته امرأته 
حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منهاء فيقول: إن أبرأتنى من صداقك أو من نفقتك» 
فأنت طالق» وهو يريد كلا منهما. 

وأما الرابع - وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء» بل 
يحبه» أو لا يحبه ولا يكرهه ‏ فمثل أن يقول لامرأته: إن زنيت فأنت طالق» أو إن ضربت 
أمى فأنت طالق» ونحو ذلك من التعليق الذى يقصد فيه عدم الشرط» ويقصد وجود الجزاء 
عند وجوده» بحيث تكون إذا زنت أو إذا ضربت أمه يجب فراقها؛ لانها لا تصلح له 
فهذا فيه معنى اليمين ومعنى التوقيت» فإنه منعها من الفعل» وقصد إيقاع الطلاق عنده 
كما قصد إيقاعه عند أخذ العوض منهاء أو عند طهرهاء أو طلوع الهلال. 
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وأما الخامس ‏ وهو أن یکون مقصوده عدم الجزاء» وتعلیقه بالشرط لثلا یوجد» ولیس 
له غرض فى عدم الشرط - فهذا قلیل» کمن یقول: إن أصبت مائة رمية أعطيتك کذا. 

وأما السادس - وهو أن یکون مقصوده عدم الشرط والجزاء وإنما تعلق الجزاء بالشرط 
لیمتنم وجودهما : فهو مثل نذر اللجاج والغضب / ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على 
حض أو منع أو تصدیق أو تکذیب مثل أن يقال له: تصدق. فیقول: إن تصدق فعلیه صیام 
کذا وكذاء أو فامرأته طالق» أو فعبیده آحرار» أو یقول: إن لم أفعل کذا وکذا فعلی نذر 
كذاء أو امرأتی طالق» أو عبدی حر. أو يحلف على فعل غیره من یقصد منعه - کعبده 
ونسيبه وصديقه ممن يحضه على طاعته ‏ فيقول له: إن فعلت» أو إن لم تفعل» فعلی كذاء 
أو فامرأتی طالق» أو فعبدى حرء ونحو ذلك» فهذا نذر اللجاج والغضب. 

وهذا وما آشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق يخالفه فى المعنى نذر التبرر والتقرب » وما 
أشبهه من الخلع و الكتابة؛ فان الذى يقول: إن سلمنى اللهء أو سلم مالى من كذاء أو إن 
أعطانى الله كذاء فعلى أن اتصدق. أو اصوم أو أحج» قصده حصول الشرط الذى هو 
الغنيمة أو السلامة» وقصد أن يشكر الله على ذلك با نذره له وكذلك المخالع والمكاتب 
قصده حصول العوض وبذل الطلاق والعتاق عوضًا عن ذلك وأما النذر فى اللجاج 
والغضب إذا قيل له: افعل كذا فامتنع من فعلهء ثم قال: إن فعلته فعلى الحج أو الصيام» 
فهنا مقصوده آلا يكون الشرطء ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه أن فعله بهذه الأمور الثقيلة 
عليه ؛ ليكون لزومها له إذا فعل مانعا له من الفعل» وكذلك إذا قال :إن فعلته فامرأتى طالق» 
أو فعبيدى أحرارءإنما مقصوده الامتناع والتزم بتقدير الفعل ماهو شديد عليه / من فراق 
أهله وذهاب ماله »ليس غرض هذا أن يتقرب إلى اللّه بعتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته . 

ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والخضب» مأخوذ من قول النبى ية فيما آخرجاه 
فى الصحيحين؛ «لان يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يأتى الكفارة التى 
فرض اللّه له4(١2»‏ فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر فى اللفظ ومعناه شديد الباينة لمعناه. 
ومن هنا نشأت الشبهة التى سنذكرها فى هذا الباب - إن شاء الله تعالی - على طائفة من 
العلماءء ويتبين فقه الصحابة - رضی الله عنهم ‏ الذين نظروا إلى معانى الالفاظ لا إلى 
صورها. إذا ثبتت هذه الانواع الداخلة فى قسم التعليق فقد علمت أن بعضها معناه معنى 
اليمين بصيغة القسم» وبعضها ليس معناه ذلك ۰ فمتى كان الشرط المقصود حضا على 
(۱) البخاری فى الایمان والنذور (7776) وملم فى الايمان (۲۱/۱۱۵۵) عن أبى هريرة. 

وقوله: «یلج»: یتمادی فى الامر ولو تبين له خطؤه. انظر: فتح الباری ۵۱۹/۱۱ 


۱۰۱ 


مواق 


To /Yo. 


Fo 01 


Fo /YoY 


فعل» أو منعا منه» أو تصديقا لخبرء أو تكذيبّاء كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه؛ 
كنذر اللجاجء والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب. 

القاعدة الأولى : أن الحالف بالله ‏ سبحانه وتعالی - قد بين الله تعالی - حکمه بالكتاب 
و الل فتال وکن وال و العا ۰ 
سا عفدا ایند کر شم عدر این | مر رسد نا شود تیک ای 
تحرير رقبة فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام ذلك كقارة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا آیمانکم کذلك 
بين الله لکم آياته لعلكم تشکرون 4 [الائدة: ۸۹ 

وأما فى السنة ففى الصحيحين عن عبد الله بن سمرة» أن النبى يليد قال له: «يا عبد 
الرحمن لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. ون أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خیرا منها فأت الذى هو خير وكفر 
عن يميناك4(١2.‏ فبين له النبى لا حكم الامانة الذى هو الامارت وحكم العهد الذى هو 
اليمين . 

وكانوا فى أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة؛ ولهذا قالت 
عائشة: كان أبو بكر لا يحنث فى يمين» حتى أنزل الله كفارة اليمين؛ وذلك لأن اليمين 
بالله عقد بالله فيجب الوفاء به» كما يجب بسائر العقود وأشد؛ لان قوله: أحلف بالله» أو 
أقسم بالله» ونحو ذلك فى معنى قوله: أعقد بالله؛ ولهذا عدى بحرف الإلصاق الذى 
يستعمل فى الربط والعقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالاخری فى 
المعاقدة؛ ولهذا سماه الله عقدا فى قوله: 8 ولكن یژاخذکم بما عَظّدتُمِ الأيمان 4 
[المائدة: ۰۲۸۹ فإذا كان قد عقدها بالله كان الحنث فيها نقضًا لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه 
الله من التحلة؛ ولهذا سمى حلها حننّاء والحنث هو الإثم فى الأصلء فالحنث فيها سبب 
للإثم لولا الكفارة الماحية» فإنما الكفارة منعته أن يوجب إثمًا . 

/ ونظير الرخصة فى كفارة اليمين بعد عقدها الرخصة ‏ أيضًا ‏ فى كفارة الظهار بعد أن 
كان الظهار فى الجاهلية وأول ام طلاقاء وكذلك الإيلاء كان عندهم طلاقاء فان هذا 
جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين» فإن الإيلاء إذا وجب الوفاء بمقتضاه من ترك 
الوطء صار الوطء محرم وتحريم الوطء تحريمًا مطلقًا مسبتلزم لزوال الملك الذى هو 
الطلاق. وكذلك الظهار إذا وجب التحريم فالتحريم مستلزم لزوال الملك؛ فان الزوجة لا 
تكون محرمة على الإطلاق؛ ولهذا قال سبحانه : یا آبها ای لم تحرم ما أَحل الله لك 
(۱) البخارى فى الاحکام (147) ومسلم فى الإمارة (۱۳/۱۹۵۲) 
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تبتغى مرضات أزواجك وال غفور زحیم . قد فرض الله کم تحلَة آیمانکم 4 [التحریم : ۰۱ ۲]» 
والتحلة مصدر حللت الشىء احله تحليلاً وحلة» كما یقال: کرمته تکریما وتکرمة. وهذا 
مصدر یسمی به الحلل نفسه الذی هو الکفارة فان آرید الصدر فالعنی: فرض الله لکم 
علیل اليمين هو حلها الذی هو خلاف العقد. 

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغیرهم - کأبی بكر عبد العزیز - بهذه الآية على 
التکفیر قبل الحنث؛ لأن التحلة لا تکون بعد الحنث؛ فانه بالحنث تنحل اليمين» وإنما تکون 
التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين وإنما هى بعد الحنث کفارة؛ لانها کفرت ما فى 
الحنث من سبب الإثم لنقض عهد اللّه فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوقاء بها 
ره الله عن هده الام بالكفارة الي معملها بدلا تعن ارا فى جملة ا رف ها من 
الآصار التى نبه عليها بقوله  :‏ ويضع عنهم إصرهم 4 [الأعراف: ۱5۷]. 

/ فالأفعال ثلاثة: ما طاعت وإما معصية وإما مباح. فإذا حلف ليفعلن مباحا أو 
ليتركنه فهاهنا الکفارة مشروعة بالاجماع . وكذلك: إذا كان الحلوف علیه فعل مکروه او ترك 
مستحب وهو الذکور فى قوله تعالی: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بین الاس ي [البقرة: ۰۲۳۲۶ وآما إن كان الحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم 
فهاهنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق» بل يجب التكفير عند عامة العلماء وأما قبل أن تشرع 
الكفارة فکان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضی 
الحنث» بل يكون عاصيًا معصية لا كفارة فيهاء سواء وفى أو لم يف كما لو نذر معصية عند 
من لم يجعل فى نذره كفارة» وكما إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة. 

۱ 2 

فأما الحلف بالنذر الذى هو نذر اللجاج والغضب؛ مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلى 
الحجءأو فمالى صدقة أو فعلى صيام ‏ يريد بذلك أن یمنم نفسه عن الفعل - أو أن يقول: 
إن لم أفعل كذا فعلى الحج ونحوه» فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين من أهل 
مكة. والمديئة» والبصرة والكوفة» وهو قول فقهاء الحديث ‏ كالشافعى» وآحمد. واسحاق» 
وأبى عبید. وغيرهم ‏ وهذا إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وهو الرواية التأخرة عنه . 

/ثم اختلف هژلاء فاکثرهم قالوا: هو مخير بين الوفاء بنذره» وبين كفارة یمین وهذا 
قول الشافعی» والشهور عن أحمد. ومنهم من قال: بل عليه الکفارة عيناء كما یلزمه ذلك 
فى اليمين باللّه. وهو الرواية الاخری عن آحمد. وقول بعض أصحاب الشافعی وقال 


۱۳ 
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مالك وأبو حنيفة فى الرواية الاخری وطائفة: بل يجب الوفاء بهذا النذر وقد ذکروا أن 
الشافعی سئل عن هذه السألة بمصر فافتی فیها بالکفارت فقال له السائل: يا آبا عبد اللّه» 
هذا قولك؟ قال: قول من هو خير منی: عطاء بن أبى رباح» وذکروا أن عبد الرحمن بن 
القاسم حنث ابنه فى هذه اليمين» فافتاه بکفارة يمين بقول اللیث بن سعد. وقال: إن 
عدت أفتيتك بقول مالك وهو الوفاء به؛ ولهذا يفرع اصحاب مالك مسائل هذه اليمين 
على النذر» لعمومات الوفاء بالنذر؛ لقوله يَكِيِ: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»!۲۱؛ ولانه 
حکم جائز معلق بشرط فوجب عند ثبوت شرطه کساثر الاحکام. 

والقول الأول هو الصحیح . والدلیل عليه مع ما سنذکره إن شاء الله من دلالة الکتاب 
والسنة - ما اعتمده الامام آحمد وغیره. قال آبو بكر الاثرم فى مسائله: سمعت آبا عبد الله 
يسأل عن رجل قال: ما له فى رتاج الکعبة؟ قال کفارة يمين» واحتج بحدیث عائشة قال: 
وسمعت أبا عبد الله يسال عن رجل يحلف بالشی إلى بيت اللّه» أو الصدقة بالملك» ونحو 
ذلك من الايمان» فقال:/ إذا حنث فكفارةء الا أنى لا أحمله على الحنث» ما لم يحنث 
قيل له: تفعل. قيل لأبى عبد الله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. قيل له: أليس كفارة يمين؟ 
قال: نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول فى حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا 
وكذاء وكل تملوك لها حر. فافتیت بكفارة یمین فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين 
أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان» فقال: أما الجارية فتعتق. وقال الاثرم: حدئنا الفضل 
ابن دكين» ثنا حسن عن ابن أبى نجیح» عن عطاء» عن عائشة» قالت: من قال: مالى فى 
ميراث الكعبةء وكل مالى فهو هدی. وكل مالى فى المساكين» فليكفر يمينه. 

وقال حدثنا عارم بن الفضل)» ثنا معمر بن سليمان قال: قال أبى: حدثنا بكر بن عبد 
اللهء أخبرنى آبو رافع» قال: قالت مولاتى ليلى بنت العجماء: كل ملوك لها حرء وكل 
مال لها هدی. وهی يهودية» وهی نصرانية إن لم تطلق امرأتك» أو تفرق بينك وبين 
امرأتك قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة» وكانت إذا ذكرت امرأة بالدينة فقيهة ذكرت 
زینب» قال : فأتيتهاء فجاءت معى إليهاء فقالت: فى البيت هاروت وماروت؟! قالت: 


() البخارى فى الايمان والنذور (5595) . 
(۲) هو محمد بن الفضل» السدوسى البصرى. ولد سنة نيف واربعین ومائة» سمع حماد بن سلمة» وجرير بن 
حارم وثابت بن يزيد وغیرهم» وسمع عنه البخارى. واحمد بن حنبل» وعبد بن حميد وغيرهم. 
قال البخارى: تغير فى آخر عمرهء وروی الحسين بن عبد الله الذراع» عن ابی داود قال: بلغنا أن عارمًا 
أنكر سنة ثلاث عشرةء ثم راجعه عقله: واستحکم به الاختلاط سنة ست عشرة وماتتين . 
مات سنة آربع وعشرین ومائتین فى صفر [تهذیب التهذیب ٩‏ /۰۲ - .1 > سير اعلام البلاء ۱۰ / 
۵ 2 ۲۷۰]. 


١6: 


یازینب» جعلنی الله فداك إنها قالت: کل علوك لها حرء وکل مال لها هدی. وهی 
يهودية وهی نصرانية» فقالت: يهودية» ونصرانیة! خلی بين الرجل وبين / امرأته» فأتیت 
حفصة أم المؤمنين فارسلت إليها فأتتها. فقالت: يا أم المؤمنين» جعلنى الله فداك نها 
قالت: كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدى» وهی يهودية وهی نصرانية» فقالت: يهودية 
ونصرانية! خلی بين الرجل وبين امرأته قال: فأتيت عبد الله بن عمرء فجاء معى إليهاء فقام 
على الباب فسلم» فقال: أمن حجارة أنت؟ أم من حديد أنت؟ أم من أى شىء أنت؟ آفتتك 
زینب. وأفتتك أم المؤمنين» فلم تقبلى فتياها؟ قالت : يا آبا عبد الرحمن» جعلنی الله فداك 
إنها قالت: كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدی» وهی يهودية وهی نصرانية. فقال: 
يهودية ونصرانية! كفرى عن يمينك وخلى بين الرجل وبين امرأته . 

وقال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاءء أتبأنا عمران» عن قتادة» عن زرارة بن أبى 
أوفى» أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هدیا إن لبستهء فقال ابن 
عباس : فى غضب. أم فى رضی؟ قالوا: فى غضب. قال: إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب 
إليه بالغضب. لتكفر عن يمينها. وقال: حدثنى ابن الطباع» ثنا آبو بكر بن عياش. عن 
العلاء بن السیب» عن يعلى بن النعمان» وعكرمة» عن ابن عباس: سثل عن رجل جعل 
ماله فى المساكين» فقال: امسك عليك مالك وانفقه على عيالك» واقض به دينك» وكفر 
عن يمينك . 


/ وروی الاثرم عن أحمد حدثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج» سئل عطاء عن رجل قال: 
على ألف بدنة قال: يمين. وعن رجل قال: على ألف حجة» قال: يمين. وعن رجل 
قال: مالى هدى» قال: يمين. وعن رجل قال: مالى فى الاکین» قال: يمين. وقال 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن قتادة» عن الحسن وجابر بن زید. فى الرجل 
يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة قالا: ليس الاحرام إلا على من نوی احج» 
يمين يكفرها. وقال أحمد: ثنا عبد الرزاق» آنبأنا معمر. عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: 
يمين يكفرهاء وقال حرب الكرمانى: حدثنا المسيب بن واضح» ثنا يوسف بن أبى السفرء 
عن الاوزاعی» عن عطاء بن أبى رباح سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشى إلى بيت 
الله امحرام» قال: إنما الشی على من نواه» فأما من حلف فى الغضب فعلیه كفارة يمين . 

وأيضاء فان الاعتبار فى الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه وهذا الحالف ليس مقصوهه قربة 
للهء وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه» وهذا معنى اليمين» فان الحالف يقصد 
الحض على فعل أو المنع منه» ثم إذا علق ذلك الفعل بالله - تعالی - اجزأته الكفارةء فلا 
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تجزئه إذا عاق به وجوب عبادة» أو تحريم مباح بطريق الاولی؛ لاه إذا علقه بالله ثم حنث 
كان موجب حنثه أنه قد هتك إيمانه باله حيث لم يف بعهده وإذا علق به وجوب فعل أو 
تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم ومعلوم أن الحنث الذى / موجبه 
خلل فى التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصىء فإذا كان الله قد شرع الكفارة 
لإصلاح ما اقتضى الحنث فى التوحيد فساده ونحو ذلك وجبره فلان يشرع لإصلاح ما 
يقتضى الحنث فساده فى الطاعة أولى وأحرى. 

وأيضاء فإنا نقول: إن موجب صيفة القسم مثل موجب صيغة التعليق» والنذر نوع من 
اليمين » وكل نذر فهو یمین فقول الناذر: لله على أن أفعل. بمنزلة قوله: أحلف بالله 
لأفعلن» موجب هذين القولين التزام الفعل معلقًا بالّه . والدليل على هذا قول النبى َة : 
«النذر حلف». فقوله: إن فعلت كذا فعلى الحج لله» بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله 
لأحجن. وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله ولم يكن له أن يكفرء فان حلقه 
ليفعلنه نذر لفعله» وكذلك طرد هذا أنه إذا نذرا ليفعلن معصية أو مباح فقد حلف على 
فعلهاء بمنزلة ما لو قال: والله لافعلن كذاء ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا لزمته 
كفارة يمين» فكذلك لو قال: آلله على أن أفعل كذا. ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من 
يفرق بين البابين. 

| ۳ 

فأما اليمين بالطلاق. والعتاق فى اللجاج والغضب - مثل أن يقصد بها حضا أو منعا أو 
تصدیقا أو تكذيبًا - كقوله: الطلاق يلزمنى لافعلن / كذاء أو لا فعلت كذاء وان فعلت 
كذا فعبيدى أحرار» أو إن لم أفعله فعبيدى أحرار. فمن قال من الفقهاء المتقدمين: إن نذر 
اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا بقع الطلاق والعتاق أيضا. 


وأما الجمهور الذين قالوا فى نذر اللجاج والغضب نجزته الكفارة فاختلفوا هنا مع أنه 


ومن بعدهم؛ لأن اليمين به محدثة لم يكن يعرف فى عصرهم. ولكن بلغنا الكلام فى 

الحلف بالعتقء كما سنذكره ‏ إن شاء الله - فاختلف التابعون ومن بعدهم ‏ فى اليمين 

بالطلاق والعتاق» فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذرء وقالوا: إنه يقع الطلاق والعتاق 

بالحنث ولا تجزئه الكفارة» بخلاف اليمين بالنذرء هذا رواية عوف عن الحسن» وهو قول 

الشافعى» وأحمد فى الصريح المنصوص عنهء وإسحاق بن راهويه وأبى عبید» وغيرهم. 

فروی حرب الكرمانى» عن معتمر بن سليمان» عن عوف عن الحسن قال: كل يمين ون 
۱۹ 


عظمت. ولو حلف بالحج والعمرة» وان جعل ماله فى الساکین» ما لم يكن طلاق امرأة 
فى ملکه يوم حلف. أو عتق غلام فى ملکه یوم حلف. فانغا هی یمین . وقال إسماعيل بن 
سعید: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل یقول لابنه: إن کلمتك فامرأتى طالق. وعبدی 
حر. فقال: لا یقوم هذا مقام اليمين» ویلزمه ذلك فى الغضب والرضا. وقال سلیمان بن 
داود: یلزمه الحنث فى الطلاق والعتاق وبه قال آبو خيثم قال / |سماعیل: وأخبرنا 
آحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبى 
حازم» أن امرأة حلفت بمالها فى سبيل الله أو فى الساکین؛ وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا 
وكذاء فسألت ابن عمر وابن عباس. فقالا: أما الجارية فتعتق» وأما قولها فى المال فإنها 
تزكى المال. 

قال أبو إسحاق الجوزجانى : الطلاق والعتق لا يحلان فى هذا محل الأيمان» ولو كان 
المجرى فيها مجرى الایمان» لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف 
الناس فيه ألا كفارة فيها. 

قلت : أخبر أبو إسحاق با بلغه من العلم فى ذلك فان أكثر مفتى الناس فى ذلك 
الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبى حنيفة ومالك كانوا لا يفتون فى نذر 
اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة. وان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة» 
حتى إن الشافعى لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبًا بين أصحابه المالكية» وقال له السائل: يا 
أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير منى عطاء بن أبى رباح» فلما أفتى فقهاء 
الحديث کالشافعی» وأحمدء وإسحاق. وأبى عبيدء وسليمان بن داود» وابن أبى شيبة» 
وعلى بن المدينى ونحوهم فى الحلف بالنذر بالكفارة» وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق 
والعتاق لما سنذكره صار الذى يعرف قول هؤلاء وقول آولئك / لا يعلم خلافا فى الطلاق 
والعتاق» وإلا فسنذكر الخلاف ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقد اعتذر الإمام أحمد عما ذكرناه عن الصحابة فى كفارة العتق بعذرين؛ أحدهما: 
انفراد سليمان التيمى بذلك . والثانى: معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس أن العتق 
يقع من غير تكفير . 

وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه فى هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة 
ما بلغ أحمد. قال المروذى: قال أبو عبد الله: إذا قال: كل علوك له حرء يعتق عليه إذا 
حنث؛ لان الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: وليس يقول كل مملوك لها حر فى 
حديث ليلى بنت العجماء ‏ حديث أبى رافع - أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت 
العتق فأمروها بكفارة إلا التیمی» وغيره لم يذكروا العتقء قال: سألت أيا عبد الله عن 
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حديث آبی رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بکفارة یمین» قلت : 
فيها الشی؟ قال: نعم أذهب إلى أن فيه كفارة یمین . وقال آبو عبد الّه: ليس یقول فيه كل 
ملوك إلا التيمى. قلت: فإذا حلف بعتق ملوکه» فحنث؟ قال: یعتق» كذا يروى عن ابن 
عمر وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق» ثم قال: ما سمعنا إلا من عبد الرزاق» عن 
معمر. قلت: فإيش إسناده؟ قال: معمرء عن إسماعيل» عن عثمان بن أبى حازم عن ابن 
عمر وابن عباس» وقال: إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان. 

/ فقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر بأنهما لا يكفران واتبع ما بلغه فى 


. ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وبه عارض ما روى من الكفارة عن ابن عمر وحفصة 


وزينب مع انفراد التيمى بهذه الزيادة. وقال صالح بن آحمد: قال آبی: وإذا قال: جاریتی 
حرة إن لم أصنع كذا وكذاء قال: قال ابن عمر وابن عباس: يعتق. وإذا قال: كل مالى 
فى المساكين لم يدخل فيه جاریته» فيه كفارة» فان ذا لا يشيهه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق 
بينهما؟! العتق والطلاق لا يكفران. 

وأصحاب أبى حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالى فى المساكين أنه يتصدق به على 
المساكين» وإذا قال: مالى على فلان صدقة» وفرقوا بين قوله: إن فعلت كذا فمالى صدقة 
أو فعلى الحج» وبين قوله: فامرأتى طالق» أو فعبدى حر: بأنه هناك موجب القول وجوب 
الصدقة والحج لا وجود الصدقة واحح» فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة 
بدلا عن هذا الواجب» كما يكون بدلا عن غيره من الواجبات» كما كانت فى أول الإسلام 
بدلا عن الصوم الواجب» وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه وكما يكون بدلا عن 
الصوم الواجب فى ذمة الميت؛ فإن الواجب إذا كان فى الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين 
أداء غيره. وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهماء فإذا وجد الشرط وجد العتق 
والطلاق» وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما؛ لانهما لا يقبلان الفسخ» بخلاف ما لو قال: 
إن فعلت كذا فلله على أن آعتق. فإنه / هنا لم يعلق العتق» وإنما علق وجوبه بالشرط» 
فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذى أوجبه على نفسه وبين الكفارة التى هى بدل عنه؛ ولهذا 
لو قال: إذا مت فعيدى حر. عتق بموته من غير حاجة إلى الإعتاق» ولم يكن له فسخ هذا 
التدبير عند الجمهور الا قولاً للشافعى» ورواية عن آحمد» وفى بيعه الخلاف المشهور. ولو 
وصى بعتقه فقال: إذا مت فاعتقوه كان له الرجوع فى ذلك كسائر الوصاياء وكان له بيعه 
هنا وإن لم يجز بيع المدبر. 

وذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن محمد بن عرفة فى تاريخه: أن الهدی لا أرى ما 


أجمع عليه» رأى أهل بيته من العهد إلى ابنه عزم على خلع عيسى ودعاهم إلى البيعة 
۱۸ 


لوسی؛ فامتنع عیسی من الم . وزعم أن عليه أيمانًا تخرجه من أملاكه» وتطلق نساژه. 
فأحضر له الهدی بن علاثة ومسلم بن خالد وجماعة من الفقهاء. فأفتوه بما يخرجه عن 
يمينه» واعتاض عما یلزمه فى يمينه بمال کثیر ذکره» ولم یزل إلى أن خلم وبویم للمهدی» 
ولوسی الهادی بعده. 

وأما أبو ثور فقال فى العتق العلق على وجه الیمین: يجزئه کفارة یمین؛ کنذر اللجاج 
والغضب؛ لاجل ما تقدم من حديث لیلی بنت العجماء التی آفتاها عبد الله بن عمر» 
وحفصة أم المنین وزینب ربيبة رسول الله َة فى قولها: إن لم آفرق بينك وبين امرأتك 
فكل ملوك لى محرر . وهذه القصة هی ما اعتمدها الفقهاء الستدلون فى مسألة نذر/ اللجاج 
والغضب» لکن توقف أحمد وأبوعبيد عن العتق فیها لا ذکرته من الفرق. وعارض احمد 
ذلك . وأما الطلاق فلم يبلغ آبا ثور فيه آثر فتوقف عنه» مع أن القیاس عنده مساواته 
للعتق. لکن خاف أن یکون مخالفا للإجماع . 

والصواب أن الخلاف فى الجميع ‏ الطلاق وغیره - لا سنذکره ولو لم ینقل فى الطلاق 
نفسه خلاف معین لكان فتیا من أفتى من الصحابة فى الحلف بالعتاق بکفارة يمين من باب 
التنبيه على الحلف بالطلاق؛ فانه إذا كان نذر العتق الذی هو قربة لا خرج مخرج الیمین 
أجزأت فيه الکفارت فالحلف بالطلاق ليس بقربة [ما أن جزی فيه الکفارة أو لا يجب فيه 
قنع ل كول هوج وقول :تنا غير فة لا کی و و إن ا جلا 
فأنت طالق. بمنزلة قوله: فعلى أن اطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم 
قوله: فعبيدى أحرارء بمنزلة قوله: فعلى أن أعتقهم. 

على أنى إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة كلام فى الحلف بالطلاق وذلك - 
والله أعلم ‏ لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث فى زمانهم وإنما ابتدعه الناس فى زمن 
التابعين ومن بعدهم فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم. فأحد القولين: أنه يقع به. كما 
تقدم. والقول الثانى: أنه لا يلزم الوقوع. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس» 
عن أبيه: أنه / كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه يميئًا؟ قال: لا 
أدرى. فقد آخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق» وتوقف فى كونه يميئًا 
يوجب الكفارة؛ لانه من باب نذر ما لا قربة فيه . 

وفى کون مثل هذا يمينا خلاف مشهور» وهذا قول أهل الظاهر: کداود» وأبى محمد 
ابن حزم لكن بناء على أنه لايقع طلاق معلق ولا عتق معلق. واختلفوا فى المؤجل» وهو 
بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو 
جوازه» وهو مبنى على ثلاث مقدمات یخالفون فيها. 

أحدها: کون الاصل تحريم العقود. الثانى: أنه لا يباح ما كان فى معنى التصوص. 

1۹ 
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الثالت : أن الطلاق الزجل والعلق لم يندرج فى عموم النصوص. 

وأما المأخذ التقدم من کون هذا کنذر اللجاج والغضب. فهذا قياس قول الذین جوزوا 
التکفیر فى نذر اللجاج والغضب. وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب. فان هذا الفرق 
برجب الفرق بين العلق الذى يقصد وقوعه عند الشرط وبين العلق الحلوف به الذی یقصد 
عدم وقوعه الا أن يصح الفرق الذکرر بين کون العلق هو الوجود أو الوجوب. وسنتکلم 
عليه . 


وقد ذکرنا أن هذا القول یخرج على أصول أحمد من مواضع قد ذکرناها وکذلك هو - 
أيضًا ‏ لازم لمن قال فی نذر اللجاج والغضب بکفارة / كما هو ظاهر مذهب الشافعی 
وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة التى اختارها أكثر متأخرى أصحابه» وإحدى الروايتين عن 
ابن القاسم التى اختارها كثير من متأخری المالكية؛ فان التسوية بين الحلف بالنذر والحلف 
بالعتق هو التوجه؛ ولهذا كان هذا من آقوی حجج القائلین بوجوب الوفاء فى الحلف 
بالنذر » فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق» واعتقده بعض المالكية مجمعا عليه . 

وأيضاء فإذا حلف بصيغة القسم كقوله: عبيدى احرار لافعلن» أو نسائى طوالق 
لافعلن فهو بمنزلة قوله: مالى صدقة لأفعلن» وعلى الحج لافعلن . 

والذى يوضح التسوية أن الشافعی إنما اعتمد فى الطلاق العلق على فدية الخلعء قاله 
فى البويطى - وهو كتاب مصری: من أجود كلامه وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق 
بسبب طلاقا بصفة» ويسمون ذلك الشرط صفة. ويقولون: إذا وجدت الصفة فى رمان 
البينونة» وإذا لم توجد الصفت ونحو ذلك» وهذه التسمية لها وجهان: 

أحدهما: أن هذا الطلاق موصوف بصفة ليس طلاقًا مجردا عن صفة؛ فإنه إذا قال : 
أنت طالق فى أول السنة أو إذا طهرت. فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص» فان الظرف 
صفة للمظروف» وكذلك إذا قال: إن آعطیتنی ألفا فانت طالق» فقد وصفه بعوضه. 

/ والثانى: أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات. فلما كان هذا 
معلقا بالحروف التى قد تسمى حروف الصفات سمى طلاقا بصفة كما لو قال: آنت طالق 
بالف . 

والوجه الأول هو الاصل؛ فان هذا يعود إليه؛ إذ النحاة إنما سمو حروف الجر حروف 
الصفات؛ لان الجار والمجرور يصير فى المعنى صفة لما تعلق بهء فإذا كان الشافعى وغيره إثما 
اعتمدوا فى الطلاق الموصوف على طلاق الفدية» وقاسوا كل طلاق بصفة عليه صار هذا“ 


۱۹۰ 


كما أن النذر العلق بشرط مذکور فى قوله تعالی: 8 ومنهم من عاهد الله كن آتانا من فضله 
لنصدقن ولنکوتن من الصّالحين © [التوبة: ۷۵] ومعلوم أن النذر العلق بشرط هو نذر 
بصفة. فقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذى خرج 
مخرج اليمين» فلذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه؛ كا خلم حيث المقصود فيه العوض 
والطلاق المحلوف به الذى يقصد عدمه وعدم شرطه؛ فإنه إنما يقاس بما فى الكتاب والسنة 
ما آشبهه. ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة الحلوف عليها التى يقصد 
عدمها كما فرق بينهما فى النذر سواء. 
والدليل على هذا القول: الكتاب» والسنةء والاثر» والاعتبار . 


/ أما الكتاب فقوله سبحانه وب انها اشي لم ترم ما أحز الله اك ي مرضات آواجلك 
والله غفور رحیم . قد فرض الله كم تحلة آیمانکم والله مُولاكم وهو العليم الحكيم 4 [التحريم: 
۱ ۲] فوجه الدلالة أن الله قال: «إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم»» وهذا نص عام فى 
كل يمين يحلف بها السلمون أن الله قد فرض لها حلت وذکره - سبحانه - بصيغة الخطاب 
للامة بعد تقدم الخطاب بصيغة الافراد للنبى كَل مع علمه ‏ سبحانه ‏ بأن الامة يحلفون 
بایان شتى» فلو فرض يين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية» كيف وهذا عام لم 
تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظى ؛ 
فان اليمين معقودة توجب منم المكلف من الفعل» فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه 
من التخفيف والتوسعة. وهذا موجود فى اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه فى غيرهما من 
أيمان نذر اللجاج والغضب. 

فان الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس» أو ليقطعن رحمه» أو لیمنعن الواجب 
عليه من أداء أمانة ونحوهاء فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقى ويصلح بين 
الناس أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه» ثم إن وفى بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا والدين 
ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فیه. ون طلق امرأته ففى الطلاق - أيضًا ‏ من 
ضرر الدين والدنيا مالا خفاء فيه. أما الدين فإنه مكروه باتفاق الامة مع استقامة حال 
الزوجين» / إما كراهة تنزيه» أو كراهة تحريم» فكيف إذا كانا فى غاية الاتصال» وبينهما 
من الاولاد والعشرة ما يكون فى طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم» وكذلك ضرر الدنيا 
كما يشهد به الواقع» بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق 
لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق؟! وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه متابعة لعطاء: إنها إذا أحرمت بالحج فحلف عليها 
روجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة. وجاز لها التحلل» لا عليها فى ذلك من الضرر 
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الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه. وهذا ظاهر فيما إذا قال: إن فعلت كذا 
فعلى أن اطلقك. أو أعتق عبيدى» فإن هذا فى نذر اللجاج والغضب بالاتفاق» كما لو 
قال: واللّه لاطلقنك » أو لاعتقن عبيدى» وافا الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذى 
اعتمده المفرقون. وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 

وأيضاء فان الله قال: ظ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وال غفور رحيم » 
[التحريم: ]١‏ وذلك يقتضى أنه ما من تحريم لما أحل اللّه إلا واللّه غفور لفاعله رحيم به» 
وأنه لا علة تقتضى ثبوت ذلك التحريم؛ لأن قوله: «لم» لأى شىء. استفهام فى معنى 
النفى والإنكار» والتقدير لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك «والله غفور رحيم) فلو 
كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئا لا رخصة له لكان هنا سبب 
يقتضى تحريم احلال ولا يبقى موجب الغفرة والرحمة على هذا الفاعل. 

/ وأيضاء قوله سبحانه وتعالی: يا یه الذين آمنُوا لا حَرِمُوا طَيبّات ما أحَلَ الله کم 
إلى قوله : 8 ذلك كقارة آیمانکم إذا حلفتم واحقظوا آیمانکم 4 [المائدة: ۸۷ - 0]44 واحجة 
منها كالحجة من الاولی واقوی؛ فانه قال: ‏ لا تحرموا ات ما أحل له كم وهذا عام 
لتحريمها بالايمان من الطلاق وغيرهاء ثم بين وجه الخرج من ذلك بقوله: لا يؤاخذكم 
الله بالّغر في آیمانکم ولكن یژاخذ کم بما عقدتّم الأيمان فکقارته 4 أى: فکنارة تعقیدکم أو 
عقدكم الايمان» وهذا عام؛ ثم قال: ذلك كقارة آیمانکم إذا حلفتم 4 وهذا عام كعموم 
قوله: واحفظوا آیْمانکم 4 . وعا يوضح عمومه آنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق فى عموم 
قوله كلد «من حلف فقال : إن شاء اللّه» فان شاء فعل» وان شاء ترك »فأدخلوا فيه 
الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف باللّه . 

وإنما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما تنجيز الطلاق موافقة لابن عباس؛ لان إيقاع 
الطلاق ليس بحلف. وافغا الحلف النعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه: إما بصيغة 
القسم. وإما بصيغة الجزاء» وما كان فى معنى ذلك» كما سنذکره إن شاء اللّه تعالى. وهذه 
الدلالة تنبيه على أصول الشافعى واحمد ومن وافقهم فى مسألة نذر اللجاج والخضب» 
فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية» وجعلوا قوله: « تحلة أيمَانكم 4 [التحریم: ۲ 
< كََارةٌ أيمَانكُم 6 [المائدة: ]۸٩‏ عاما فى اليمين بالله واليمين بالنذر» ومعلوم أن شمول 
اللفظ لنذر اللجاج والغضب فى الحج والعتق ونحوهما سواء. 

/ فإن قيل :المراد فى الآية اليمين بالله فقط. فان هذا هو المفهوم من مطلق اليمين» 
(۱) ابن ماجه فى الكفارات (۰)۲۱۰۵ واحمد 197/1 . 


۱۹ 


ریجوز أن یکون التعريف بالالف واللام والاضافة فى قوله: «عقدتُم الأيمَان» 
[المائدة: ]۸٩‏ و تحلَة أيمانكم 4 [التحریم: ۲] منصرفا إلى اليمين العهودة عندهم وهی 
اليمين بالله. وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا العروف عندهم. والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن 
معروفا عندهمء ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم یدخل فيه اليمين التی ليست 
مشروعة كاليمين بالخلوقات فلا یدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لانه ليس من اليمين 
الشروعة؛ لقوله: «من كان حالفا فلیحلف باللّه أو فلیصمت»(۱؟۰ وهذا سزال من یقول: 
كل يمين غير مشروعة فلا کفارة لها ولا حنث. 

فیقال : لفظ اليمين شمل هذا کله. بدلیل استعمال النبی ية والصحابة والعلماء اسم 
اليمين فى هذا کلب كقوله کل : «النذر حلف»(۳» وقول الصحابة لمن حلف بالهدی 
والعتق: کفر ينك . وکذلك فهمه الصحابة من کلام النبی ية » كما سنذکره. ولادخال 
العلماء لذلك فى قوله جل: «من حلف فقال إن شاء اللّهء فان شاء فعل» وان شاه 
ترك" ویدل على عمومه فى الاية أنه سبحانه - قال: « لم تحرم ما آَحل الله لك 4 ثم 
قال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 [التحریم: ۰۱ ۲] فاقتضى هذا أن نفس تحريم 
احلال يمين» كما استدل به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» وإما 
تحريمه مارية / القبطية. وعلى التقديرين فتحريم الحلال ین على ظاهر الآية» وليس يينا 
بالله؛؟ ولهذا أفتى جمهور الصحابة - کعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وغیرهم - أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار» وإما كفارة صغرى كاليمين 
بالّه . ومازال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا . 


وأيضًا ۰ فان قوله: طلم تحرم ما أَحل الله لك 6 إما أن يراد به لم تحرم بلفظ الحرام» 
وإما لم تحرمه باليمين بالله - تعالی - ونحوهاء وإما لم تحرمه مطلقا. فان أريد الأول 
والثالث فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين» فيعم. وان أريد به تحريمه بالحلف باللّه 
فقد سمى الله الحلف باللّه تحريما للحلال» ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة 
الشرعية» لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا 
شرعياء فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل» فيدخل فى عموم 
قوله: ‏ لم تحرم ما أحل الله ك . وحينئذ فقوله: قد فرض الله كم تَحلة آیمانکم 4 
لابد أن يعم كل يمين حرمت الحلال؛ لأن هذا حکم ذلك الفعل» فلابد آن یطابق صوره؛ 
لان تحريم الحلال هو سبب قوله: 8 قد فرض الله نکم تحلّة أيمانكم)» وسبب الجواب إذا 
(۱) البخاری فى الشهادات (۲۷۷۹) ۱ () السيوطى فى الجامع الصغير )٩۳۱۷(‏ وأشار إلى صحته . 


(۳) سبق تخریجه ص ۱۱۲ . 
۴۳ 


۳9۳۷۲ 


Yo /YVT 


To /YVt 


كان عاما كان الجواب عاما لثلا يكون جوابا عن البعض مع قيام السبب القتضی للتعمیم؛ 
وهذا التقدير فى قوله تعالی: يا أيها اْذين آمنوا لا تحرموا طیّات ما أحل الله کم إلى 
قوله : ذلك كقارة أيمانكم إذَا حلفتم 4 [المائدة: ۸۷ - 44]. 

/ وأيضأء فان الصحابة فهمت العموم» وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين 
بالله وغیرها. 

وأيضاء فنقول: على الرأس» سلمنا أن اليمين المذكورة فى الآية المراد بها اليمين 
بالله - تعالى ‏ وأن ما سوى اليمين بالله ‏ تعالی - لا يلزم بها حکم فمعلوم أن الحلف 
بصفاته كالحلف به» كما لو قال: وعزة الله تعالی» أو: لعمر الله أو: والقرآن العظیم» 
فإنه قد ثيت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبى کل والصحابةء ولان الحلف 
بصفاته كالاستعاذة بها ون كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله فى مثل قول النبى کف : 
«أعوذ بوجهك»(۱ «واعوذ بكلمات الله التامات»» «وأعوذ برضاك من سخطك»(۳؟؛ 
ونحو ذلك» وهذا أمر متقرر عند العلماء. 

وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات اللّه؛ فانه إذا قال: 
إن فعلت كذا فعلى الحجء فقد حلف بإيجاب الحج علیه وإيجاب الحج عليه حكم من 
أحكام الله تعالی - وهو من صفاته. وكذلك لو قال: فعلى تحرير رقبة. وإذا قال: 
فامرأتى طالق» وعبدى حرء فقد حلف بإزالة ملكه الذى هو تحريمه عليهء والتحريم من 
صفات اللّه» كما أن الإيجاب من صفات اللّهء وقد جعل اللّه ذلك من آياته فى قوله: 
ولا تنخذوا آيات اللّه هزوا 4 [البقرة: ۰۲۲۳۱ فجعل صدوره فى النکاح والطلاق والخلم 
من آياته» لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر للّه» فان 
قوله: على الحج والصوم. عقد / للهء ولكن إذا كان حالفا فهو لم يقصد العقد لله بل 
قصد الحلف بهء فإذا حنث ولم يوف به فقد ترك ما عقد للّهء كما أنه إذا فعل الحلوف فقد 
ترك ما عقده لله . 

يوضح ذلك أنه إذا حلف باللّه أو بغير الله مما يعظمه بالحلف فإنما حلف به ليعقد به 
المحلوف عليه ويربطه به؛ لأنه يعظمه فى قلبه إذا ربط به شيئا لم یحله فإذا حل ما ربطه 
به فقد انتقصت عظمته من قلبه». وقطع السبب الذى بينه وبينه . وكما قال بعضهم: اليمين 
العقد على نفسه لحق من له حق؛ ولهذا إذا كانت اليمين غموساً كانت من الکباثر الموجبة 


)١(‏ البخاری فى الاعتصام (۷۳۱۳) والترمذی فى التفسير (۳۰۵) وقال: اهذا حديث حسن صحیح» وأحمد 


۰۳۰۹/۳ كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(۲) البخاری فى الائییاء (۳۳۷۱) . (۲) ملم فى الصلاة (۲۲۳/4۸) . 


۱۹ 


لنار كما قال تعالی: إن اين یشترون بعهّد الله وأيمانهم متا ليلا أوليك لا خلاق هم في 
کر ویر بط شاه گم داب أي ری عمران: 
۷ وذکرها النبی یل فى عد الکباثر ؛ وذلك أنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما لیس منعقداً به 
فقد نقص الصلة التی بينه وبين ربه بمنزلة من آخبر عن الله بما هو منزه عنه» أوتبرأ من اللّه» 
بخلاف ما إذا حلف على الستقبل فانه عقد بالله فعلاً قاصداً لعقده على وجه التعظیم له 
لکن الله أباح له حل هذا العقد الذی عقده» كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة» أو 
يزيل عنه وجوبها. 

ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودى» أو نصرانی إن لم يفعل ذلك فهى 
يمينء بمنزلة قوله: والله لافعلن؛ لانه ربط عدم / الفعل بكفره الذى هو براءته من الله 
فيكون قد ربط الفعل بأيمانه بالله» وهذا هو حقيقة الحلف بالّه» فربط الفعل بأحكام الله من 
الإيجاب أو التحريم أدنى حالا من ربطه بالله . 

يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بأيمانه بالله» وهو ما فى قلبه من جلال 
الله وإكرامه» الذى هو جد الله ومثله الاعلی فى السموات والارض» كما أنه إذا سبح الله 
وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما فى قلبه من معرفته وعبادته؛ ولذلك جاء التسبيح تارة 
لاسم ال كما فى قوله: « واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً4 [الإنسان: ۰]۲۵ مع قوله : 
اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 [الأحزاب: ۰]4۱ فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف 
به أو الاستعاذة به» فهو مسبح له بتوسط الثل الأعلى الذى فى قلبه من معرفته وعبادته 
وعظمته ومحبته علماً وفضلاً وإجلالا وإكراماء وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه 
یه من ذلك» كما قال سبحانه: «( يراكم لله ال في ان ولكن حدم بن 
کسبت فلوبکم 4 [البقرة: ۰]۲۲۵ وكما فى موضع آخر: 8 ولكن یژاخذکم بما عَقّدتُم 
الأيمان 4 [المائدة : 9 

فلو اعتير الشارع ما فى لفظ القسم من انعقاده بالايمان وارتباطه به دون قصد الحلف 
لكان موجبه أنه إذا حنث بغير إيمانه تزول حقيقته» كما قال: لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مومن»؟۰ وكما أنه إذا حلف على ذلك بمينآً / فاجرة كانت من الكبائر» وإذا اشترى 
بها مالا معصوماً فلا خلاق له فى الاخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة». ولا یزکیه وله عذاب 
أليم» لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أو لا يفعلن ليس غرضه الاستخفاف بحرمة 
اسم الله والتعلق به لغرض الحالف باليمين الغموس فشرع له الكفارة» وحل هذا العقدء 
(۱) البخارى فى المظالم (۲۸۷۵) ومسلم فى الإمان (۵۷/ ۰ ۱۰) . 


۱۹ 


Yo /YVo 


Fo 1 


Fo VY 


وأسقطها عن لغو اليمين؛ لانه لم يعقد قلبه شیثاً من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى 
الكفارة . 

وإذا ظهر أن موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذى هو إيانه بالله» فإذا عدم 
الفعل كان مقتضى لفظه عدم إيمانه» هذا لولا ما شرع الله من الكفارة» كما أن مقتضى قوله: 
إن فعلت كذا أوجب على كذاءأنه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من 
الكفارة . 

يوضح ذلك أن النبى َا قال: «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال» أخرجاه فى 
الصحیحین" ۰ فجعل اليمين الغموس فى قوله: هو یهودی» أو نصرانى إن فعل كذاء 
کالغموس فى قوله: والّه ما فعلت كذاء إذ هو فى كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث 
علق الإيمان بأمر معدوم. والكفر بأمر موجود» بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا 
المعنى : أن اليمين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو العتاق وقم المعلق به ولم ترفعه 
الكفارة» كما يقع الكفر بذلك فى أحد قولى العلماء. وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: 
الراد به اليمين المشروعة. 

/وایضا قوله - سبحانه وتعالى - : ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم أن تبروا وتقوا 
وتصلحوا بين الّاس واللّه سمبع عليم © [البقرة: ۶ فان السلف مجمعون أو کالجمعین 
على أن معناها: آنکم لا تجعلوا الله مانعاً لکم إذا حلفتم به من البر والتقوی والاصلاح بين 
الناس» بان یحلف الرجل آلا یفعل معروفاً مستحباً أو واجباء أو لیفعلن مکروها أو حراماً 
ونحوهء فإذا قيل له: افعل ذلك أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت باللّه» فیجعل الله عرضة 
لیمینه. فإِذًا كان قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم فى الحلف من البر والتقوى. 

والحلف بهذه الایان إن كان داخلا فى عموم الحلف به وجب ألا يكون مانعاً من باب 
التنبيه بالأعلى على الادنى» فإنه إذا نهى أن يكون هو سبحانه ‏ عرضة لايماننا أن نبر 
ونتقى فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لایاننا» وإذا تيين آننا منهيون عن أن 
نجعل شیثاً من الأشياء عرضة لايماننا أن نبر ونتقى ونصلح بين الناس فمعلوم أن ذلك نما هو 
لا فى البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به » فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق 
أو بالعتاق ألا يبر ولا يتقى ولا يصلح فهو بين أمرين: إن وفى بذلك فقد جعل هذه الاشیاء 
عرضة ليمينه أن يبر ويتقى ويصلح بين الناس » ون حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب 
عليه فعل المنذور » فقد يكون خروج آهله منه أبعد عن البر والتقوى من الامر المحلوف 
علیه . فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى » وان خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوی؛ 


(۱) البخارى فى الادب (41 ۰6۱۰ ومسلم فى الإيمان (۱۱۰/ ۰6۱۷3 كلاهما عن ثابت بن الضحاك. 


۱11 


فصارت عرضة لیمینه أن يبر ویتقی» فلا یخرج عن ذلك إلا بالکفارة. 


/وهذا المعنى هو الذى دلت عليه السنة» ففى الصحيحين من حديث همام» عن آبی ۳۰/۲۷۸ 


هريرة قال: قال رسول الله يَلكِِ: «لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن 
يعطى كفارته التى افترض الله عليه»١2.‏ ورواه البخاری - أيضاً ‏ من حديث عکرمة عن 
أبى هريرة» عن النبى بة: «من استلج فى أهله بيمين فهو أعظم إثما»» فأخبر النبى 
َة أن اللجاج باليمين فى أهل الحالف أعظم من التكفير. واللجاج: التمادى فى 
اخصومة. ومنه قيل: رجل لجوج إذا تمادى فى الخصومة؛ ولهذا تسمى العلماء هذا نذر 
اللجاج» والغضب. فإنه يلج حتى يعقدهء ثم يلج فى الامتناع من الحنث. فبين النبی کل 
أن اللجاج باليمين أعظم إثمأ من الكفارة» وهذا عام فى جميع الايمان. 

وأيضاء فان النبى ب قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منها فات الذى هو خير وكفر عن يمينك6. آخرجاه فى الصحيحين7". وفى رواية فى 
الصحیحین : «فکفر عن ينك وأت الذی هو خیر»(*؟ وروی مسلم فى صحیحه. عن 
آبی هریرة» أن رسول الله و قال: «من حلف على يمين فرأى غیرها خيراً منها» فلیکفر 
عن يمينه ولیفعل الذی هو خير“ وفی رواية: «فليات الذی هو خيرء ولیکفر عن 
یینه۳؟۰ وهذا نکرة فى / سياق الشرط فیعم كل حلف على يمين کائناً ما كان احلف» 
فإذا رأی غير اليمين الحلوف علیها خيراً منها وهو أن یکون اليمين الحلوف علیها تركا خير 
فیری فعله خيراً من ترکه» أو یکون فعلاً لشر فیری ترکه خیراً من فعله فقد آمر النبی كَل 
أن يأتى الذی هو خير ویکفر عن بمينه» وقوله هنا: «علی یین»» هو - والله أعلم - من 
باب تسمية الفعول باسم الصدرء سمی الامر الحلوف عليه پیت كما یسمی الخلوق خلقاء 
والضروب ضرباء والمبيع بیعاً. ونحو ذلك. 

وکذلك آخرجاه فى الصحیحین» عن أبى موسی الاشعری فى قصته وقصة أصحابهء نا 
جاژوا إلى النبی َة لیستحملوه فقال : «والله ما أحملكم» وما عندی ما أحملكم علیه» 
ثم قال: «ٍنی والّه إن شاء الله لا احلف على يمين فاری غیرها خيراً منها إلا آتيت الذی 
هو خيرء وللتها۳ وفی روايةفى الصحیحین «إلا کفرت عن يينى وأتیت الذی هو 
خير وروی مسلم فى صحیحه عن عدی بن حاتم» قال: قال رسول الله د : «إذا 
حلف آحدکم على اليمين فرأی غيرها خيراً منها فیکفرها ولیأت الذى هو خير“ وفی 
رواية لمسلم ‏ أيضاً : «من حلف على يمين فرأى غيرها خیرا منها فليكفرهاء ولیأت الذى 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۵۱ . (۲) البخاری فى الايمان (77375). ١‏ (4:۳) سبق تخريجهما ص ۱۵۲ . 
() مسلم فى الايمان ۱۱/۱٦١۰(‏ ہے )۱٤‏ . 


. )۱۰۰۹۰۷/۱۹۸۹( البخارى فى الايمان (۱۱۲۳) ومسلم فى الايمان‎ ) ١0 
. )۱۷ - ۱۵/۱۱۵۱( ملم فى الايمان‎ )9( 


۱۹۷ 


0/4 


Fo A. 


/A۱‏ كن 


هو خير 100ل وقد رويت هذه السنة عن النبی َة من غير هذه الوجوه من حدیث عبد الله 


ابن عمر» وعوف بن مالك الجشمى. 

/ فهذه نصوص رسول الله مو المتواترة أنه آمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
أن يكفر يمينه ويأتى الذى هو خير ولم يفرق بين الحلف بالّه أو النذر ونحوه. وروی 
النسائى عن أبى موسى» قال: قال رسول الله َة د «ما على الأرض يمين أحلف عليها 
فاری غيرها خیرا منها إلا آتیته"(۳) وهذا صريح بانه قصد تعميم كل يمين فى الأرض. 

وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر فى هذا الكلام» فروى أبو داود فى 
سننه. حدثنا محمد بن المنهال» حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما 
صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاج الكعبة. فقال له عمر: 
إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن ينك وكلم آخحاك سمعت رسول الله ية يقول: «لا 
يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب» ولا فى قطيعة الرحم وفيما لا يلكا" فهذا أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب أمر هذا الذى حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن 
يكفر يمينه» وألا يفعل ذلك المنذور» واحتج با سمعه من النبى کف أنه قال: «لا يمين عليك 
ولا نذر فى معصية الربء ولا فى قطيعة الرحم» وفيما لا يملك؟ (*۰۲ ففهم من هذا أن من 
حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه فى ذلك النذرء وإنما عليه 
الكفارة» كما أفتاه عمرء ولولا أن هذا النذر / كان عنده يمينا لم يقل له: كفر عن يمينك». 
وإنما قال َل : ( يمين ولا نذر» ؛ لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنعء والنذر ما قصد 
به التقرب» وكلاهما لا يوفى به فى المعصية والقطيعة. 

وفى هذا الحديث دلالة آخری» وهو أن قول النبى يلي : «لا يمين ولا نذر فى معصية 
الرب» ولا فى قطيعة رحم» ۰ يعم جميع ما يسمى يمينا أو نذرأء سواء كانت اليمين بالله أو 
كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدى. أو كانت بتحريم 
الحلال كالظهار والطلاق والعتاق. ومقصود النبى کل إما أن يكون نهيه عن المحلوف عليه 
من المعصية والقطيعة فقطء أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما فى اليمين والنذر من 
الایجاب والتحریم» وهذا الثانى هو الظاهر؛ لاستدلال عمر بن الخطاب به؛ فإنه لولا أن 
الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - على ما آجاب 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۱۱۷ . 


(۲) النسائى فى الايمان واللنور (۳۷۷۹). 
(۰۳ 5) أبو داود فى الايمان والنذور (۳۲۷۲) ۰ وقال الالبانى: « ضعيف الإسناد» . 


۱۹۸ 


به السائل من الکفارة دون إخراج الال فى کسوة الکعبة؛ ولان لفظ النبی کت يعم ذلك 
كله . 

وایض فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق فى اليمين والحلف فى کلام 
الله - تعالی - وکلام رسوله مهو ما روی ابن عمر قال: قال رسول الله تَلليهِ: «من حلف 
على ین فقال: إن شاء اللهء فلا حنث علیه»(۲۱. رواه آحمد والنسائی وابن ماجه 
والترمذی» وقال: حدیث حسن:/ وأبو داود ولفظه: حدئنا آحمد بن حنبل» ثنا سفیان؛ 
عن آیوبعن نافع» عن ابن عمر يبلغ به النبى يليد قال: «من حلف على يمين فقال: إن 
شاء اللهء فقد استثنى»" ورواه - آیضا - من طريق عبد الرزاق» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كَلِية:ْ «من حلف فاستثنی فإن شاء رجع وان شاء ترك غير حنث»(۳). 
وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله َلك «من حلف فقال إن شاء الله لم یحنث»(۲. 
رواه أحمد والترمذى وابن ماجهء ولفظه: «فله ثنياه» والنسائی» وقال: «فقد استلنی»(؟. 

ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق فى هذا الحديث» وقالوا: ينقع 
فيه الاستثناء بالمشيئةء بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه فى 
مذهبه وإنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء. وإنما الذى لا يدخل عند أكثرهم هو نفس 
إيقاع الطلاق والعتاق» والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهرء وسنذكر إن شاء الله قاعدة 
الاستثناء فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء فى قوله: «من حلف على يمين فقال إن 
شاء الله فلا حنث عليه»ء فكذلك يدخل فى قوله: «من حلف على یمین فرأى غيرها 
خيرا منها فليأت الذى هو خيرء وليكفر عن یمینه»(۷] فإن كلا اللفظين سواءء وهذا 
واضح لمن تأملهء فان قوله كيد «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث 
عليه العموم فيه مثله فى قوله:/ «من حلف على یمین فرأى غيرهما خيرًا منها فليات 
الذى خیر» وليكفر عن يمينه6(؟2 وإذا كان لفظ رسول الله هة فى حكم الاسئناء هو لفظه 
فى حكم الكفارة وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير» وكل ما ینفع 
فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء» كما نص عليه أحمد فى غير موضم. 


() أحمد ۱/۲ وأبو داود فى الامان (۳۲۶۱) . 

(۲) ابر داود فى الایمان والنذور (۳۲۱) والترمذی فى النذور والایمان (۱5۳۱) وقال : «حدیث ابن عمر حدیث 
حسن*۰ والنسائی فى الایمان (۰)۳۸۲۹ والدارمی فى النذور ۰۱۸۵/۲ 

() ابو داود فى الایمان والنذور (۰)۳۲۲۲ والنسائی فى الایمان (۳۷۹۳) وابن ماجه فى الکفارات (۵ ۰۲۱۰ 
والدارمی فى النذور ۰۱۸۵/۲ واحمد ۰1/۴ 

(8) الترمذی فى النذور (۰)۱۵۳۲ وابن ماجه فى الکفارات (4 ۰۲۱۰ وأحمد 1۸/۲ عن أبن عمر . 

. ۱۱۷ النسائى فى الایمان (۳۸۲۹). (0 ۷۰) سبق تخریجهما ص‎ )٥( 


Yo /YAY 


Yo /YAT 


۳5۵/۳۸۹۶ 


Yo /YAo 


ومن قال: إن رسول الله کل قصد بقوله: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا 
حنث علیه»۱) جميع الأيمان التى يحلف بها من اليمين بالله» وبالنذرء وبالطلاق» وبالعتاق 
وبقوله: «من حلف على یمین فرأی غيرها خیرا منهاء"ء إنما قصد به اليمين بالله أو 
اليمين بالله والنذر. فقوله ضعيف فإن حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبى ية مثل 
حضور موجب اللفظ الآخرء إذ كلاهما لفظ واحدء والحكم فيهما من جنس واحد وهو 
رفع اليمين» إما بالاستثناء» وإما بالتكفير. 

وبعد هذا فاعلم أن الامة انقسمت فى دخول الطلاق والعتاق فى حديث الاستتناء على 
ثلاثة أقسام : 

فقوم قالوا: يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق أنفسهماء حتى لو قال: أنت طالق إن شاء 
له » وأنت حر إن شاء الله» دخل ذلك فى عموم الحديث. وهذا قول أبى حنيفة والشافعى 
وغيرهما. 

/ وقوم قالوا: يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق» لا إيقاعهما ولا الحلف بهماء بصيغة 
الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا أشهر القولين فى مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والقول الثالث: أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل فى ذلك» بل يدخل فيه الحلف 
بالطلاق والعتاق» وهذه الرواية الثانية عن أحمد. ومن أصحابه من قال: إن كان الحلف 
بصيغة القسم دخل فى الحديث ونفعته الشيثة رواية واحدة» وان كان بصيغة الجزاء ففيه 
روايتان . 

وهذا القول الثالث هو الصواب المأثورمعناه عن أصحاب رسول الله يي وجمهور 
التابعین ؛ كسعيد بن المسيب» والحسن» لم يجعلوا فى الطلاق استثناء ولم يجعلوه من 
الأيمان» ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدى 
والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة» وهذا معنى قول أحمد فى غير موضع: الاستثناء فى 
الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان» قال أيضا: الاستثناء فى الطلاق لا أقول به؛ وذلك أن 
الطلاق والعتاق حرفان واقعان. وقال أيضا: إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة» 
والطلاق والعتاق لا يكفران. 

وهذا الذى قاله ظاهرء وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا وإنما هو بمنزلة 
العفو عن القصاصء والإبراء من الدین؛ولهذا لو قال: «والله لا أحلف على يمين» ثم إنه 
أعتق عبدا لهه أو طلق امراته» أو أبرأ / غريمه من دم أو مال أو عرض» فإنه لا يحنث» ما 
علمت آحذا خالف فى ذلك . فمن ادخل إيقاع الطلاق والعتاق فى قول النبی يَللةِ: «من 


. ۱۱۷ سبق تخریجهما ص‎ )۲ ۰ ١( 
۱۷۰ 


حلف على یمین فقال إن شاء الله لم یحنث»(۲۱» فقد حمل العام ما لا یحتمله. كما أن من 
آخرج من هذا العام قوله: الطلاق یلزمنی لافعلن كذاء أو لا آفعله إن شاء اللهء أو إن 
فعلته فامرأتى طالق إن شاء الله» فقد آخرج من القول العام ما هو داخل فیه» فإن هذا يمين 
بالطلاق والعتاق. 

وهنا ینبغی تقلید آحمد بقوله: الطلاق والعتاق ليسا من الایمان؛ فان احلف بهما 
كالحلف بالصدقة واحج ونحوهماء وذلك معلوم بالاضطرار عقلا وعرفا وشرعا؛ ولهذا لو 
قال : والله لا آحلف على یمین أبدًا. ثم قال: إن فعلت کذا فامرآتی طالق» حنث. وقد 
تقدم أن أصحاب رسول الله کچ سموه یمینا» وکذلك الفقهاء كلهم سموه يميناء وکذلك 
عامة السلمین سموه يمينا. 

ومعنی اليمين موجود فيهء فانه إذا قال: آحلف بالله لافعلن إن شاء اللّه» فان المشيئة 
تعود عند الاطلاق إلى الفعل الحلوف علیه» والعنی إنى حالف على هذا الفعل إن شاء الله 
فعله» فإذا لم یفعل لم يكن قد شاء. فلا يكون ملتزما له. فلو نوی عوده إلى الحلف بأن 
یقصد - آی الحالف ‏ إن شاء الله أن أكون حالفا كان معنی هذا مغایرا الاستثناء فى 
الانشاءات کالطلاق:/ وعلی مذهب الجمهور لا ینفعه ذلك» وکذلك قوله: الطلاق یلزمنی 
لافعلن کذا إن شاء الله» تعود المشيئة عند الاطلاق إلى الفعل فالعتی: لافعلنه إن شاء الله 
فعله» فمتی لم یفعله لم يكن الله قد شاءه فلا یکون ملتزما للطلاق» بخلاف ما لو عنی 
بالطلاق یلزمنی إن شاء الله لزومه [یاه» فان هذا بمنزلة قوله: آنت طالق إن شاء الله . 

وقول آحمد: اما یکون الاستتناء فیما فيه حکم الكفارة» والطلاق والعتاق لا یکفران؛ 
کلام حسن بلیغ» لا تقدم من أن النبى و اخرج حکم الاستثناء وحکم الکفارة مخرجا 
واحدا بصيغة الجزاء وبصيغة واحدة فلا یفرق بين ما جمعه النبی كَل بل إن الاستتناء إنما 
يقع لما علق به الفعل» فان الاحکام التی هی الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة 
الله - تعالی - بعد وجود أسبابها: فإنها واجبة بوجوب أسبابها؛ فإذا انعقدت أسبابها فقد 
شاءها الله» وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التى قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال 
العباد ونحوهاء والكفارة إنما شرعت لما يحصل من الحنث فى اليمين التى قد يحصل فيها 
الوافقة بالبر تارت والمخالفة بالحنث أخرى. ووجوب الكفارة بالحنث فى اليمين التى تحتمل 
الموافقة والمخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التى تحتمل التعليق وعدم التعليق» فكل من حلف 
على شىء ليفعلنه فلم یفعله فانه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه» وان لم يعلقه بالمشيئة 


To /YA٠ 


لزمته الکفارت فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة / فهذا أصل ۳۰/۲۸۷ 


(۱) سبق تخريجه ص۱۱۷ . 
۱۷۱ 


To /YAA 


صحيح يدفع ما وقع فى هذا الباب من الزيادة أو النقص» فهذا على ما أوجبه كلام رسول 
الله اة . 

ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره: الطلاق والعتاق لا يكفران. كقوله وقول غيره: 
لا استثناء فيهماء وهذا فى إيقاع الطلاق والعتاق. وآما الحلف بهما فليس تکفیرا لهماء وانغا 
هو تکفیر للحلف بهما كما أنه إذا حلف بالصلاة والصیام والصدقة والحج والهدی ونحو 
ذلك فى نذر اللجاج والغضب. فانه لم یکفر الصلاة والصیام والصدقة والحج والهدی» 
وانغا یکفر الحلف بهم» والا فالصلاة لا کفارة فيهاء وکذلك هذه العبادات لا كفارة فیها لمن 
یقدر علیها وکما أنه إذا قال: إن فعلت کذا فعلی أن أعتق» فان عليه الکفارة بلا حلاف 
فى مذهب آحمد وموافقیه من القائلین بنذر اللجاج والغضب. ولیس ذلك تکفیرا للعتق» 
واغا هو تکفیر للحلف به . فلازم قول آحمد هذا أنه [ذاجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء 
كان الحلف بهما تصح فيه الکفارة وهذا موجب سنة رسول الله مي كما قدمناه . 

وأما من لم یجمل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء کأحد القولین فى مذهب أحمد 
ومذهب مالك فهو قول مرجوح ونحن فى هذا القام إنما نتکلم بتقدیر تسلیمه» وسنتکلم 
إن شاء الله فى مسألة الاستثناء على حدة . 

/واذا قال أحمد أو غيره من العلماء: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه؛ لأنه لا 
استثناء فیه لزم من هذا القول أن الاستثناء فى الحلف بهما. 

وأما من فرق من أصحاب أحمد فقال: يصح فى الحلف بهما الاستثناء ولاتصح 
الكفارة» فهذا الفرق لم أعلمه منصوصا عليه عن أحمدء ولكنهم معذورون فيه من قوله 
حيث لم يجدوه نص فى تكفير الحلف بهما على روایتین؛ كما نص فى الاستثناء فى الحلف 
بهما على روايتين» لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التى ينصرونها. ومن 
سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومهاء ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو 
لا يلتزمهاء بل يرجع عن الملزوم» أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم. 

والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقیاسه» فإما آلا 
يكون نص على ذلك اللازم لا بنفى ولا إثبات» أو نص على نفيه. وإذا نص على نفيه فإما 
أن يكون نص على نفى لزومه أو لم ینص. فان كان قد نص على نفى ذلك اللازم وخرجوا 
عنه خلاف المنصوص عنه فى تلك المسألة مثل أن ينص فى مساألتین متشابهتين على قولين 
مختلفين» أو يعلل مسالة بعلة ينقضها فى موضع آخرء كما علل أحمد هنا عدم التكفير 


۱۷ 


بعدم الاستثناءی» وعنه فى الاستثناء روایتان» فهذا مبنی على تخریج ما لم يتكلم فيه بنفی 
ولا (ثبات هل یسمی ذلك مذهبا» أو لا یسمی؟ ولاصحابنا فيه خلاف مشهور. 

/فالائرم والخرقى وغیرهما یجعلونه مذهبا له والخلال وصاحبه وغیرهما لا یجعلونه 
مذهبا له . والتحقیق أن هذا قياس قوله ولازم قوله »فليس بمنزلة الذهب التصوص عنه ولا 
- آیضا ‏ بمنزلة ما لیس بلازم قوله: بل هو منزلة بين منزلتین» هذا حيث آمکن ألا یلازمه . 

وأيضاء فان الله شرع الطلاق مبیحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا آوقعه صاحبه وکذلك 
العتق» وکذلك النذر . وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضی وجوب آشیاء على 
العبد. أو تحريم آشیاء علیه والوجوب والتحریم إنما یلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه؛ 
فانه لو جری على لسانه هذا الکلام بغیر قصد لم یلزمه شىء بالاتفاق» ولو تكلم بهذه 
الکلمات مکرها لم يلزمه حکمها عندنا وعند الجمهورء كما دلت عليه السنة وآثار 
الصحابة ؛ لان مقصوده إنماهو دفع الکروه عنه» لم یقصد حکمها ولا قصد التکلم بها 
ابتداء . فکذلك الحالف [ذا قال: إن لم آفعل کذا فعلی الحجء أو الطلاق» لیس بقصد 
التزام حج ولا طلاق» ولا تكلم با یوجبه ابتداء» وإنما قصده الحض على ذلك الفعل. أو 
منع نفسه منه» كما أن قصد الکره دفع الکروه عنه» ثم قال على طریق البالغة فى احضص 
والنع : إن فعلت کذا فهذا لى لازم» أو هذا على حرام؛ لشدة امتناعه من هذا اللزوم 
والتحریم علق ذلك به» فقصده منعهما جميعاء لا ثبوت آحدهما ولا ثبوت سبیه. وإذا لم 
يكن قاصدا للحکم ولا لسببه» وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن یلزمه الحكم. 

/ وأيضاء فان اليمين بالطلاق بدعة محدثة فى الامة لم يبلغنى أنه كان يحلف بها على 
عهد قدماء الصحابة» ولكن قد ذكروها فى أيمان البيعة التى رتبها الحجاج بن یوسف» وهی 
تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق. ولم أقف ‏ إلى الساعة ‏ على كلام 
لأحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق» وإنما الذى بلغنا عنهم الجواب فى الحلف بالعتق» 
كما تقدم. 

ثم هذه البدعة قد شاعت فى الامة وانتشرت انتشارا عظيماء ثم لما اعتقد من اعتقد أن 
الطلاق يقع بها لا محالت صار فى وقوع الطلاق بها من الاغلال على الامة ما هو شبيه 
بالأغلال التى كانت على بنى إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من الحيل والمفاسد فى 
الایمان. حتى اتخذوا آيات الله هزواء وذلك آنهم يحلفون بالطلاق على ترك آمور لابد 
لهم من فعلها إما شرعا وإما طبعاء وعلى فعل أمور يصلح فعلها إما شرعا وإما طبعاء 
وغالبا ما يحلفون بذلك فى حال اللجاج والغضب. ثم فراق الاهل فيه من الضرر فى الدين 
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والدنیا ما يزيد على کثیر من آغلال البهود» وقد قیل: إن الله نما حرم الطلقة ثلائاً حتی 
تنكح روجا غيره لثلا يسارع الناس إلى الطلاق؛ لا فيه من الفسدة. 

فإذا حلفوا بالطلاق على الامور اللازمة أو المنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الامور 
أو ترکها مع عدم فراق الاهل قدحت الافکار لهم آربعة آنواع من الیل آخذت عن 
الکوفیین وغیرهم . 

/ الحيلة الاولی : فى الحلوف عليه فیتأول لهم خلاف ما قصدوه» وخلاف ما يدل 
عليه الکلام فى عرف الناس وعاداتهی وهذا هو الذی وصفه بعض التکلمین فى الفقه 
ویسمونه باب العاياة وباب الیل فى الایمان» وأكثره ما یعلم بالاضطرارمن الدین أنه لا 
یسوغ فى الدین؛ ولا يجوز حمل کلام الحالف علیه؛ ولهذا كان الائمة كأحمد وغیره 
یشددون النکیر على من یحتال فى هذه الایمان. 

الحيلة الثانية : إذا تعذر الاحتیال فى الکلام الحلوف عليه احتالوا للفعل الحلوف عليه» 
بان يأمروه بمخالعة امرأته لیفعل الحلوف عليه فى زمن البينونةء وهذه الحيلة احدث من 
التى قبلهاء وأظنها حدئت فى حدود الائة الثالثة؛ فان عامة الحيل إنما نشأت عن بعض اهل 
الكوفة» وحیل الخلع لا تمشى على اصلهم؛ لانهم یقولون: إذا فعل الحلوف عليه فى 
العدة وقم به الطلاق؛ لان العتدة من فرقة بائنة یلحقها الطلاق عندهمء فیحتاج الحتال 
بهذه الحيلة أن يتربص حتی تنقضی العدة ثم یفعل الحلوف عليه بعد انقضائها وهذا فيه 
ضرر عليه من جهة طول الدة» فصار یفتی بها بعض أصحاب الشافعی . وربما رکبوا معها 
احد قولیه الوافق لاشهرالروایتین عن آحمد من أن الخلع فسخ» ولیس بطلاق» فیصیر 
الحالف كلما آراد الحنث خلم زوجته وفعل الحلوف عليه ثم تزوجها؛ فاما أن یفتوه بنقص 
عدد الطلاق أو یفتوه بعدمه وهذا اخلع الذی هو خلم الایمان» شبیه بنکاح الحلل 
سواء» فان ذلك / عقد عقدًا لم يقصده وإنما قصد ازالته» وهذا فسخ فسخا لم يقصده وإنما 
قصد إزالته» وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف آبو عبد الله ابن بطة جزءًا فى ابطالها» وذكر 
عن السلف فى ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه فى غير هذا الموضع . 

الحيلة الثالثة : إذا تعذر الاحتيال فى المحلوف عليه احتالوا فى المحلوف بهء فیبطلونه 
بالبحث عن شروطه. فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعى يبحثون عن صفة عقد 
النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا؛ ليرتبوا على ذلك أن الطلاق فى التكاح 
الفاسد لا یقع؛ ومذهب الشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى روايته: أن الولى 
الفاسق لا يصح نكاحه» والفسوق غالب على كثير من الناس» فينفق سوق هذه المسالة 
يسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق حتى رأيت من صنف فى هذه المسألة مصنفا مقصوده به 
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الاحتیال لرفع الطلاق» ثم تجد هؤلاء الذين یحتالون بهذه الحيلة إنما ینظرون فى صفة عقد 
النكاح» وکون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق الذی قد ذهب كثير من أهل العلم 
أو أكثرهم إلى أنه یقع فى الفاسد فى الجملة. وآما عند الوطء والاستمتاع الذی آجمع 
المسلمون على أنه لا يباح فى النکاح الفاسد فلا ينظرون فى ذلك» ولا ينظرون فى ذلك - 
أيضا ‏ عند الميراث وغيره من أحكام النکاح الصحیح» بل عند وقوع الطلاق خاصة وهذا 
نوع من اتخاذ آيات الله هزواء ومن المكر فى آيات ال انا أوجبه الحلف بالطلاق؛ 
والضرورة إلى عدم وقوعه. 

/ الحيلة الرابعة: الشرعية فى إفساد المحلوف به أيضا - لکن لوجود مانع» لا لفوات 
شرط؛ فان آبا العباس ابن سریج وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك 
طلاقى وإذا طلقتك فأنت طالق قبل ثلاثاء فإنه لا يقع عليه بعد ذلك طلاق أبدا؛ لانه إذا 
وقع النجز لزم وقوع العلق» وإذا وقع المعلق امتنع وقوع النجز» فيفضى وقوعه إلى عدم 
وقوعه فلا یقع» وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك» بل رأوه من 
الزلات التى يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام؛ حيث قد علم بالضرورة من 
دين محمد بن عبد الله کل أن الطلاق أمر مشروع فى كل نکاح» وأنه ما من نكاح إلا 
ويمكن فيه الطلاق» وسبب الغلط آنهم اعتقدوا صحة هذا الکلام فقالوا: إذا وقع النجز 
وقع المعلق. وهذا الكلام ليس بصحيح؛ فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» ووقوع 
طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع فى الشريعة. فالكلام الشتمل على ذلك باطل. وإذا كان باطلا 
لم يلزم من وقوع النجز وقوع العلق؛ لانه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحًا . 

ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تام الثلاث؟ آم يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز؟ على 
قولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 

وما أدرى هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق» آم قاله طردا 
لقياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده؟ لكنى رأيت / مصنفا لبعض المتأخرين بعد الائة 
الخامسة صنفه فى هذه المسألة» ومقصوده بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق. 

ولهذا صاغوها بقوله: إذا وقع عليك طلاقى» فأنت طالق قبله ثلائا؛ لانه لو قال: إذا 
طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً لم تنفعه هذه الصيغة فى الحيلة» وان كان كلاهما فى الدور 
سواء؛ وذلك لان الرجل إذا قال لامرأته: إذا طلقتك فعبدى حرء أو فانت طالق» لم 
يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين» أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد. فان كل واحد 
من التنجيز والتعليق الذى وجد شرطه تطليق» أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين 
بشرط ووجد الشرط بعد هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطلیقا؛ 
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لآن التطلیق لابد أن يصدر عن المطلق» ووقوع الطلاق بصفة یفعلها غيره لیس فعلا منه. 
فأما إذا قال: إذا وقع عليك طلاقی» فهذا يعم النجز والعلق بعد هذا بشرط والواقع بعد 
هذا بشرط تقدم تعليقه. فصوروا المسألة بصورة قوله: إذا وقع عليك طلاقی . حتى. إذا 
حلف الرجل بالطلاق لا يفعل شيا قالوا له: قل إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله 
ثلاثاء فيقول ذلك. فيقولون له: افعل الآن ما حلفت عليه؛ فإنه لا يقع عليك طلاق!! 

فهذا التسريح المنكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقينا أنه ليس من الشريعة التى بعث 
الله بها محمدا يلي إنما نفقه فى الغالب وأحوج كثيرا من الناس إلا الحلف بالطلاق» وإلا 
فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد؛ لأن العاقل لا يكاد يقصد انسداد باب الطلاق عليه إلا 
نادرًا. 

/ الحيلة الخامسة: إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال لا فى المحلوف عليه قولا ولا 
فعلاءولا فى الحلوف به إبطالا ولا منعاء احتالوا لاعادة النكاح بنكاح المحلل الذى دلت 
السنة وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وفسادهء ثم قد تولد 
من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا ال كما قد نبهنا على بعضه فى «کتاب إقامة 
الدليل على بطلان التحليل» وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق» 
وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل فى الغالب إلا إذا قصده» ومن قصده لم يترتب 
عليه من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر لوقوعه لحاجته إلى الحنث. 

فهذه المفاسد الخمس التى هى الاحتيال على نقض الايمان وإخراجها من مفهومها 
ومقصودهاء ثم الاحتيال بالخلم وإعادة النکاح» ثم الاحتیال بالبحث عن فساد النکاح» ثم 
الاحتيال نم وقوع الطلاق» ثم الاحتيال بنكاح الحلل: فى هذه الامورمن المكر والخداع» 
والاستهزاء بآيات الله » واللعب الذى ينفر العقلاء عن دين الاسلام» ويوجب طعن الكفار 
فيه» كما رأيته فى بعض كتب النصارى وغيرهاء وتبين لكل مؤمن صحیح الفطرة أن دين 
الاسلام برىء منزه عن هذه الخزعبلات التى تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان. 

/ وأكثر ما أوقع الناس فيها وأوجب كثرة إنكار الفقهاء فيها واستخراجهم لها هو حلف 
الناس بالطلاق» واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالةء حتى لقد فرع الكوفيون 
وغيرهم من فروع الأيمان شيئا کثیرا مبناه على هذا الأصل» وكثير من الفروع الضعيفة التى 
يفرعها هؤلاء ونحوهم هی كما كان الشيخ أبو محمد المقدسى ‏ رحمه الله - يقول: مثالها 
مثال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة» فإذا نوزع فى استحقاق تلك الحجارة التى 
هى الاساس فاستحقها غيره» انهدم بناژه؛ فان الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول 
محكمة وإلا لم يكن لها منفعة. 
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فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد آوجب هله الفاسد 
العظيمة التى قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار فى هؤلاء شبه من أهل 
الكتاب كما آخبر به النبى يِه مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس فى كتاب الله ولا 
سنة رسوله» ولا أفتى به أصحاب رسول الله َة » بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ولا اتفق 
عليه التابعون لهم بإحسان والعلماء بعدهم» ولا هو مناسب لأصول الشريعة» ولا حجة لمن 
قاله أكثر من عادة مستمرة» أسندت إلى قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند 
الامةء وهم ولله الحمد ‏ فوق ما يظن بهمء لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله 
وإلى الرسول» وقد خالفهم من ليس دونهم» بل مثلهم أو فوقهم. فإنا قد ذكرنا عن أعيان 
من الصحابة / كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه» وأخته حفصة أم المؤمنين 
وزينب ربيبة رسول الله وی - وهی من أمثل فقيهات الصحابة - الافتاء بالكفارة فى الحلف 
بالعتق» والطلاق أولى منه. وذكرنا عن طاووس ‏ وهو من أفاضل علماء التابعين علما 
وفقها ودینا -: أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له. 

فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث فى اليمين به مقتضیا لهذه الفاسد. وحاله فى الشريعة 
هذه الحال» كان هذا دلیلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله؛ كما 
نبهنا عليه فى ضمان الحدائق من يزدرعها ويستثمرهاء ويبيع الخضر ونحوها. 

وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمهء وليعقن آباه» وليقتلن عدوه المسلم 
المعصومء وليأتين الفاحشة» وليشربن الخمرء وليفرقن بين الرء وزوجه» ونحو ذلك من 
كبائر الإثم والفواحش فهو بين ثلاثة أمور: 

إما أن يفعل هذا المحلوف علیه. فهذا لا يقوله مسلم؛ لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة» 
مع أن كثيرًا من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد حلف بالطلاق كان ذلك سببا لتخفيف الامر 
عليه» وإقامة عذره. 

/ وإما أن يحتال ببعض تلك الیل المذكورة» كما استخرجه قوم من المفتين: ففی ذلك 
من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته» والمكر فى دينه» والكيد له. وضعف العقل والدين» 
والاعتداء لحدوده» والانتهاك لمحارمه» والإلحاد فى آياته ما لا خفاء به» وان كان فى 
إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك» فقد دخل من الغلط فى ذلك وان كان مغفورا 
لصاحبه المجتهد المتقى لله ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين. 

واما ألا يحتال ولا يفعل الحلوف علیه» بل یطلق امرأته» كما يفعله من يخشى الله إذا 
اعتقد وقوع الطلاق» ففى ذلك من الفساد فى الدين والدنيا ما لا يأذن الله به ولا رسوله. 
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آما فساد الدین فان الطلاق منهی عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلماء» حتی قال 
النبی يليد «إن الختلعات والنتزعات هن النافقات»(۱) وقال: «آیما امرأة سالت زوجها 
الطلاق من غير ما باس فحرام علیها رائحة الجنة2"(6» وقد اختلف العلماء هل هو محرم» 
أو مکروه؟ وفیه روایتان عن آحمد. وقد استحسنوا جواب آحمد ‏ رضی الله عنه - لما سئل 
عمن حلف بالطلاق وحرم لیطان امرأته وهی حائض. فقال: ویطلقها ولا يطأهاء قد آباح 
الله الطلاق وحرم وطء الحائض. وهذا الاستحسان یتوجه على اصلین: إما على قوله: إن 
الطلاق ليس بحرام وإما أن یکون تحريمه دون تحريم الوطء. والا فإذا كان کلاهما حراما 
لم یخرج من حرام إلا إلى حرام. 

/ وأما ضرر الدنيا فابین من أن یوصف؛ فان لزوم الطلاق والمحلوف به فى كثير من 
الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة فى مثل هذا قطء فان المرأة الصالحة تكون 
فى صحبة زوجها الرجل الصالح سنین كثيرة» وهی متاعه الذى قال فيها رسول الله کل : 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة المؤمنة» إن نظرت إليها أعجبتك. وان أمرتها أطاعتك» وإن 
غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك22976» وهى التى أمر بها النبى چا فى قوله لما سأله 
الهاجرون: أى الال نتخذ؟ فقال: «لسانا ذاكراء وقلبا شاكراء أو امرأة صالحة و 
على إيمانه»»رواه الترمذی من حديث سالم بن آبی الجعد عن ثوبان(*۲» ویکون منها من 
الودة والرحمة ما امتن الله تعالی - بها فى کتابه فیکون ألم الفراق ی 
أحياناء وأشد من ذهاب الال وأشد من فراق الاوطان» خصوصا إن كان بأحدهما علاقة 
من صاحبهء أو كان بینهما أطفال یضیعون بالفراق ویفسد حالهم - ثم یفضی ذلك إلى 
القطيعة بين آقاربها ووقوع الشر لما زالت نعمة الصاهرة التی امتن الله تعالی - بها فى 
قوله : ط[فَجعله1*) نبا وصهرا 4 [الفرقان: 4 ومعلوم أن هذا من الحرج الداخل فى 
عموم قوله: وما جعل علیکم في الذین من حرج [الحج : ۸ ومن العسر النفی بقوله: 
« يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر € [البقرة : ۱۸۵]. 

وأيضاء فإذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان» من صدقة أو عتاقة» وتعليم 
علم» وصلة رحم وجهاد فى سبيل الله وإصلاح بين الناس /ونحو ذلك من الاعمال 
الصالحة التى يحبها الله ويرضاهاء فانه لا عليه من الضرر العظيم فى الطلاق أعظم ألا يفعل 
ذلك» بل ولا يؤمر به شرعا؛ لانه قد يكون الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح 
(۱) الترمذى فى الصلاق (1183) » وقال: « غريب من هنا الوجه وليس إسناده بالقوی ‏ . 
(۲) ابو داود فى الطلاق (۲۲۲۲) . (۳) مسلم فى الرضاع (/09/1153) . 


)€( رواه الترمذی م فى التفسير (۶ ۳۰ وقال: «هذا حديثك حسن؟ . 
() فى الطبوعة: «وجمله» والصواب ما أثيتناء. 


۱۷۸ 


الحاصل من هذه الأعمال. وهذه الفسدة هی التی أزالها الله ورسوله بقوله تعالی: 9 ولا 
تجعلوا الله عرضة لأیمانکم 4 [البترة: ۲۲6] وقوله و : «لان يلج أحدكم بيمينه فى آهله 
آئم له عند الله من أن یأتی الکفارة»(۲۱. 

فان قیل: فهو الذی أوقع نفسه فى أحد هذه الضراثر الثلاث» فلا ینبغی له أن 

قیل: لیس فى شریعتنا ذنب إذا فعله الانسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر 
عظیم؛ فان الله لم يحمل علينا (صرا كما حمله على الذین من قبلناء فهب هذا قد أتى كبيرة 
من الكبائر فى حلفه بالطلاق» ثم تاب من تلك الكبيرة» فكيف يناسب أصول شريعتنا أن 
يبقى أثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجا؟!! وهذا بخلاف الذى ينشئ الطلاق لا 
بالحلف عليهء فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد الطلاق: إما لكراهة الرأت أو غضب 
عليهاء ونحو ذلك. وقد جعل الله الطلاق ثلاثة» فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره» وله 
ذلك ثلاث مرات» كان وقوع الضرر بمثل هذا نادراء بخلاف الأول؛ فإن مقصوده لم يكن 
الطلاق» إنما كان أن / يفعل المحلوف عليه أولا يفعله» ثم قد يأمره الشرع أو تضطره 
الحاجة إلى فعله أو تركهء فيلزمه الطلاق بغير اختیار لا له ولا لسيبه. 

وأيضاء فان الذى بعث الله تعالی - به محمدا يلل فى باب الأيمان تخفيفها بالكفارة؛ 
لا تثقيلها بالایجاب أو التحريم» فإنهم كانوا فى الجاهلية يرون الظهار طلاقاء واستمروا 
على ذلك فى أول الاسلام حتى ظاهر آوس بن الصامت من امرأته . 

وأيضاء فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب. فإنه ليس بينهما من الفرق إلا ما ذکرناه 
وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره. والقياس بإلغاء الفارق أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق 
العلماء العتبرین» وذلك أن الرجل إذا قال: إن أكلت أو شربت فعلى أن أعتق عيدى» أو 
فعلى أن أطلق امرأتى» أو فعلى اج أو فأنا محرم بالحج» أو فمالى صدقة. أو فعلى 
صدقةء فإنه تجزئه كفارة يمين عند ابلمهور» كما قدمناه. بدلالة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابةء فكذلك إذا قال: إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلى الطلاق. أو فالطلاق لى 
لازم. أو فامرأتى طالق. أو فعبيدى أحرار؛ فإن قوله على الطلاق لا أفعل كذاء أو الطلاق 
يلزمنى لا أفعل كذاء فهو بمنزلة قوله: على الحج لا أفعل كذاء أو الحج لى لازم لا أفعل 
كذا. وكلاهما يمينان محدثان ليستا مأئورتین عن العرب » ولا معروفتين عن الصحابة » 
وإنما / المتأخرون صاغوا من هذه المعانى أيماناء وربطوا إحدى الجملتين بالاخری» كالايمان 
التى كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها وكانت العرب تحلف بهاء لا فرق بين هذا وهذا 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۵۱ . 
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إلا أن قوله: إن فعلت فمالى صدقةء يقتضى وجوب الصدقة عند الفعل» وقوله: فامرأتی 
طالق» يقتضى وجود الطلاق» فالكلام يقتضى وقوع الطلاق بنفس الشرط وان لم يحدث 
بعد هذا طلاقاء ولا يقتضى وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة. 

وجواب هذا الفرق الذى اعتمده الفقهاء المفرقون من وجهين : 

أحدهما: منع الوصف الفارق فى بعض الاصول المقيس عليها وفى بعض صور الفروع 
امقيس علیها . 

والثانی: بیان عدم التأثیر . 

آما الأول: فانه إذا قال: إن فعلت کذا فمالی صدقة. أو فأنا محرم أو فبعیری هدی» 
فالعلق بالصفة وجود الصدقة والاحرام والهدی لا وجوبهما كما أن العلق فى قوله: فعبدی 
حرء وامرأتى طالق. وجود الطلاق والعتق لا وجوبهما؛ ولهذا اختلف الفقهاء من 
اصحابنا وغیرهم فیما إذا قال: هذا هدى» وهذا صدقة لله: هل یخرج عن ملکه. أو لا 
یخرج؟ فمن قال: یخرج عن ملکه فهو کخروج زوجته وعبده عن ملكه» وأکثر ما فى الباب 
أن الصدقة / والهدی یتملکهما الناس بخلاف الزوجة والعبد» وهذا لا تأثیر له» وکذلك لو 
قال: على الطلاق لافعلن كذاء أو الطلاق یلزمنی لافعلن كذاء فهو کقوله: على الحج 
لأفعلن كذا فهو جعل الحلوف به هاهنا وجوب الطلاق؛ لا وجودهء كأنه قال: إن فعلت 
كذا فعلى أن أطلق» فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به صيغة وجوب . كما أن 
بعض صور الحلف بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود. 

وأما الجواب الثانى : فنقول: هب أن المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق والعتاق» والمعلق 
هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والاهداء. أليس موجب الشرط ثبوت هذا الوجوب؟ 
بل يجزئه كفارة يمين» كذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجوب» بل يجزيه كفارة يمين عند 
وجوب الشرط» فان كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب» كذلك عند الشرط لا يثبت 
هذا الوجودء بل كما لو قال: هو يهودى أو نصرانى أو كافر إن فعل كذاء فان المعلق هنا 
وجود الكفر عند الشرط ثم إذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق» بل يلزمه كفارة 
یمین أو لا يلزمه شىء. 

ولو قال ابتداء: هو يهودى أو نصرانى أو كافر يلزمه الكفر» بمنزلة قوله ابتداء: عبدی 
حرء وامرأتى طالق» وهذه البدنة هدی» وعلى صوم / هدی: وعلى صوم يوم الخميس» 
ولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله: إذا هل الهلال فقد برئت من دين الاسلام 
لكان الواجب أنه يحكم بکفره» لکن لا يناجز الكفر؛ لان توقيته دليل على فساد عقيدته. 
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قيل: فالحلف بالنذر إنما عليه فيه الکفارة فقط» قيل: مثله فى الحلف بالعتق» وکذلك 
الحلف بالطلاق» كما لو قال: فعلى أن أطلق امرأتى. ومن قال إنه إذا قال: فعلى أن أطلق 
امرأتى. لا يلزمه شىء» فقياس قوله فى الطلاق لا يلزمه شیء؛ ولهذا توقف طاووس فى 
كونه يمينا. وإن قيل: إنه يخير بين الوفاء به والتكفير فكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق 
وبين التكفير؛ فان وطئ امرأته كان اختیارا للتکفیر كما أنه فى الظهار يكون مخیرا بين 
التكفير وبين تطليقها؛ فان وطثها لزمته الكفارة» لكن فى الظهار لا يجوز له الوطء حتى 


طالق» بمنزلة قوله: فعلى أن أطلقها. أو قال: والله لاطلقنها. إن لم يطلقها فلا شىء 
عليه » وان طلقها فعليه كفارة يمين. 

يبقى أن يقال: هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حینثذ كما لو قال: والّه 
لاطلقها الساعة ولم يطلقها؟ أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها؟ أو لا تجب حتى يوجد 
منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل» كالذى يخير / بين فراقها وإمساكها لعيب 
ونحوه وكالمعتقة تحت عبده» أو لا تجهب بحال حتى يفوت الطلاق؟ قيل: الحكم فى ذلك 
كما لوقال: فثلث مالى صدقة أو هدى ونحو ذلك. والأقيس فى ذلك أنه مخير بينهما على 
التراخى ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا بأحدهماء كسائر أنواع الخيار. 

فصل 

موجب نذر اللجاج» والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور: إما التكفيرء واما فعل 
العلق» ولا ریب أن موجب اللفظ فى مثل قوله: إن فعلت کذا فعلی صلاة رکعتین» أو 
صدقة ألف» أو فعلی اج أو صوم شهر هو الوجوب عند الفعل» فهو مخیر بين هذا 
الوجوب وبين وجوب الکفارة . فإذا لم یلتزم الوجوب العلق ثبت وجوب الکفارت فاللازم 
له آحد الوجوبین» كل منهما ثابت بتقدیر عدم الآخرء كما فى الواجب الخیر . وکذلك إن 
قال : إن فعلت کذا فعلی عتق هذا العبد» أو تطلیق هذه المرأة» أو على أن أتصدق أو 
آهدی. فان ذلك يوجب استحقاق العبد للاعتاق» والال للتصدق. والبدنة للهدی. 

ولو أنه نجز ذلك فقال: هذا الال صدقة ومذه البدنة هدى» وعلی عتق هذا العبد» 
فهل یخرج عن ملکه بذلك؟ أو یستحق الاخراج؟ فيه خلاف / وهو يشبه قوله: هذا 
وقف . فأما إذا قال :هذا العبد حرء وهذه المرأة طلاق . فهو إسقاط؛ بمنزلة قوله : ذمة فلان 
برية من كذاء أو من دم فلان» أو من قذفىء فان إسقاط حى الدم والال والعرض من باب 
إسقاط حق اللك بملك البضع وملك الیمین . 
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فان قال: إن فعلت فعلی الطلاق. أو فعلی العتق» أو فامرآتی طالق أو فعبیدی آحرار . 
وقلنا إن موجبه آحد الامرین؛ فانه یکون مخیرا بين وقوع ذلك و بين وجوب الکفارة» كما 
لو قال: فهذا الال صدقة أو هذه البدنة هدی» ونظیر ذلك ما لو قال: إذا طلعت الشمس 
فعبیدی آحرار» أو نسائی طوالق» وقلنا: التخییر إليه؛ فانه إذا اختار آحدهما كان ذلك 
بمنزلة اختياره أحد الأمرين من الوقوع أو وجوب الکفارة. 

ومثال ذلك - أيضا - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع» أو آختان فاختار إحداهماء فهذه 
المواضع التى تكون الفرقة أحد اللازمين: إما فرقة معين أو نوع الفرقة» لا يحتاج إنشاء 
طلاقء لكن لا يتعين الطلاق إلا با يوجب تعيينه كما فى النظائر المذكورة. 

ثم إذا اختار الطلاق» فهل یقع من حين الاختیار» أو من حين النث؟ يخرج على نظير 

۷ ذلك فلو قال فى جنس مسائل نذر اللجاج والغضب: اخترت / التكفيرء أو اخترت فعل 
المنذور: هل يتعين بالقول؟ أو لا يتعين إلا بالفعل؟ إن كان التخییر بين الوجوبين تعين 
بالقول» كما فى التخيير بين الإنشاء وبين الطلاق والعتق» وان كان بين الفعلين لم يتعين 
إلا بالفعل كالتخبير بين خحصال الكفارة» وإن كان بين الفعل والحكم كما فى قوله: إن 
فعلت كذا فعبدی حرء أو امرأتى طالق» أو دمى هدر أو مالى صدقت أو بدنتى هدى» 


تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلا بالفعل. والّه أعلم. 


ديل 


فصل جلیل القدر 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 


اليمين المتضمنة حضًا أو منعا لنفسه كقوله؛ لأفعلن» ولا أفعل. فيها معنى الطلب 
والخبرء وكذلك الوعد والوعید» بخلاف الخبر الحض كقوله: «والذى نفسى بيده» لينزلن 
فيكم ابن مریم حكمًا عدلا وإماما مقسطا»'ء أو: والله ليقدمن الركب. فان هذا |خبار 
محض بأمر سيكون» كما يخبر عن الماضى بمثل ذلك» وبخلاف الطلب الحض» كقوله 
لغيره: افعل» أو بالله افعل» ونحو ذلك» إذا لم يكن منه الا مجرد الطلب وهو لا يدرى 
أيطيعه أم يعصيه؛ ولهذا لا يحسن الاستثناء فى هذا الضرب» ولا كفارة فيه لعدم المخالفة» 
/فانه طلب محض موکد باللهء كقوله: سالتك بالله إلا ما فعلت». أو سألتك بالله لا 
تفعل» فأما إذا كان الخصوص أو المنوع ممن يغلب على ظنه موافقته له - كعبده وزوجته 
وولده ‏ فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخبر؛ فانه لكونه مطيعا له فى العادة جرى مجرى 
طاعة نفسه لنفسه» فطلب الفعل منهما طلبا قرنه بالإخبار عن كونه. 

فقوله : لأقومن غدا» يتضمن أمرين: أحدهما: أنى مريد القيام غدًا. والثانی: سيكون 
القيام غدّاء بخلاف القم الخبرى الحض فإنه بمعنى سيكون» وبخلاف القسم الطلبى 
الحض فإنه بمعنى أريد منك وأطلب منك أن تقوم والحنث فى اليمين لم يجئ لمخالفة 
الطلوب كما تقدم فى الطلب المحض وإنما جاء لخالفة الخبرء كما لو كان خبرًا محضًا عن 
مستقبل» والاستثناء يعلق الفعل بالمشيئة فيصير المعنى ليكونن هذا إن شاء اللّهء فان لم يشأ 
الله لم يكن مخبرا بكونه» فلا مخالفة» فلا حنث؛ ولهذا يصح الاستثناء. 

فالخبر الحض كقوله: «لاطوفن الليلة على تسعين امرأة» فلتأتين كل امرأة بفارس يقاتل 
فى سبيل الله" والولادة ليست من فعله المقدور علیه» وكما تقول: والله ليجىء ريد إن 
شاء الله . 

فصار لقائل: لافعلن كذا إن شاء الله ثلاث نيات. 

/تارة يكون غرضه تعليق الإرادة» والمعنى إن شاء الله كنت الساعة مرید؟ له وطالباء والا 
(1) مسلم فى الإمان (۲0۲/۱۵۰) . 
(۲) البخارى فى الجهاد (۲۸۱۹) ومسلم فى الايمان /١7814(‏ ۲۲) والنسائى فى الايمان (۰)۳۸۳۱ كلهم عن أبى 


. عريرة‎ 
١78 


۳9۳۰۸ 


۳۰/۳۰۹ 


لقنا نان 


فلا. فهذا لا يصح أن يكون مريداء ولا ترتفع الكفارة بهذا وحده» كما فى قوله: أنت 
طالق إن شئت» فقالت: قد شئت إن شئت. أن المشيئة لا يصح تعليقها فكذا هذا. فمتى 
قال هذاء لم تكن إرادته حاصلة» فهذا مثل الذى يطلب منه شىء فيقول: اعطيك - إن شاء 
الله - فلا وعد له» وإذا نوی هذا فى اليمين صح لكن لا يرفع الكفارة؛ لأن مخالفة الطلب 
لم توجب الكفارة وإنما أوجبه مخالفة الخبرء فلو كان خبرًا لا طلب معه غير تعليق وجبت 
الكفارة. فأكثر ما فى هذا انتفاء الطلب والحض من اليمين. 

الثانى: أن يكون غرضه تعليق الإخبار. والمعنى أن قيامى كائن ‏ إن شاء الله أو أن 
قيامك كائن ‏ إن شاء الله - فأنا مخبر بوقوعه إن شاء الله وقوعه» وان لم يشأ فلا آخبر به. 
وإذا لم يخبر به فلا مخالفة فلا حنث وان كنت مریدا له الساعة جزماء فهذا هو المعنى 
الذى يرفع الكفارة فكأنه قال: أنا شاك فى الوقوع فلست أخبر بوقوعه جزماء وإنما آخبر 
بوقوعه عند هذه الصفت كقوله: لافومن إن قدم زيدء وان أعطيتنى مائةء ونحو ذلك» 
وهو وعد أو وعيد معلق بشرط» وان كان الواعد أو المتواعد مريدًا فى الحال لانفاذه؛ ولهذا 
قلنا: إن قوله: لاصومن غدًا ‏ إن شاء الله - من رمضان لا يقدح؛ لأن التعليق عاد إلى 
الاخبار لا إلى الارادة. ومن الفقهاء / من قال: هذا يقدح فى ارادته» وهؤلاء يقولون: إنه 
إذا نوی عود الاستثناء إلى طلبه وإرادتهء نفعه فى الکفارة أو لا ترتفع الا بهذا الشرط. 
وعلى خاطرى هنا قول لا آستثبته . 

الثالث : ألا يكون غرضه تعليق واحد منهما؛ لانه جازم بإرادته وجازم بأنه سیکون» كما 
لو كان خبرا محضنا مثل قوله: لينزلن ابن مریم وليخرجن الدجال» ولتقومن الساعة. وهذه 
أيمان آمر الله رسوله بنوع منها كقوله: $ ويستنبئونك أحق هو قل اي وربي © [یونس: ۲۵۳ 
فهذا ماض وحاضرء وقال: «وقال الذين کفروا لا تأتينا الماع قل بى وربي تتینکم © [سبا : 
۳ وقال: ظ زعم الذين کفروا أن أن يبعثوا قل بلی وربي لعن 4 [التغابن: ۰6۷ فامره أن 
بحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم» وهما مستقلان من فعل غیره؛ 
وهذا کقول النبی لا لعمر: «لاتینه» ولاطوفن به»(۱؟۰ فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد لا 
يكون غرضه تعلیق الاخبار وإنما غرضه تحفیقه کقوله: ‏ لندخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله [الفتتح: ۰]۲۷ فان هذا کلام صحيح» إذ الحوادث كلها لا تکون إلا بمشيئة الّه» مثل 
ما لو قال: ليكونن إن اتفقت أسباب كونه. والناس يعلمون أنه إن شاه الله وان اتفقت 
أسباب كونه کانء فان لم يكن هو مخبرا لهم بذلك كان متكلما با لا يفيد. 


)١(‏ البخارى فى الشروط (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) وأحمد 4/ ۰۳۲۸ كلاهما عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 


۱۸ 


/فهذا إذا نواه هل يرفع الکفارة؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه فى ابر قد حصلت الخالفة 
وبالنظر إلى لفظه وأنه إغا جزم بمشروط لا بمطلق لم تقع الخالفت وان أخطأ اعتقاده» كما 
لو حلف على من يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه» فإنه لما آخبر عن الماضى بموجب 
اعتقاده لم یحنث بخلاف ما إذا تعمد الكذب. 

وكذلك هذا لم يتأل على الله »لکن يقال: كان ينبغى له أن يشك» فلما تألى على الله 
وأكد المشيئة قاصدا بها تحقيق جزمه بالإخبار صار وجودها زائدًا له فى التألى لا معلقا. فقد 
يقال فى معارضة هذا: الجزم یرجم إلى اعتقاده. لا إلى کلامه» وأما كلامه فلم يتأل فيه 
على الّه» بل أخبر أن هذا يكون إن شاء ال وقال مع ذلك: آنا معتقد أنه يكون جازم 
به. فالكفارة وجبت لمخالفة خبرى مخبره» أو لمخالفة اعتقادى معتقدهء إنما وجبت لمخالفة 
ابر فإنى لو قلت: إنى أعتقد أن هذا يكون وأنا جازم باعتقادى لم يكن على حنث إذا 
لم يكن. ومعنى كلامى: أنى جازم بأن هذا سیکون» وأخبركم أنه يكون ‏ إن شاء الله - 
فعلقت لكم إخبارى لا اعتقادى وإلا لم يكن فى قولى: إن شاء الله فائدة؛ إذ لو كان المعنى 
أنى جازم بأنه سيكون إن شاء اللهء لم أكن جازما مطلقا. وكذلك لو كان المعنى أن اعتقادى 
وإخيارى - إن شاء الله كان هو القسم الأول» وإنما المعنى أن اعتقادى ثابت به» وإخبارى 
لكم معلق بهء علقته به؛ لانه لا ينبغى لاحد أن يخبر بالستقبلات إلا معلقا بمشيثة اللهء 
فهذا فيه نظر. 


اضرو كرا 


/وبهذا التقسيم يظهر قول من قال: إن نوی بالاستثناء معنى قوله: ولا تقولن لشيء ‏ ۳۰/۲۱۲ 


تي فاعل ذلك غدا . إل أن يشاء الله 4 [الكهف: ۰۲۳ ۰]۲6 فان الرجل مأمور ألا يقول 
لافعلنه غدا إلا آن يقول: إن شاء الله . 

ويتبين بهذا البحث الذى ذكرناه أن الاستثناء الرافع للكفارة إنما يعلق ما فى اليمين من 
مخالفة الطلب لا توجب كفارة وإنما يوجبها مخالفة الخبر؛ وذلك لان الرفع إتما يكون إذا 
كان فى المشيئة تعليق» والتعليق إنما يكون فيما لم یقم» بخلاف ما قد وقع. 

ومن هنا یعلم أن الاستثناء لا يرفع الانشاءات بأسرها لا الطلاق ولا غيره» كما لا یرفع 
موجب الطلب وینبغی أن يؤخد من هذه أن هذه الصیغ الغلب علیها حکم الانشاءات ؟ 
لامتناع الاستثناء فیها» وأن الاستثناء فيها بأسرها استتناء خقیق» لا تعليق» كقوله : كان هذا 
بمشيئة الله» وکان بقدرة الله . 

ويخرج من هذا الاستثناء فى الأيمان إن عاد إلى الوافاة فعلى بابه؛ لأن إطلاق الاسم 

1۸0 


الوم 


۳۰/۳۱۶ 


یقتضی استحقاق ابنة كما قاله ابن مسعودء وخالفه فيه صاحب معاذ بتأویل صحیح» 
وترکه جائز. وان كان فعله آحسن / من ترکه» وهذا معنی کلام آحمد فی ومن أصحابنا 
من آوجبه كما أن الرجثة حظره» ومن الناس من قد یری ترکه آحسن. فالاقسام فیه : اما 
واجب» أو مستحب» أو ممنوع . حظراء أو كراهة» أو مسنونا أو مستوی الحالتين . 

وبهذا الذى ذكرناه فى اليمين يظهر معنى الوعد والوعيد من جواز نسخ ذلك أو الخلف 
فيه؛ فان من رآهما خبرًا قال: النسخ يقتضى الکذب والآخر يقول: هو خبر متضمن 
معنى الطلب . فإذا قال: إن فعلت هذا ضربتك» تضمن أنى مريد الساعة لضربك إذا 
فعلته» ومخبرك به» فليس هو خبرا محضا فيكون النسخ عائدا إلى ما فيه من الطلب تغليبا 
للطلب على ابر كما أنه فى باب المشيئة والكفارة غلب ابر على الطلب؛ لان الكلام إذا 
تضمن معنيان فقد يغلب أحدهما بحسب الضمائم؛ ولهذا فرق فى الخلف بين الوعد 
والوعيد؛ لان الواعد لما تضمن كلامه طلب الخبر الموعود به من نفسه فى معرض المقابلة 
صار ذلك بمنزلة التزامه الأعواض من العقود؛ فانه أمر وجب لغيره عليه فلا يجوز إبطاله» 
والتوعد تضمن كلامه طلب الشر المتوعد به فى معرض القابلت» بمنزلة إلزامه لغيره عوضا 
إذا بذل هو ما يجب علیه» وما وجب له على الغير فله التزامه وله ترك التزامه . 

/ فقولك: بعتك هذا بالف» فى معنى الواعد بالالف عند حصول البیع وفى معنى 
المطالب بالمبيع عند بذل الالف» فمطالبته بالوعيد الذى هو العقوبة ليس بأحسن حالا من 
مطالبته بسائر الحقوق الواجبة له على سبيل المقابلة؛ فإن أخذ الحقوق من الناس فيها شوب 
الألم» فلا يخلص من نوع عقوبة وان لم تسم بهاء فإنما الغرض تمثيل هذا بهذا فيما يجب 
للمتكلم وما يجب عليه؛ فإذا كان الوعد والوعيد وان تضمنا خبرا فهما متضمنين طلبا 
صيرهما ذلك بمنزلة الإنشاء الذى وإن كان صيغته صيغة الخير عن الماضى فهو إنشاء لأمر 
حاضر . وهذان وإن كان لفظهما لفظ ابر عن المستقبل فهما إنشاء للإرادة والطلب» فإذا 
كان وعد وجب فسمى خلفه كذباء كما قال لمن قال: لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم أحدا 
بدا 4 إلى قوله: وال یشهد إنهم لَكَاذْبون ) [الحشر: ۰]۱۱ وإذا كان وعيدا لم يجب 
إنفاذه لتضمنه معنى بيان الاستحقاق. 

وعلى هذا فيجوز نسخ الوعید» كما ذكره السلف فى قوله: ون دوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه یحاسبکم به الله 6 [البقرة: ۰]۲۸6 وأما الوعد بعد الاستحقاق فلا يجور نسخه؛ لانه 
موجب الشروط . وأما قبل العمل فيتوجه جواز نسخهء كفسخ التعليقات الجائزة غير اللازمة 
من الجعالة ونحوها؛ فإنه إذا قال: من رد عبدى الابق فله درهم» فله فسخ ذلك قبل 


(۱) بياض بالاصل. 
۱۸٦‏ 


العمل . والفسخ کالنسخ. هذا فسخ لإنشاءات هی العقود المتضمنة التزام إرادة له أو علیه 
وهذا فسخ لطلب آیضا. وکما أن النصور فى الفسخ آنه رفع الحكم الذی هو الطلب أو 
الإذن / فالفسخ رفع الحكم الذی هو الارادة أو الاباحت وکذلك الوعد والوعید رفع 
الحكم الذى هو إرادة الإعطاء أو الإباحة. 

فهذا كله إنما كان لأن من الكلام ما تضمن معنى الطلب والخبر» وهو الايمان والنذورء 
والوعد والوعيد» والعقودء فهذا القسم الثالث المركب هو الذى اضطرب الناس فى 
أحكامه؛ ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء؛ ليكون الانشاء أعم من الطلب؛ لانه 
ينشئ طلبًا وإذنًا وما ثم غير الطلب والاذن؛ لأنه إما أن يطلب من نفسه أو من غيره وجودا 
أو عدما. وقد يقال: الاذن يتضمن معنى الطلب؛ لانه طلب من نفسه تمكين المأذون له» 
كما أن الالتزام متضمن معنى الطلب؛ لانه جعل على نفسه حمًا يطلبه المستحق وجوباء 
وهناك جعله له مباحا فهذا هذاء والله أعلم» فيعود الأمر إلى طلب أو خبرء أو مركب 
منهماء والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 

۱ 1 

وبا قدمناه من الأصل تظهر مسألة الاستثناء فى الظهارء فان قوله: أنت على حرام» 
وأنت على كظهر أمى» قال أحمد: يصح فيه الاستثناء؛ لان موجبه الكفارة إذا حنث 
بالعود. وأصل أحمد: أن كل ما شرعت فيه الكفارة شرع فيه اليمين وإلا فلا. 

/وقال طائفة من أصحابه ‏ منهم ابن بطة والعكبرى وابن عقيل - : لا يصح فيه 
الاستثناء؛ لانه إنشاء بمنزلة التطليق والإعتاق؛ فإنه ليس من جملتين كالقسم» وإنما هو جملة 
واحدة كسائر الإنشاءات» فقوله: أنت على حرام كقوله: أنت طالق» ليس هنا فعل مستقبل 
يعلق بالمشيئة» كما فى قوله: لاخرجن. وهذا فى بادئ الرأى أقوى للمشابهة الصورية. 

لكن قول أحمد أفقه وأدخل فى المعنى» وإنما هو والله أعلم ‏ فى ذلك بمنزلة من عد 
نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر؛ للاستواء فى الصورة اللفظية. ومن عده يمينا لمشابهة 
اليمين فى معنى وصفها وهو المحلوف عليه» ومن أعطاه حكمهما لجمعه معناهما. فان 
نصفه يشبه اليمين فى المعنى ونصفه يشبه النذر. 

ولهذا سائر الألفاظ المعلق بها الأحكام.قد ينظر ناظر إلى صورتهاء وآخر إلى معناهاء 
وآخر إليهما معاء كما فى قوله: لافعلن. الصورة صورة الخبر» والمعنى قد يكون خبر) وقد 
يكون طلبّاء وقد يجتمعان. فقوله: أنت على كظهر أمى» كان فى الجاهلية إنشاءً محضنًا 


۱۸۷ 


۳9۵۸۳۵ 


۱۳9۹۸۳۹ 


Yo /P\Y 


۳9:۳۸ 


للتحریم» والتحریم لا يثبت بدون الطلاق» فکان عندهم طلاقا على موجب ظاهر لفظه؛ 
لان الطلاق یستلزم التحریم. فجعلوا اللازم دلیلاً على اللزوم» فابطل الله ذلك؛ لانه منکر 
من القول وزور فان الحلال لا یکون كالحرام الژبد ولم یجعله طلاقا وان عنی به الطلاق؛ 
لان الطلاق لا یثبت إلا بعد ثبوت العنی الفاسد وهو الشابهة / الحرمة فصار کقوله: 
آنت يهودية أو نصرانية. إذا عنی به الطلاق فان هذا لا یثبت الا بعد ثبوت الکفر الذی لا 
يجوز له أن یثبته فیها. أو أنت أتان أو ناقة أو آنت على کالاتان والناقة. 

ومن هنا قال أكثر الصحابة: إن قوله: أنت على حرام آیضا - يمين ليس بطلاق» 
وصرح بعضهم بأنه يمين مغلظة کظهار وهو مذهب أحمد. فصار قوله: أنت على كظهر 
آمی» بمنزلة لا أقربنك ؛ لان إثبات المشابهة للام يقتضى امتناعه من وطتهاء ويقتضى رفع 
العقد. فأبطل الشارع رفع العقد؛ لأن هذا إلى الشارع, لا إليه» فان العقود والفسوخ إثبات 
الله لا تثبت إلا بإذن الشارع وأثبت امتناعه من الفعل؛ لأن فعل الوطء وتركه الیه» هو مخير 
فيه» فلما صار بمنزلة قوله: لا ينبغى منى وطك فهذا معنى اليمين» لكنه جعله يمينا كبرى 
ليس بمنزلة اليمين بالله؛ لان تلك اليمين شرع الحلف بها فلم يعص فى عقدهاء وهذه اليمين 
منكر من القول وزور؛ ولان هذه اليمين تركها واجب فكانت الكفارة عوضا عن ذلك . 

ولهذا كانت اليمين بالله لا توجب تحريم الفعل إلى التکفیر» وهذه اليمين توجب تحريم 
الحنث إلى التكفير» فلم يكن له أن يحنث فيها حتى يحلها ووجبت فيها الكفارة الكبرى. 
وكونها جملة واحدة لايمتنع اندراجها فى اسم الیمین» كلفظ النذر هو يمين وجملة واحدة» 
وإنما العبرة با تضمن عهذا / وقد سمى الله كل تحريم يمينا بقوله:ظ لم تحرم ما حل الله 
لك » إلى قوله: ط قد فرض الله كم تحلة أيمَانكم 4 [التحریم: ۱ ۲ كما سمى الصحابة 
نذر اللجاج والغضب يينا وهو جملة شرطية؛ نظرا إلى العنی . 

يوضح ذلك أن الظهار لو كان إنشاءً محفنًا لاوجب حكمه» ولم يكن فيه کفارة؛ إذ 
الكفارة لا تكون لرفع عقد أو فسخ. وافا تكون لرفع إثم الخالفة التى تضمنها عقده؛ 
ولهذا لما كان كل من عقد اليمين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة إلا إذا وجدت المخالفة علم 
أنه يمين. والشافعى يقول: يوجب لفظ الظهار ترك العقدء فإذا أمسكها مقدار ما يمكنه 
إزالته» وجبت الكفارة. وأما أحمد والجمهور فعندهم يوجب لفظه الامتناع من الوطء على 
وجه يكون حراماء فالكفارة ترفع هذا التحريم فلا يجوز الوطء قبل ارتفاعه . 

وكذلك يقول أحمد فى قوله: أنت على حرام» أن موجبه. الامتناع من الوطء على جهة 
التحریم» لكن من يفرق بينهما يقول: إنه فى الظهار ما كان يمكن أن يعطى اللفظ ظاهره؛ 


۱۸۸ 


فانه لا تصير مثل آمه فى دين الاسلام فاقتصر به على بعضه وهو ترك الوطء. دون ترك 
العقد» كما کانوا فى الجاهلية. 

/ لفظ الحرام يمكن إثبات موجبه. وقد يقول أحمد: إن الحرام لا يمكن اثبات موجبه؛ 
فان تحريم العين لا يثبت أبداء والتحريم العارض لا يثبت بدون شبیه» إذ ليس هو المفهوم 
من مطلق التحريم» وإنما هو تحريم مقید» فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحريم الفعل 
الذى هو وطء؛ ولان التحريم المضاف إلى العين إنما يراد به الفعل» فكأنه وطئك حرام. 
وهذا فى معنى قوله: والله لا أطؤك»› فكما أن الإيلاء لا يكون طلاقا ولو نوی به الطلاق 
فكذلك التحريم؛ إذ الإيلاء نوع من الايمان القسمية والظهار نوع من الايمان التحريمية» 
والبحث فيه يتوجه أن يقال: نضعه على أدنى درجات التحريم؛ لان اللفظ مطلق فلا تثبت 
الزيادة إلا بسبب» كما فى قوله: أنت طالق» لا يقع إلا واحدة» وكما اکتفی فى التشبيه 
بالتحريم. آما إذا نوی الطلاق» فيقال: وان نوی الطلاق بالظهار. 

فصل 

ويتصل بهذا «إذا حلف بالظهار أو بالحرام» على حظ أو منع » كقوله: إن فعلت هذا 
فأنت على كظهر آمی. أو حرام» أو الحرام یلزمنی» أو الظهار لا أفعلهء أو لافعله فهذا 
قول أصحابنا فيه إذا حنث بالظهار» كما أنه يقم به الطلاق والعتق؛ ولهذا قالوا فى أيمان 
السلمین: منها الظهار. / وكنت أفتى بهذا تقلیدا» ولا ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق 
بشرط كما لو قال: إن فعلت هذا فأنت على حرام» عقوبة لها على فعله. 

وأفتيت بعد هذا أن عليه كفارة يمين إذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريمء كما 
قلناه فى مسألة نذر اللجاج والغضب وكما قلناه فى قوله: هو يهودى أو نصرانى إن فعل 
كذاء وقوله: هو يستحل الخمر واليتة إن فعل كذاء فإنه لما لم يكن مقصوده الحكم عند 
الشرط» وإنما الغرض الامتناع من فعل» فكذلك إذا قال: الحل على حرام إن فعل كذاء 
وليس غرضه تحريم الحلال عند الفعل» وإنما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك 
تقدیرا تحقيقا للمنع» كما ذكر التزام التهود والتنصر تقديراء كما أنه معنى اليمين بالله هتکت 
حرمة الإيمان بالله إن فعلت هذاء أو نقصت حرمة الله » أو استخففت بحرمة الله إن فعلت. 

وموجب الايمان كلها من جهة اللفظ الوفاء» وأنه متى حنث فقذ هتك إيمانه» وأنه تهود 
وتنصرء كما أن موجب نذر اللجاج والغضب من اللفظ وجوب الوفاء؛ فان الحكم العلق 
بشرط يجب عند وجوده» والحالف بشىء على فعل قد التزم ذلك الفعل وجعله معلقا 
بمعظمه الحلوف به فمتى لم يفعله فقد هتك تلك الحرمة. 

۱۸۹ 


۳59۹۸۳۹ 


رفن نان 


لشف نان 


۳-9۳۲ 


۳5:۳۳ 


/وقوله: احلف بالّه» أو بكذاء فى معنی قوله: أعقده به. وألصقه به؛ ولهذا یسمی 
الصاحب حليفًا كما كان يقال لعثمان: حلیف الحراب وعلته لا یتخلف؛ ولهذا قیل: إن 
الباء لالصاق الحلوف عليه بالحلوف به» وإنما أتى بلام القسم توکیدا ثانياء كأنه قال: آلصق 
واعتقد بالله مضمون قولی لافعلن . 

ولهذا سمی التکفیر قبل الحنث تحلة؛ لانه يحل هذا العقد الذی عقد بالحلوف به» مثل 
فسخ البيع الذی يحل ما بين البانع والشتری من الانعقاد. فالشارع جعل الایان من باب 
العقود احائرة بهذا البدل؛ لا من اللازمة مطلقاء ولا كان العقد بين المحلوف عليه 
والمحلوف به وهو الله - سبحانه - سوغ سبحانه لعبده أن يحل هذا العقد الذى عقد لى وبى 
بالكفارة التى هی عبادة وقربة» وكان العبد مخيرا بين ام عقدهء وبين حله بالبدل الشروع؛ 
إذ كان العبد هو الذى عقد هذا المحلوف عليه بالله ‏ سبحانه - كما كانوا فى أول الإسلام 
مخيرين بين الصيام الذى أوجبه وبين تركه بالکفارت» وكما أن المعتمر فى آشهر الحج إذا أراد 
أن يحج من عامه مخير بين أن ينشئ للحج سفرا وبين أن يتركه بهدى التمتع» فهو مخير 
فى إكمال الحج بالسفر أو بالهدى. 

ولهذا قلنا: ليس جبرانًا؛ لآن دم الجبران لا يخير فى سببه كترك الواجبات» وإنما هو 
هدى واجب» كأنه مخير بين العبادة البدنية المحضة / أو البدنية المالية وهو: الهدی ولكن 
قد يقال: إذا كان واجبا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع؟ قلنا هدى النذر ‏ أيضا ‏ فيه خلاف» 
وما وجب معينًا يأكل منه باتفاق؛ لان نفس الذابح لله مهديا إلى بيته أعظم القصودین؛ 
ولهذا اختلف العلماء فى وجوب تفرقته فى ارم وان كنا نحن نوجب ذلك فیما هو هدى 
دون ما هو نسك؛ ليظهر تحقيقه بتسميته هدياء وهو الاهداء إلى الكعية . 

فإذا ظهر أن المقتضى للوفاء قائم وإنما الشارع جعل الكفارة رخصة. ثم قد يجب وقد 
يستحب كما فى أكل المضطر للميتة» فهذا المعنى موجود فى نذر اللجاج والغضب وما 
آشبهه وكذلك فى قوله: إن فعلت كذا فأنت على حرام» بخلاف ما لو آراد ثبوت التحریم 
عقوبة لهاء مثل أن يقول لها أو لأمها: إن فعلت كذا فأنت على حرامء فهنا يكون مقصوده 
ثبوت التحريم كما أن فى نذر التبرر مقصوده ثبوت الوجوب. وكما فى الخلع مقصوده آخذ 
العرض» ونحو ذلك» فهذا التفريق متوجه على أصلنا فانا كما فرقنا فى التزام الایجاب 
المعلق ينبغى أن نفرق فى التزام التحريم المعلق. 

وينبغى أن نخيره إذا حنث بين الوفاء بالتحريم وبين تكفير يمينه كما خيرناه فى النذر . 

/ ثم إن طردنا فى الطلاق والعتاق ‏ كما يتخرج على أصولنا وكما يؤثر عن الصحابة - 
جعل العتق داخلا فى نذر اللجاج. وعن طاووس وغيره أنهم كانوا لا يرون الحلف بالطلاق 

۱۹۰ 


شیثا؛ وتوقف الراوی : هل کان طاووس يعدها يمينا؟ فهو متوجه» وهو أقوى ‏ ان شاء 
الله ولا حول قوة إلا بالله . 

وان فرقنا بين الطلاق والعتق وبين الحرام والظهار فمتوجه - أيضا ‏ لأنه هناك علق نفس 
الوقوع الذی لا يعلق بمشيئة» وهناك علق يميناء كأنه قال: إن فعلت هذا فعلی يمين حرام؛ 
أو فعلی ین ظهار. أو إن فعلت هذا صرت مظاهرا ومحرما. وهو إذا صار مظاهرا محرما 
لم یقع به شىء » وإنما يثبت تحريم تزیله الکفارت فصار مثل قوله: إن فعلت کذا فعلی 
حجة ) أو فأنا حاج ؛ أو آنا محرم » وهذا فيه نظر فليتحقق . 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

فى رجل حلف آنه من حين عقل لم یفعل الذنب وكان قد فعل هذا الذنب وله نحو 
عشرین سنة» ونوی بقلبه أنه لم يفعله من حين بلغ : فهذا ينظر إلى مراده بقوله: من حين 
عقل. فان کان مراده من حين بلغ الحلم» فهو بار ولا حنث عليه بلا ریب. وان کان 
مراده: أنه لم یفعله من حين میز. فابن عشر سنين يميزء فهذا إذا كان یعلم كذب نفسه 
فيمينه غموس۰ وهی من الكبائرء عليه أن يتوب إلى الله منها. فان كانت من الايمان الکفرة 
ففيها قولان: جمهور آهل العلم يقولون هی أعظم من أن تكفرء وإنما تمحى بالتوبة 
الصحیحة» وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه. والقول الثانى: 
أن فيها الكفارة» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية عنه فاليمين بالله مكفرة 
باتفاق العلماء . 

وأما الحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفرء كقوله: إن فعلت كذا 
وكذا فعلى الحج» أو مالى صدقة. أو على الحرام» أو الطلاق / يلزمنى لافعلن كذاء وان 
كنت فعلت كذا فعبيدى أحرار» أو إن كنت فعلت كذا فانی يهودى أو نصرانی» فهذه المسألة 
للعلماء فيها ثلاثة أقوال: فقيل: إذا حنث يلزمه التوبة. وقيل: لا شىء عليه . وقيل: بل 
عليه كفارة يمينء وهو أظهر الاقوال» كما بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الوضع. 

فإن كان قد حلف بهذه الأيمان يمينا غموسًا فمن أوجب الكفارة فى اليمين الغموس 
وقال: إن هذه الأيمان تكفر فانه يوجب فيها كفارة. وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من 
أن تكفر» فلهم قولان: 


۱۹۱ 


۳۹/۳ 


Fo Yo 


To FY 


Yo NYvV 


أحدهما: أن هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وکفر» وان قيل: إن ذلك 
لا تلزمه اليمين المغفورة» وهی الحلف على الستقبل» وهذا قول طائفة من أصحاب أبى 
حنيفة وأحمد. واحتجوا بقول النبى يَكِيّةِة من حلف بملة غير الاسلام كاذبًا فهو كما 
قال قالوا: لأن هذه اليمين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا كفارة فيهاء وقد 
التزم فيها ما التزمه مع علمه بكذبه فيجب إلزامه بذلك عقوبة له على كذبه وزجرًا لمن 
يحلف ییا كاذبة» بخلاف اليمين النعقدة فان صاحبها مطيع لله ليس بعاص . 


/ والقول الثانى: وهو قول الأكثرين ألا يلزمه ما التزمه من كفر وغیره» كما لا يلزمه 
ذلك فى اليمين على الستقبل» وإنما قصد فى كلا الموضعين اليمين» فهو لم يقصد إذا كان 
كاذيًا أن يكون كافراء ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك» كما لم 
يقصد إذا حنث فى اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك» بل حقيقة كلامه ومقصوده هو 
اليمين فى الوضعین. فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق فى أحد الموضعين 
وبين الحلف بذلك يفرق به فى الموضع الآخرء لكن هو فى الموضعين قد أتى كبيرة من 
الكبائر بيمينه الغموس فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الکباثر» وإذا 
تاب من الذنب كان کمن لا ذنب له. ولا يصدر كفر ولا نذر ولا طلاق ولا عتاق» بل إثما 
صدر منه الحلف بذلك. والّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى - عمن حلف بالمشى إلى مكة هل يلزمه المشى؟ أو 
الحج راكبًا ويفتدى أو يلزمه كفارة يمين؟ 
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فاحات : 

الحمد لّه» بل یجزیه کفارة يمين عند جماهیر علماء السلمین من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان مثل عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله بن عمر» وحفصة بنت عمر» وزینب ربيبة 
رسول الله 2 وغير هؤلاء - رضى الله عنهم - وهو مذهب الشافعى وأحمد» وهو 


الرواية التأخرة عن أبى حنيفة» وبذلك أفتى ابن القاسم ابنه لما حنث فى هذه الیمین؛ 
وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة . كما بسط فى غير موضع » والله أعلم. 


. ۱۱۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۱۹ 


/ بسم اللّه الرحمن الرحیم 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 


الحمد لله» نستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لیب 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

قال الله تعالى: : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتثقوا وتصلحوا بين الئاس وال 
سمیع علیم . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن یزاخذکم بما كسبت قلویکم والله غفور 
حليم . لأذين يوون من تسانهم تربص أربعة آشهر فإ فاءوا إن الله غفور رحیم . وان عزموا 
الطّلاق فان الله سميع علیم 4 [البقرة: ۲۲6 - ۲۲۷] وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا 
تحرموا طّات ما أحل الله کم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وکلوا مما رزقکم الله حلالا 
ی ی و ا ی 
رة فمن لم یجد فصيام قلافة أيام ذلك كفارة يناكم إذا حل واحفشوا ناکم خلت اله 
کم آياته کم تشکرون 4 [المائدة: ۸۷ - .]۸٩‏ 


فذکر الله اسم ا مواضع فى قوله: طلا يؤاخدكم الله لو في أَيمَانكم 4 , 
وقوله: يما عقدثم الأيمان ي وقوله : ذلك کفارة آیمانکم إذا حلفتم ‏ وقوله: 
واحقظوا أيانكم 4 وقوله تعالى: یا أيها اي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات 
أزواجك والله غفور حیم . قد فرض الله تکم تحلة آیمانکم واللّه مولاكم وهو الْعَليم الحكيم » 
[التحریم: ۰۱ ۰]۲ وهذا الاستفهام استفهام انکار یتضمن النهى؛ فان الله لا یستفهم لطلب 
الفهم والعلم فانه بکل شىء عليم» ولكن مثل هذا یسمیه أهل العربية استفهام إنكار» 
واستفهام الانکار یکون بتضمن الانکار مضمون الجملة: إما إنكار نفی إن كان مضمونها 
خبراء وإما انکار نهی ان كان جرا إنشاء. والكلام إما خبر راما إنشاء + وهذا 
کقوله : عقا الله عنك لم أذنت لهم 4 [التوبة: :۳ وقوله: 8 لم ت تقولون ما لا تفعلون 4 
[الصف : ۰۲۲ ونحو ذلك . 

فالّه - تعالی - نهی نبیه عن تحریم الحلال كما نهی الژمنین» وأخبر أنه فرض لهم تحلة 

۱۹۳ 


Fo NYA 


Foe / r4 


من نان 


۱۳*۰۱۱ 


أيمانهم» كما ذکر کفارة اليمين بعد النهى عن تحريم الحلال فى سورة المائدة» وقوله: قد 
فرض الله تکم تحلة أيمانكم 4 [التحريم: ۲] هو ما ذكره / فى سورة المائدة. وكان سيب 
نزول التحريم تحريم النبى کل الحلال: إما أمته مارية القبطية» وإما العسل. وإما كلاهما. 
وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات إما تبتلاً وترهبّاء كما عزم 
على ذلك عثمان بن مظعون ومن وافقه من الصحابة حتى نهاهم النبى کت عن ذلك» وإما 
غير ذلك. وبين الله لهم أن الله جعل لمن حرم الحلال من هذه الامة مخرجاء وأن اليمين 
المتضمنة تحريمه للحلال له منها مخرج بالكفارة التى شرعها الله . 

ليسوا كالذين من قبلهم الذين كانوا إذا حرموا شيئًا حرم عليهم ولم يكن لهم أن 
يكفرواء قال تعالى : هکل العام كان حلاً لبني إسرائيل لا ما حرم إسرائيل عَلَئ نقسه من یل أن 
تَنزل الوراة 4 [آل عمران : ۹۳]. ولذلك قد قيل : إنهم كانوا إذا حلفوا على فعل شىء لزمهم 
ولم يكن لهم آن یکفروا؛ ولهذا قالت عائشة : كان أبو بكر الصديق لا يحنث فى اليمين حتى 
أنزل الله كفارة اليمين؛ ولهذا أمر الله أيوب با يحلل بمينه؛ لأنه لم يكن لهم كفارة. 

فإن اليمين على الاشیاء: تارة تکون حضا وإلزاماء وتارة تكون منعا وتحرياء كما أن عهد 
الله ورسوله وحكمه على خلقه ينقسم إلى هذين القسمين ولذا كان الظهار فى الجاهلية 
وأول الإسلام طلاقا حتى أنزل الله فيه الكفارة» وكذلك كان الإيلاء طلاقًا حتى أنزل الله 
حكمه؛ وذلك لان الظهار نوع من التحريم فموجبه رفع اللك» إذ الزوجة لا تكون محرمة 
على التأبيد. والإيلاء يقتضى عندهم تحريم الوطءء وذلك ينافى النكاح . 

/ وقد ذكر الله لفظ «اليمين» فى مواضع من کتابه» فقال تعالى: 8 تحبسوتهما من بعد 
الصلاة فیقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به متا ولو كان ذا فربی ولا نکتم شهادة الله إن إذا لمن 
لالم إلى قوله: ل فآخران یقومان مقامهما من الذين استحق عَلبهم الأولیانفبقسمان بالله 
هادا احق من شهادتهنا وما عدي إن إذا من الظالمين . ذلك آدتی أن وا بالشتهادة على 
وجهها أو یخافوا أن ترد أيمان بعد آیمانهم © [المائدة: ٠١٠١‏ - 1۰۸] وقال تعالى فى سورة 
براءة فى سياق ذكر معاهدة الشرکین: « فقاتلوا أئمة الْكُقر هم لا أيمان لهم لعلهم ینتهون . 
ألا تقاتلون قوما نُكَنُوا آیمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم ول مرق 4 [التوبة: ۰۱۲ 
۳ وقال تعالی: ‏ وأَوَقُوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله 
آیمانکم دخلا بینکم أن تکون ام هي أربئ من أمة نما یلوکم الله به 4 [النحل: ]٩۲ ۰٩۱‏ 


۱۹ 


وقال تعالی: ‏ وَأَقْسموا بالله جهد أيمانهم ئن جاءتهم آية یمن بها 4 [الأنعام: ۱]۱۰۹ 
ف وأَقُسموا بالله جهد آیمانهم لا یعث الله من يموت 4 [النحل: ۰۲۳۸ ۵ رأَفسموا باللّه جهد 
أيمانهم لن أمرتهم لیخرجن فل لأ تقسموا طاعة مُعروفة 4 [النور : 0۳]. 

قال أهل اللغة ‏ وهذا لفظ الجوهرى -: اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان» فقال: 
سمى بذلك؛ لانهم كانوا إذا تحالفوا يسك كل امرئ منهم على يمين صاحبه . 

/ فصل 

ولفظ اليمين فى كتاب الله» وكذا فى لفظ اصحاب رسول الله هل الذين خوطبوا 
بالقرآن أولا يتناول عندهم ما حلف عليه بالله بای لفظ كان الحلف. وبأى اسم من أسمائه 
كان الحلف. وكذلك الحلف بصفاته كعزته و... وأحکامه كالتحريم والإيجاب؛ فان 
التحريم والإيجاب من أحكامه. والحالف''؟ إذا قال: احلف بالله ليكونن» فهو قد التزم 
ذلك الفعل» وأوجبه على نفسه» أو حرمه على نفسه» وعقد اليمين باله» فجعل لزوم 
الفعل معقودا بالله لثلا يكن فسخه ونقضهء فموجب بينه فى نفسها لزوم ذلك الفعل له 
أو انتقاض إيانه بالله الذى عقد به اليمين. وهذا الثانى لا سبیل له إليه فتعين الاول» لكن 
الشارع فى شريعتنا لم يجعل له ولاية التحريم على نفسه والإيجاب على نفسه مطلقّا» بل 
شرع له تحلة يمينه» وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث فى اليمين إذا كان 
الحنث والتكفير خیرا من القام على اليمين. 

وقد تنازع الفقهاء فى اليمين: هل تقتضى إيجابًا وتحريًا ترفعه الكفارة» أو لا تقتضى 
ذلك؟ أو هى موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعًا من هذا الاقتضاء؟ على ثلاثة أقوال: 
أصحها الثالث كما ستنبه عليه إن شاء الله تعالى. 

/ والمقصود أن نذكر من أقوال الصحابة ما يبين معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله 
وفى لغتهم» ففى سان أبى داود: حدثنا محمد بن المنهآل» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فشأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاج 
الكعبة فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن ينك وكلم آخاك» سمعت رسول 
الله بل يقول: «لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فيما لا 
تملك . ش ش 
(۱) فى المطبوعة: والحلف» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۱۸ . 


۳۰/۳۳۲ 


To NYT 


۳5۰۸۳۳ 


۳۰۳۳۵ 


وهذا الرجل تكلم بصيغة التعلیق - صيغة الشرط والجزاء - وعلق وجوب صرف ماله فى 
رتاج الکعبة على مسألته القسمت وهذه الصيغة یقصد بها نذر التبر کقوله: إن شفا الله 
مریضی وسلم مالی الخائب فثلث مالی. صدقة. ویقصد بها نذر اليمين الذی یسمی نذر 
اللجاج والغضب كما قصد هذا المعلق. والصيغة فى الوضعین صيغة تعلیق. لکن العنی 
والقصد متباين» فانه فى أحد الوضعین مقصوده حصول الشرط الذی هو نعمة من الله 
کشفاء الریض وسلامة الال . والتزم طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقربا إليه» وفی النوع 
الآخر مقصوده أن ینم نفسه أو غیره من فعل أو یحضه عليه وحلف» فالوجوب لامتناعه 
من وجوب هذا علیه وكراهة ذلك وبغضه إياه» كما یتنع من الکفر ويبغضه ویکرهه 
فيقول: إن فعلت فهو / یهودی أو نصرانی. ولیس مقصوده أنه يكفرء بل لفرط بخضه 
للکفر به حلف أنه لا یفعل؛ قصدا لانتفاء اللزوم بانتفاء اللارم؛ فان الکفر اللازم یقصد 
نفیه فقصد به الفعل لنفی الفعل ایضّا» كما إذا حلف بالله فلعظمة الله فى قلبه عقد به 
اليمين لیکون الحلوف عليه لازمًا لإيماته بالله» فیلزم من وجود اللزوم وهو الإيمان بالله 
وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذی حلف علیه وکذلك إذا حلف ألا یفعل آمرا جعل 
امتناعه منه لازمًا لإيمانه بالله وهذا هو عقد اليمين» وليس مقصوده رفع إيمانه»ء بل مقصوده 
ألا يرتفع إيمانه ولا ما عقده به من الامتناع» فسمى عمر بن الخطاب هذا ییا واستدل على 
أنه ليس عليه الفعل المعلق بالشرط بقول النبى كَكيِْةِ: «لا يمين عليك ولا نذر فى معصية 
الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى ما لا يملك؟. 

والنبى کل ذكر اليمين والنذرء كما ذكر الله فى كتابه اليمين والنذر؛ فان اليمين 
مقصودها الحض أو المنع من الإنشاء أو التصديق أو التكذيب فى الخبر. والنذر ما يقصد به 
التقرب إلى الله ولهذا آوجب - سبحانه - الوفاء بالنذر؛ لأن صاحبه التزم طاعة للهء فأوجب 
على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدا للتقرب بذلك الفعل إلى الله . وهذا كما أوجب الشارع 
على من شرع فى الحج والعمرة إتمام ذلك لله؛ لقوله:/ «وآتمرا الحج والْعمرَة لله 
[البقرة: ]١97‏ وان كان الشارع متطوعا وتنازع العلماء فى وجوب إتمام غيرهما . ولم 
يوجب - سبحانه - الوفاء باليمين لان مقصود صاحبها الحض والمنع» ليس مقصوده التقرب 
إلى الله تعالى. 1 

ولكن صيغة النذر تكون غالبّا بصيغة التعليق صيغة المجازات كقوله: إن شفا الله 
مریضی» كان على عتق رقبة. وصيغة اليمين غالبا تكون بصيغة القسمء كقوله: والله لافعلن 
كذا. وقد يجتمع القم والجزاء كقوله: ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله لنصدقن 

۱۹1 


ونگونن من الصالحين .فلا آهم من فطل بخلوا به ونوا وهم مفرضون . ایهم نقافا في 
قلوبهم إلئ يوم یلو نه بما لوا الله ما وعدوه وبما كائوا یکذبون » [التوبة: ۷۵ - ۷۷]. 

ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصیفتین: باب التعلیق بالشروط کتعلیق الطلاق 
والعتاق والنذر وغیر ذلك» وعلی الاخری باب جامع الأيمان كما يشترك فيه اليمين بالله 
والطلاق والعتاق والظهار والحرام وغیر ذلك . ومسائل آحد البابين مختلطة بمسائل الآخر؛ 
ولهذا كان من الفقهاء من ذکر مسائل جامع الأيمان مع مسائل التعلیق» ومنهم من ذکرها فى 
باب الایان والنفی باحدی الصیغتین مثبت بالاخری» والقدم فى |حداهما مؤخر فى 
الاخری. فإذا قال: إن فعلت کذا فمالی حرام» أو عبدی حرء أو امرأتى طالق أو مالی 
صدقة. أو فعلی کذا وکذا حجة. أو صوم شهر. أو نحو ذلك»/ فهو بمنزلة أن یقول: 
الطلاق یلزمه لا یفعل كذاء أو العتق أو الحرام یلزمه والشی إلى مكة يلزمه لا یفعل کذا 
ونحو ذلك . ففی صيغة الجزاء آثبت الفعل وقدمه وأخر الحكم. ولا آخر الفعل ونفاه وقدم 
الحكم والحلوف به مقصوده ألا يكون ولا يهتك حرمته. وکدلك [ذا قال: إن فعلت کذا 
فانا کافر» أو يهودىء أو نصرانی» فهو کقوله: والله لانه کذا. 
ولهذا كان نظر النبى ية واصحابه إلى معنی الصيغة ومقصود التکلم» سواء كانت 
بصيغة الجازات أو بصيغة القسم. فإذا كان مقصوده الحظ أو النع جعلوه ییثا. وان كان 
بصيغة المجازات» وان كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرًا وان كان بصيغة القسم؛ 
ولهذا جعل النبى اة الناذر حالمًا؛ لأنه ملتزم للفعل بصيغة المجازاة. فإن كان المنذور مما 
أمر الله به آمره بهء وإلا جعل عليه كفارة يمين. وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يميه إذا 
حلف على يمين فرأى غيرها خیرا منها اعتبارًا بالمقصود فى الوضعین. فإذا كان المراد ما يحبه 
الله ويرضاه أمر بهء وهو النذر الذى يوفى به وان كان بصيغة القسم. وان كان غيره اعت 
إلى الله وأرضى منه أمر بالاحب الأرضى لله وان كان بصيغة النذرء وأمر بكفارة يمين. 
وهذا كله تحقيقًا لطاعة الله وت ات وأن یکون الدين كله للّه» وأن كل ین أو نذر أو عقد 
أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا يكون لازمّاء بل يجب تقديم آمر الله 
ورسوله على كل ذلك. ش 

/ فكل ما یتصده العباد من الافعال والتروك إن كان مما أمر الله به ورسوله فان الله يأمر 
به وبالإعانة عليهء وان كان مما نهى الله عنه ورسوله فان الله ينهى عنه وعن الإعانة عليه» 
وان كان من الباحات فهو مع النية الحسنة يكون طاعة ومع النية السيئة يكون ذنبّاء ومع 
عدم كل منهما لا هذا ولا هذا. 

فالشرع دائمًا فى الایان والنذور والشزوط والعقود يبطل منها ما كان مخالمًا لامر الله 
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ورسوله؛ لكن إذا كان قد علق تلك الامور بإيمانه بالله شرعت الكفارة ماحية لقتضی هذا 
العقد؛ فإنه لولا ذلك لكان موجبه الإثم إذا خالف يينه؛ ولهذا سمى «حنثا» قال تعالى: 
م ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتَتقوا وتصلحوا بين الاس 4 [البقرة: ۲۲4] وقد 
تواترت الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم بان معنى هذه الاية أنه لا يحلف أحدكم على 
أنه لا يبر ولا يتقى الله ولا يصل رحمه ف|ذا أمر بذلك قال: أنا قد حلفت بالّه فيجعل 
الحلف بالله مانعًا له من طاعة الله ورسوله. فإذا كان قد نهى سبحانه أن يجعل الله - أى 
الحلف بالله ‏ مانعا من طاعة الله فغير ذلك أولى أن ينهى عن كونه مانعًا من طاعة الله . 
والایان الشرعية الوجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف باللّه » كما سننبه عليه إن شاء الله 
تعالى . 

وإنما المقصود هنا ذكر بعض الآثارء قال أبو بكر الاثرم فى سننه: سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل يسأل عن رجل قال: ماله فى رتاج الكعبة / قال: كفارة مین واحتج 
بحديث عائشة». قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالشی إلى بيت الله أو 
الصدقة باللك أو نحو هذه الايمان فقال: إذا حنث فكفارة ین إلا أنى لا أحمله على 
الحنث ما لم يحنث» قيل له لا يفعل. قيل لابى عبد الّه : فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. قيل 
له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم. 

قال الأثرم: حدثنا الفضل بن دکین» حدثنا حسن عن ابن أبى نجیح» عن عطاء» عن 
عائشة» قالت: من قال مالى فى ميراث الكعبة» وكل مالى فهو هدی وكل مالى فهو فى 
الساکین» فليكفر عینه . 

وقال الاثرم : حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا معتمر بن سليمان» قال: قال أبى: حدثنا 
بكر بن عبد الله» آخبرنی آبو رافع قال: قالت مولاتی لیلی بنت العجماء: کل ملوك لها 
محررء وکل مال لها هدی؛ وهی يهودية وهی نصرانية إن لم تطلق امرانك. أو تفرق بينك 
وبين امراتك . قال: فأتیت زینب ابنة أم سلمة» وکانت إذا ذکرت امراة بالدينة فقيهة ذکرت 
رينب» قال: فأنیتها. فجاءت معی إليهاء فقالت: فى البیت هاروت وماروت؟!!. قالت: يا 
رینب جعلنی الله فداك. إنها قالت : كل علرك لها حرء وکل مال لها هدی» وهی يهودية› 
وهی نصرانية؛ فقالت: يهودية ونصرانیة!! خلی بين الرجل وامراته فاتیت حفصة آم 
المؤمنين فارسلت إليها فأتتهاء فقالت: يا أم الژمنین» جعلنی الله / فداك زنها قالت: کل 
علوك لها حر وكل مال لها هدى. وهی يهودية وهی نصرانية؛ فقالت: يهودية ونصرانية !| 
خلی بين الرجل وبين امرأته» قال: فاتیت عبد الله بن عمرء فجاء معی إليها فقام على الباب 
فسلمء فقالت بينا أنت وبينا أبوك . فقال: أمن حجارة أنت؟! أمن حديد أنت؟! أى شىء 

۱۹۸ 


آنت؟! أفتتك زینب وأفتتك أم الژمنین فلم تقبلی فتیاهما قالت؛ يا أبا عبد الرحمن» 
جعلنى الله فداك» إنها قالت كل علوك لها حرء وكل مال لها هدی» وهی يهودية وهی 
نصرانية» فقال: يهودية ونصرانية» كفرى عن يمينك» وخلى بين الرجل وبين امرأته. 

وذكر هذا عبد الرزاق فى مصنفه عن التيمى عن معتمر بن سلیمان» عن أبيه» عن بكر 
ابن عبد الله المزنى» قال: أخبرنى آبو رافع» قال: قالت لى مولاتى ليلى ابنة العجماء: كل 
علوك لها حرء وكل مالها هدى» وهی يهودية ونصرانية إن لم تطلق امراتك. قال: فأتتنا 
زينب بنت أم سلمة - وكان إذا ذكرت امرأة فقيهة ذكرت زينب - فذكرت ذلك لهاء فقالت: 
خلى بين الرجل وبين امرأته» وكفرى عن ينك قال: فأتتنا حفصة زوج النبى يل فقلت : 
يا أم الژمنین» جعلنى الله فداك» وذكرت لها يمينها » فقالت: كفرى عن يمينك» قال: وأتينا 
عبد الله بن عمرء فقلنا: يا أبا عبد الرحمن» وذكرت له يمينهاء فقال: كفرى يمينك. وخلی 
بين الرجل وامرأته . 

/ قال ابن عبد البر: قوله: وكل علوك لها حر. هو من رواية سایمان التيمى وأشعث 
الحدرانى» عن بكر المزنى مع هذا الحديث» وفى رواية أشعث فى هذا الحديث ابن عباس 
وأبو هريرة وابن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة؛ وإنما هو رينب بنت أم سلمة. 

وقال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجای أخبرنا عمران» عن قتادة» عن زرارة بن أبى 
أوفى» أن امرأة سألت ابن عباس : أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبستهء فقال ابن 
عباس: أفى غضب. ام فى رضا؟ قالوا: فى غضب. قال: إن الله - تبارك وتعالى ‏ لا 
يتقرب إليه بالغضب» لتكفر عن هینها . 

قلت: ابن عباس استفسر النذر هل مقصودها التقرب بالمنذور كما قد يقول القائل: إن 
سلم مالى تصدقت به ۰ أو مقصودها الحلف أنها لا تلبسه فيكون عليها كفارة یمین فقال: 
أفى غضب. أم رضا؟ فلما قالوا: فى غضب علم أنها حالفة» لا ناذرة؛ ولهذا سمى الفقهاء 
هذا نذر اللجاج والغضب فهو بمين وان كان صيغته صيغة الجزاء . 

وقال الاثرم: حدثنى ابن الطباع» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن العلاء بن المسيب عن 
يعلى بن النعمان» عن عكرمة» عن ابن عباس: سثل عن رجل جعل ماله فى المساكين؟ 
قال: أمسك عليك مالك» وأنفقه على / عيالك واقض به دينك وكفر عن يمينك. وقال 
حرب الكرمانى فى مسائله: حدثنا المسيب بن واضح؛ حدثنا يوسفب بن أبى السفرء عن 
الاوزاعی؛ عن عطاء بن أبى رباح» قال: سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشى إلى 
بيت الله الحرام؟ قال: إنما الشی على من نواه فأما من حلف فى الغضب فعليه كفارة 
يمين. وقال الاثرم: حدئنا أبو بكر بن أبى الأسودء حدثنا معتمر» عن أبيه» عن ابن عمر 
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والحسنء قال: إذا كان نذر الشكر فعليه وفاء نذره» والنذر فى المعصية والغضب يمين. 

وقال الأثرم: حدثنا آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
ابن جریج» قال: سثل عطاء عن رجل قال: على ألف بدنةء فقال: يمين» وعن رجل قال: 
على. ألف حجةء قال يمين. وعن رجل قال: مالى هدى قال: يمين. وعن رجل قال: مالى 
فى الماكين. قال: يمين. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن 
الحسن وجابر بن زيد فى الرجل يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة قال: ليس 
الاحرام إلا على من نوی الحج› يمين يكفرها. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه قال: يمين یکفرها. وقال الاثرم: حدثنا آبو عبد الله 
حدثنا وكيع عن سفیان. عن ليث ٠‏ عن المنهال» عن أبى وائل فى رجل قال: هو محرم 
بحجة» قال: يمينء وقال: حدئنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن يزيد الواسطی» عن أيوب 
يعنى ‏ آبا العلاء - عن / قتادة ومنصور» عن الحسن: فى رجل قال: إن دخل منزل فلان 
فعليه مشى إلى بيت الله؟ قال: عليه كفارة يمينء قال: فان نذر أن يمشى فعليه المشى» وان 
لم يطق المشى ركب فأهدى. وقال أبو عبد الله : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا 
عاصم بن محمدء عن أخيه عمر بن محمد قال: جاء إنسان فاستفتى القاسم بن محمد 
ابن أبى بكرء فقال: يا أبا محمدء كيف ترى فى رجل جعل عليه مشيًا إلى بيت الله؟ فقال 
القاسم: أجعله نذرا؟ قال: لا. قال: أو جعله لله؟ قال: لا. قال: فليكفر عن بمينه. 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


ذکر ابن عساکر ما ذکره حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله یقول: يقال مروان بن الحكم 
كان عنده قضاء وکان يتبع قضاء عمرء وذکر ما ذکره آبو زرعة الدمشقی قال: الاختلاف 
بين الناس فى هذین الرجلين: محمد بن الولید الزبیدی وسعید بن أبى حمزة وقد آخبرنی 
الحكم بن نافع أنه رآهما جميعا الزبیدی» وسعيد بن أبى حمزة. ورأيته للزبيدى أكثر 
تعظيماء وهما صاحبا الزهرى بالرصافة من قبل هشام بن عبد اللك. محمد بن الوليد 
الربَّيدى على بيت المال» وسعيد بن أبى حمزة على نفقات هشام. وعن بقية قال: قال لنا 
الأوزاعى: ما فعل محمد بن الوليد الزبيدى؟ قال: قلت: ولى بيت المال. قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

/ وذكر ما ذكره الذهلى من حديث الزهرى» حدئنا سعيد بن كثير بن عفیر» أخبرنا عبد 
الله بن وهب عن يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرنى قبيصة بن ذؤيب» أن امرأة نذرت 
أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته. ففعلت ذلك الأمرء فقدمت الدينة تستفتى عن 
نذرهاء فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله: لا أعلم الله أمر فى النذر إلا بالوفاء» 
قالت المرأة: فأنحر ابنى؟ فقال عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكمء ثم لم 
يزدها ابن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفته عن ذلك فقال: أمر الله 
بوفاء النذرء ونهاكم أن تقتلوا آنفسکم. وقد كان عبد الطلب بن هاشم نذر أن توافى له 
عشرة رهط أن ينحر آحدهم فلما توافى له عشرة وأقرع بينهم أيهم ينحر» فصارت القرعة 
على عبد الله بن عبد الطلب - وکان أحب الناس إلى عبد الطلب - فقال عبد المطلب: 
اللهم أهو أو مائة من الإبل» ثم أقرع بينه وبين: مائة من الإبل فى الجاهلية» وصارت القرعة 
على نحر مائة من الابل فقال ابن عباس للمرأة: فإنى أرى أن تنحری مائة من الابل مكان 
ابنك» فبلغ الحديث مروان بن الحكم وهو آمیر الدينة» فقال: ما أرى ابن عمر وابن عباس 
آصابا الفتیا « إنه لا نذر فى معصية الله » استخفری الله وتوبی إليه» واعملی ما استطعت 
من الخيرء فأما أن تنحری ابنك فان الله قد نهاك عن ذلك. قال: فسر الناس بذلك» 
وأعجبهم قول مروان ورآوا أن قد أصاب الفتوی» فلم يزل الناس یفتون بان لا نذر فى 
معصية الله . ۱ 

/قلت : ابن عمر كان من حاله أن يتوقف عن النذر للمعصية لا يأمر فيه لا بوفاء ولا 
ترك. كما سثل عمن نذر صوم يوم العيد فقال: آمر الله بالوفاء بالنذر» ونهی رسول الله 
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ية عن صوم هذا اليوم؛ وذلك أنه تعارض عنده دليلان: الأمرء والنهی. ولم يتبين له أن 
الأمر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله؛ ولهذا نقل مالك فى موطثه: الحديث الذى أخرجه 
البخارى بعده عن عائشة» أن رسول الله جر قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن ندر 
أن يعصى الله فلا یعصه»"؟» مع أن القرآن ليس فيه آمر بالوفاء بالنذر بلفظ النذر مطلقًا؛ إذ 
قوله : 9 يوفون بالتذر 4 [الانسان: ۷] خبر وثناء وقوله: ل وليوفوا(" نذورهم ې [احج:۲۹] 
خاص» لکن الله آمر بالوفاء بالعهود والعقود. والنذر من ذلك فهذا والله أعلم معنی 
قولهما : آمر الله بالوفاء بالنذر. وهذه حال من یجعل العهود والعقود مقتضية للوفاء مطلقًا 
من غير اعتبار فى العقود عليه . وهذا كثيرًا ما يعرض لبعض آهل الورع كما عرض لابن 
عمر » حتى إنهم يمتنعون عن نقض كثير من العهود والعقود المخالفة للشريعة. وهم 
یتورعون - أيضًا ‏ عن مخالفة الشريعة» فیبقون فى الحيرة! 

وأما ابن عباس فعنه فى هله المسألة روایتان: إحداهما: هذاء والاخری: عليه ذبح 
کیش وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وقول أبى حنيقة وغیره» وهذا هو الذى يناسب 
الشریعة دون الاحتجاج بقصة عبد المطلب» فإن عمل أهل الجاهلية لا يحتج به أصلاً إلا 
إذا آقره الاسلام/ لکن ابن عباس احتج به؛ لکون الدية آفرها الاسلام وهی بدل النفس» 
فرأى هذا البدل یقوم مقام البدل فى الافتداء» ثم جعل الافتداء بالکبش اتباعا لقصة ابراهیم 
وهو الأنسب» والرواية الأخرى عن أحمد عليه کفارة يمين کساثر نذور العصية . 

والذى أفتى به مروان أنه لا شىء عليه هو قول الشافعى وأحمد فى رواية وكل من 

وهذا النذر ظاهره نذر عین» لكن المعروف عن ابن عمر وابن عباس أن ذلك يمين 
يكفرها. فتبين أنه كان نذر تبرر كنذر عبد المطلبء ولكن مالك وغيره من أهل المدينة لا 
يفرقون بين البابين فرووا القصة بالمعنى الذى عندهم. 


وقال ‏ رحمه الله تعالى : 


قد كتبت فى قاعدة العهود والعقود: القاعدة فى العهود الدينية فى القواعد المطلقة» 
والقاعدة فى العقود الدنيوية فى القواعد الفقهية» وفى كتاب النذر ‏ أيضًا ‏ أن ما وجب 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۱۵6 . 


(۲) فى المطبوعة: «ثم لیوفوا» والصواب ما أثبتناه. 
۳۰ 


بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الامام أو تحالف عليه 


جماعة فان هذه العهود / والمواثيق تقتضى له وجوبا ثانيًا غير الوجوب الثابت بمجرد الامر 
الأول فتكون واجبة من وجهین» بحيث يستحق تارکها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهود 
والميثاق» وما يستحقه عاصى الله ورسوله . هذا هو التحقيق. 

ومن قال من أصحابنا إنه إذا نذر واجبًا فهو بعد النذر» كما كان قبل النذر» بخلاف نذر 
المستحب» فليس كما قال بل النذر إذا كان يوجب فعل الستحب فإيجابه لفعل الواجب 
أولى» وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل هما وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير 
حكم الآخرء مثل الجدة إذا كانت أم أم أم» وأم أم آب» فان فيها سببين كل منهما تستحق 
به السدس. 

وكذلك من قال من أصحابنا: إن الشروط التى هی من مقتضى العقد لا يصح 
اشتراطهاء أو قال: تفسد(2 حتى قال بعض أصحاب الشافعی إذا قال: زوجتك على ما أمر 
الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كان التکاح فاسدا؛ لأنه شرط فيه الطلاق» 
فهذا كلام فاسد جدا؛ فإن العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على أنفسهماء 
ومطلق العقد له معنى مفهوم. فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو الفهوم منهء فإن موجب 
العقد هو واجب بالعقد كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء وإنما أوجب الوفاء بالعقود» 
كما أوجب الوفاء بالنذر. فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق أو بعرف وصرح المتعاقدان 
بإيجابه بلفظ خاص كان هذا من باب عطف الخاص على العام» فيكون العاقد / قد أوجبه 
مرتين» أو جعل له إيجابًا خاصا يستغنى به عن الإيجاب العام. وفى القرآن من هذا نظائر 
مثل قوله: 9 وملائکته [ورسله ]۲۱ وجبریل وميكال 4 [البقرة: 48] وقوله: * من الببين 
میناقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مریم 4 [الاحزاب: ۷] ۰ وقوله: 
حافظرا علی الصّلوات والصّلاة الوسطی 6 [البقرة: ۲۳۸] وقوله: فل لأزواجك وبنانك 
ونساء الْمَؤمنين» [الاحزاب: 24] وقوله: ل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» 


.]9١ [النحل:‎ 


وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل أمر أجيره أن يرهن شیّا عند شخص فرهنه 


عند غیره» فعدم الرهن فحلف صاحب الرهن إن لم يأته به لم یستعمله معتقدا أنه لم 


یعدم ثم تبين له عدمه: فهل يحنث إذا استعمله؟ 


)١(‏ بياض بالاصل. 
(۲) سقط من المطبوعة. 


Fo FET 


۳۵:۸۳:۷ 


ل نان 


الحمد لله إذا كان حين حلف معتقدا أن الرهن باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضر لم 
بحنٽٹ والحالة هذه والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء 
الذی آخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شیثا: فهل يحنث إذا دخل أم لا؟ 


/ فأجاب: 


إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما ذكر؛ لكون المحلوف عليه ممتنعًا لذاته» 
كما لو حلف ليشربن الماء الذى فى هذا الإناء» وليس فيه ماء فى أصح القولين» ولأنه إنما 
حلف لاعتقاده أن ابنه أخذه وتبين بخلاف ذلك. ومثل هذا فيه - أيضا - نزاع. والصحيح 
أنه لا حنث فيه» فصار غير حانث فى هذين الوجهين. والمسألة المشهورة إذا حلف على 
شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافی فان هذا جهل بالحلوف عليه بنفسه وذلك 
جهل بصفة المحلوف علیه والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل حلفت عليه والدته ألا يصالح زوجته. وان 
صا حها ما ترجع تكلمه. فما يجب فى آمره وصالح زوجته. وأمر والدته فى الشرع الطهر؟ 

إذا صالح زوجته كما آمر الله ورسوله فینبغی لها أن تکلمه وتکفز عن يمينها. وکفارة 
اليمين ما عتق رقبة» واما إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين رطلان من الخبز. وینبغی أن 
يأدمه ما يؤكل بالموز والجبن واللحم وغيره» وإما كسوة عشرة مساكين ثوبًا ثوباء ويجوز أن 
يكفر عنها بإذنها الحالف أو زوجته. 


/ وقال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالی : 


كفارة اليمين هی المذكورة فى سورة الائدة قال تعالی: ‏ فكقارته اطعام عضرة مساکین من 
اند ما تن أطليكم از لوهم از تخیز رق فمن لم جد مان ره 
[الائدة : ۰۲۸۹ فمتی كان واجدا فعلیه أن یکفر باحدی الثلاث فان لم يجد فصیام ثلاثة 
آیام . وإذا اختار أن يطعم عشرة مساکین فله ذلك . 

ومقدار ما يطعم مبنی على أصل» وهو أن إطعامهم: هل هو مقدر بالشرع. أو بالعرف؟ 
فيه قولان للعلماء. منهم من قال: هو مقدر بالشرع. وهولاء على آقوال. منهم من قال : 
يطعم كل مسکین صاعا من تمرء أو صاعا من شعير» أو نصف صاع من بر» کقول آبی 
حنيفة» وطائفة . ومنهم من قال: يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعیر؛ أو ربع صاع 
من بر؛ وهو مد کقول أحمد وطائفة. ومنهم من قال: بل یجزی فى الجميع مد من 
الجميع» کقول الشافعی وطائفة. 

والقول الثانی: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرعء فیطعم أهل کل بلد من أوسط ما 
یطعمون آهلیهم قدرا ونوعا. وهذا معنی قول مالك قال إسماعيل / بن اسحاق: كان مالك 
يرى فى كفارة اليمين أن المد یجزی بالدینة» قال مالك: وأما البلدان فان لهم عيشًا غير 
عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم 4 وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا . 

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبر 
ولبن» خبز وسمن» خبز وتمر. والأعلى خبز ولحم. وقد بسطنا الآثار عنهم فى غير هذا 
الموضع وبينا أن هذا القول هو الصواب الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وهو قياس 
مذهب أحمد وأصوله» فان أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه یرجم فيه إلى العرف وهذا 
لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف؛ لا سيما مع قوله تعالی: «من أُوسط ما تطعمون 
أهليكم 24 فان أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا الملوك ولا يقدر أجرة الأجير 
المستأجر بطعامه وكسوته فى ظاهر مذهبهء ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحداء ولا 
يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين فى ظاهر مذهبه: هذا مع أن هذه واجبة 
بالشرط» فكيف يقدر طعامًا واجبا بالشرع؟ بل ولا يقدر الجزية فى أظهر الروايتين عنه ولا 
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اخراج» ولا يقدر ‏ أيضًا ‏ الاطعمة الواجبة مطلقاء سواء وجبت بشرع أو شرط » ولا غير 
الاطعمة ما وجبت مطلقّا فطعام الکفارة أولى ألا یقدر . 

/والاقسام ثلائة فما له حد فى الشرع أو اللغة رجع فى ذلك إليهماء وما لیس له حد 
فیهما رجع فيه إلى العرف» ولهذا لا یقدر للعقود ألفاظًا بل أصله فى هذه الأمور من جنس 
أصل مالك كما أن قياس مذهبه أن مذهبه أن یکون الواجب فى صدةة الفطر نصف صاع 
من بر» وقد دل على ذلك کلامه - أيضا ‏ كما قد بين فى موضع آخر وإن كان الشهور عنه 
تقدير ذلك بالصاع كالتمر والشعير. 

وقد تنازع العلماء فى الأدم هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين. والصحيح أنه إن 
كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم. وإن كان إنما يطعم بلا أدم لم يكن له أن يفضل 
المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. 

وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مدا من حنطة كما يقال عن أهل 
المدينة» وإذا صنع خبرًا جاء نحو رطلين بالعراقى» وهو بالدمشقى خمسة أواق وخمسة 
أسباع أوقية» فان جعل بعضه أدمًا كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق» 
وهذا لا يكفى أكثر أهل الأمصار؛ فلهذا قال جمهور العلماء: يطعم فى غير الدينة أكثر من 
هذا: إما مدان» أو مد ونصف على قدر طعامهم» فيطعم من الخبز إما نصف رطل 
بالدمشقى» وإما ثلثا رطل» وإما رطل وإما أكثر. إما مع الأدم على قدر عادتهم فى الأكل 
فى وقت()؛ فان عادة الناس تختلف بالرخص / الغلاء» واليسار والاعسان وتختلف 
بالشتاء والصیف» وغير ذلك. وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خخيرًا كان رطلاً وئلثا 
بالدمشقى؛ فإنه يوجب نصف صاع عنده ثمانية أرطال. وأما ما یوجبه من التمر والشعير 
فيوجب صاعا ثمانية أرطال» وذلك بقدر ما يوجبه الشافعى ست مرات» وهو بقدر ما 
یوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات. 

والختار أن یرجم فى ذلك إلى عرف الناس وعادتهم» فقد يجزئ فى بلد ما أوجبه 
أبوحنيفة» وفى بلد ما أوجبه أحمدء وفى بلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته» 
عملاً بقوله تعالی: من أوسط ما تطعمون أهلیکم 4 [المائدة: ۸۹ 

واذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدمًا من أوسط ما يطعم آهله أجزأه ذلك عند 
آکثر السلف» وهو مذهب آبی حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروایتین وغیرهم؛ وهو 


(۱) بیاض بالاصلین. 


آظهر القولین فى الدليل» فإن الله - تعالی - آمر بإطعام» لم یوجب التمليك وهذا اطعام 


حفيقة . 
ومن آوجب التمليك احتج بحجتین: |حداهما: أن الطعام الواجب مقدر بالشرع» ولا 
يعلم إذا آکلوا أن کل واحد يأكل قدر حقه . والثانية: أنه بالتمليك یتمکن من التصرف 
الذی لا عکنه مع الاطعام . وجواب الاولی آنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع» وان قدر آنه مقدر 
به» فالکلام / إنما هو إذا آشبع کل واحد منهم غداء وعشاءء وحینثذ فیکون قد آخذ کل 
واحد قدر حقه وأکثر . وأما التصرف با شاء فالله - تعالی - لم یوجب ذلك إنما آوجب فیها 
التمليك؛ لانه ذکرها باللام بقوله تعالی: « نما الصّدقَات للفقراء رالمساکین 4؛ ولهذا حیث 
ذکر الله التصرف بحرف الظرف» کقوله: «وفي الرقاب . «وفي سبیل الله 
[التوبة: ۰]1۰ فالصحیح أنه لا يجب التمليك» بل يجوز أن یعتق من الزكاة وان لم يكن 
ذلك تمليكًا للمعتق» ویجوز أن یشتری منها سلاحا يعين به فى سبیل الله وغير ذلك؛ ولهذا 
قال من قال من العلماء: الاطعام آولی من التمليك؛ لان الملك قد يبيع ما أعطيته ولا 
یاکله» بل قد يكنزه» فإذا آطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعا . 
وغاية ما یقال : أن التمليك قد یسمی إطعاماء كما یقال: آطعم رسول الله و الجدة 
السدس(۲ ۰ وفی الحديث: «ما أطعم الله نبا طعمة الا كانت لمن یلی الامر بعده» "© لکن 
يقال: لا ريب أن اللفظ یتناول الاطعام العروف بطریق الاولی؛ ولأن ذلك إنما يقال إذا ذکر 
الطعم. فیقال: آطعمه كذاء فأما إذا أطلق وقیل: آطعم هژلاء الساکین» فانه لا يفهم منه 
الا نفس الاطعام. لکن لا کانوا یأکلون ما یأخذونه سمی التمليك للطعام اطعاما؛ لأن 
القصود هو الاطعام . آما إذا كان القصود مصرفا غير الأكل» فهذا لا یسمی إطعامًا عند 
الاطلاق . 


و« ‌‌ تن 1 ۶ 
/ وقال - قدس الله روحه : 


وأما النذر فهو نوعان: طاعة» ومعصية. فمن نذر صلاة أو صومًا أوصدقة فعليه أن 
يوفى به» وان نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض القابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو 
نفقة أو غير ذلك» فهذا نذر معصية» وهو شبيه من بعض الوجوه بالنذر للأوثان» كاللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى» فهذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن من العلماء من يوجب 
(۱) الترمذى فى الفرائض (۲۱۰۲) بلفظ مقارب . 
(۲) أحمد ۶/۱ عن أبى بكر وقال أحمد شاكر (۱6): « إسناده صحيح ٩‏ » وأبو داود فى الإمارة (۲۹۷۳) . 
۷۰۷ 
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کفارة يمينء کالامام أحمد وغیره. ومنهم من لا یوجب شیثا. وهو قول آبی حنيفة 
والشافعی . 

وإذا صرف الرجل ذلك النذور فى قربة مشروعة مثل أن یصرف الدهن فى تنوير الساجد 
التى هى بیوت الّه» ویصرف النفقة إلى صالحى الفقراء. كان هذا عملاً صا ًا یتقبله الله 
منه» مع أن أصل عقد النذر مكروه» فان النبى یا قد ثبت عنه أنه نهى عن النذرء وقال: 
إنه لا يأتى بخيرء وإنما یستخرج به من البخیل" والله اعلم. 


. )۱۱۰۹۰۷۱۱۰۸( البخارى فى القدر‎ )١( 


/ باب القضاء 


5 3 ۰ و 
قال أبو العباس ‏ قدس الله روحه : 
فائدة نافعة جامعة 


القصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلهاء وقطع المخاصمة. فوصول الحقوق هو 
المصلحة» وقطم المخاصمة إزالة المفسدة. فالمقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه 
الفسدة. ووصول الحقوق هو من العدل الذی تقوم به السماء والارض وقطع النصومة 
هو من باب دفع الظلم والضرر وکلاهما ینقسم إلى إبقاء موجود ودفع مفقود. ففی وصول 
الحقوق إلى مستحقها یحفظ موجودها ویحصل مقصودهاء وفی الخصومة یقطع موجودها 
ویدفع مفقودها. فإذا حصل الصلح زالت الخصومة التی هى إحدى القصودین. 

وأما احقوق فاما أن تکون وصلت معه أو رضی صاحب الق بترکه وهو جائن وإذا 
انفصلت الحقوق بحکم وشهادة ونحو ذلك فقد یکون فى فصلها جرح الحكام والشهود 
ونحو ذلك» وهو من الفاسد التى لا یصار الیها الا لضرورت کالخاصمةب فانه قد یکون 
فى الفصل الامر صعبا بين التخاصمین وغیرهما. 

/فالاقسام أربعة: إما فصل بصلح. فهذا هو الغاية؛ لانه حصل القاصد الثلاث على 
التمام. واما فصل بحکم مر» فقد حصل معه وصول الحق وقطع الخصومةء ولم یحصل 
معه صلاح ذات البین. وإما صلح على ترك بعض ما یدعی أنه حق» فهذا - آیضا - قد 
حصل مقصود الصلح وقطع التزاع ولم یحصل مقصود وصول الحقوق» لکن ما یقوم 
مقامه من الترك. ومن هنا يتبين أن الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل الر؛ لانهما 
اشتركا فى دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك أحدهما لحقهء وامتاز 
الآخر بأخذ المستحق حقه مع ضغائن» فتلك المصلحة اکمل» لاسيما إن كان الحق إنما هو 
فى الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه. وأما لا فضل ولا صلحء فهذا لا يصلحء يحصل به 
مفسدة ترك القضاء. 

وإن كان الحق فى يد صاحبه كالوقف وغيره يخاف إن لم يحفظ بالبينات أن ينسيه شرط 
ويجحد ولا يأتيه ونحو ذلك» فهنا فى سماع الدعوى والشهادة من غير خصم حفظ الحق 
الجحود عن خصم مقدرء وهذا أحد مقصودى القضاء فلذلك يسمع ذلك. ومن قال من 
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الفقهاء: لا يسمع ذلك كما يقو له طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية» فعنده لیس 
للقضاء فائدة الا فصل الخصومة ولا خصومة ولا قضاء؛ فلذلك لا تسمع البينة إلا فى وجه 
مدعی عليه لتظهر اخصومة . ومن قال باخصم السخر» فانه ينصب للشر ثم یقطعه ومن 
قال تسمع» فانه بحفظ الحق الوجود ویذر الشر الفقود؛ والّه أعلم . 


5 1 5 ۲ و 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه» وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فیه» بل 
الحكم فيه على جميع الخلق لله - تعالى - ولرسوله يلكي ليس لأحد من الحكام أن يحكم 
فيه على غيره» ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة. وهذا مثل الأمور العامة الكلية 
التى أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بهاء وقد بينها فى كتابه وسنة رسوله لد 
بما أجمعت عليه الأمة» أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد 
المسلمين» من العلماء أو اند أو العامت أو غیرهم» لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على 


مثل أن یتنازع حاکم أو غير حاکم فى قوله: أو لامستم التسّاء 4 [الائدة: 7] هل الراد 
به الجماع كما فسره ابن عباس وغیره؟ وقالوا: إن مس الرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا 
لغير شهوة. أو الراد به اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما مطلقاء كما نقل الأول عن 
ابن عمر. والثالث قاله بعض العلماء» وللعلماء فى هذا ثلاثة أقوال. 

/والاظهر هو القول الأول» وأن الوضوء لا ينتقض بس النساء مطلقّا. وما زال 
من ذلك» ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك» ولا نقل عنه قط أنه توضأ 
من ذلك» بل قد نقل عنه فى السنن أنه كان يقبل بعض نسائه ولا یتوضا"؟۰ وقد اختلف 
فى صحة هذا الحديث» لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من المس. 
والرعاف» وفى القىء وفيه قولان مشهوران» وقد نقل عن النبى مله أنه توضاً من ذلك» 
وعن كثير من الصحابة» لكن لم يثبت قط أن النبى ولا أوجب الوضوء من ذلك» بل كان 


)١(‏ الترمذى فى الطهارة (2)85 والنسائى فى الطهارة »)١1/١(‏ وابن ماجه فى الطهارة (۰)۵۰۲ كلهم عن عائشة. 


۳۹۰ 


أصحابه یخرجون فى الغازی فیصلون ولا یتوضوژون؛ ولهذا قال طائفة من العلماء: ان 
الوضوء من ذلك مستحب غير واجب. وکذلك قال فى الوضوء من مس الذکر ومس المرأة 
لشهوة: انه یستحب الوضوء من ذلك ولا يجب» وکذلك قالوا فى الوضوء من القهقهة 
وما مست النار: إن الوضوء من ذلك يستحب ولا يجب» فمن توضأ فقد أحسن» ومن لم 
يتوضأ فلا شىء عليه» وهذا أظهر الأقوال. 

وليس المقصود ذكر هذه المسائل» بل القصود ضرب الثل بها . 

/ وكذلك تنازعوا فى كثير من مسائل الفرائض كالجد والمشركة وغيرهما وفى كثير من 
مسائل الطلاق والإيلاء وغير ذلك» وفى كثير من مسائل العبادات فى الصلاة والصيام 
واخحج» وفى مسائل زيارات القبور» منهم من كرهها مطلقاء ومنهم من أباحهاء ومنهم من 
استحبها إذا كانت على الوجه المشروع» وهو قول أكثرهم. 

وتنازعوا فى السلام على النبى وَكةٌ: هل يسلم عليه فى السجد وهو مستقبل القبلة؛ أو 
مستقبل الحجرة؟ وهل يقف بعد السلام يدعو له أم لا؟ 

وتنازعوا أى المسجدين أفضل : المسجد الحرام» أو مسجد النبى يلكي واتفقوا على آنهما 
أفضل من المسجد الأقصىء واتفقوا على أنه لا يستحب السفر إلى بقعة للعبادة فيها غير 
الساجد الثلاثة» واتفقوا على أنه لو نذر الحج أو العمرة لزمه الوفاء بنذرهء واتفق الائمة 
الأربعة والجمهور على أنه لو نذر السفر إلى غير المساجد الثلائة لم يلزمه الوفاء بنذره» 
وتنازعوا فيما إذا نذر السفر إلى المسجدين إلى أمور أخرى يطول ذكرهاء وتنازعوا فى بعض 
تفسير الآيات» وفى بعض الأحاديث: هل ثبتت عن النبى چم أو لم تثبت؟ 

/ فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام ‏ کائثا من كان ولو كان من الصحابة ‏ أن 
يحكم فيها بقوله على من نازعه فى قولهء فيقول: ألزمته ألا يفعل ولا يفتى إلا بالقول 
الذى يوافق لمذهبى» بل الحكم فى هذه المسائل لله ورسوله» والحاكم واحد من المسلمين» 
فإن كان عنده علم تكلم با عنده» وإذا كان عند منازعه علم تكلم به» فان ظهر الحق فى 
ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله» وإن خفى ذلك 
أقر كل واحد على قوله - آفر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه - 
ولم يكن لاحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده من العلم . 

وأما باليد والقهرء فليس له أن يحكم إلا فى المعينة التى يتحاكم فيها إليه مثل ميت مات 
وقد تنازع ورثته فى قسم تركته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه وإذا حكم هنا بأحد قولى 
العلماء ألزم الخصم بحکمه ولم يكن له أن يقول: أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول 
الآخر. وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان فى دعوى يدعيها أحدهما فصل بينهما كما أمر الله 
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ورسوله» وألزم الحکموم عليه بما حکم به» وليس له أن يقول: أنت حکمت على بالقول 
الذى لا آختاری فان الحاكم عليه أن يجتهد » كما قال النبی بية: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر»(۱ وقد يخص الله بعض الأنبياء والعلماء 
/ واحکام بعلم دون غیره؛ كما قال تعالی : ل وداود وسلیمان إِذ يحكمان في الحرث إِذ 
نفشت فيه غنم الْقوم وكا لحكمهم شاهدین . ففهمناها سلیمان وكلاً تیا حکُما وعلما 4 
[الأنيياء: ۰۷۸ ۷۹]. 

وعلی الحكام ألا یحکموا إلا بالعدل . والعدل هو ما آنزل الله» كما قال تعالی: إن اللّه 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات ال لها وإذا حکمتم بين الاس أن تحکموا باعل الله نع يعظكم 
به إن له كان سمیعا ببصيرا 4( ثم قال تعالى : ليا أيها الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
رل ار سکم إن از في شي روه إل له ولول إن كم مون بال ام الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساء: ۰۵۸ ۹٥]ء‏ فأوجب الله طاعة أولى الأمر مع طاعة 
الرسول» وأوجب على الامة إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. 

فان الله - سبحانه وتعالی - هو الحكم الذی یحکم بين عباده» واحکم له وحده وقد آنزل 
الله الکتب وأرسل الرسل لیحکم بينهم» فمن آطاع الرسول كان من آولیائه التقین» وکانت 
له سعادة الدنيا والآخرة» ومن عصی الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب قال تعالی : 
ل كان الاس أَمة واحدةفیعث الله این بشرین ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الئاس فیما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیا / بينهم فهدی 
الله لین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه الله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) [البقرة: 
۳ وفی صحیح مسلم عن عائشة: أن النبی ية كان إذا قام یصلی من اللیل یقول: 
«اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السموات والارض عالم الغیب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدنی لا اختلف فيه من الحق بإذنك نك 
تهدی من تشاء إلى صراط مستقیم»!۲) 

وقال تعالی: «إومًا اختلّف الّذين أوثوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم 4 
[آلعمران: ۰]۱٩‏ فبین - سبحانه وتعالی - أنه هداهم وبين لهم الحق» لکن بعضهم یبغی 
على بعض مع معرفته باق هواه ویخالف آمر الله» وهو الذی یعرف الحق ویزیغ 
عنه» كما قال تعالى: ا ا 


(۱) البخاری فى الاعتصام ۷/۳۹ . (۲) ملم فى صلاة المسافرين (۲۰۰/۷۷۰ 
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الغاوين . ولو شنا ترفعناه بها که أخند ای الأرض وا هواه فمله کل الْكَلْب إن تحمل 
یبور لث ذلك مل افقوم الذين كبوا یت افص القصص تیم كرو دم 
[الاعراف: ۰۱۷۵ 117]» فقد بين سبحانه وتعالى ‏ أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وقال تعالى: « وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه ای الله 
ذلکم الله ربي عليه توكلت والیه أنيب 4 [الشورى: ۰]۱۰ وقال يوسف: يا صاحبي السّجن 
باب مفرَقُونَ خر آم الله الواح القهار .ما دون من دونه إلا آسماء وها نشم واكم 
ما أنزل الله بها من / سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ياه ذلك الدين لیم ولكن أكثر 
الئاس لا يعلمون» [یوسف :۰۳۹ ۰]4۰ فالحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه» فحكمهم 
حکمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعتهء فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين 
وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو حکم الله على خلقه . 

والرسول يبلغ عن الّه» قال تعالی: فإ ومًا سنا من سول الا لیطاع باذن له ولو هم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستفقروا الله واستفقر هم الرسول وجدوا الله توابا رحیما . فلا وریّك لا 
ُو حل کنو ينا جر بهم اجه ف أنشهم حرجا نت وسو 
تسلیما 4 [النساء: ۰74 ١٠]ء‏ فعلى جميع الخلق أن يحكموا رسيول ال خاتم النبيين 
وأفضل المرسلين وأكرم الخلق على الّه» ليس لاحد أن يخرج عن حكمه فى شىء سواء كان 
من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غیرهم . 

ولو أدركه موسى أو عيسى وغيرهما من الرسل كان عليهم اتباعه» كما قال تعالى: 
وإِذ أخة الله ميثاق النيين لما آتينكم من کناب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معکم 
لمؤمدن به ولتتصرله قال أأفررثم وأخذتم علَى ذلکم إصري فالواآفررناقال فاشهدوا وأنا معکم من 
الشاهدين 6 [آل عمران: ۰]۸۱ وروی عن غير واحد من السلف - على وابن عباس 
وغیرهما - قالوا: لم / يبعث الله نبیا من عهد نوح إلا أخذ عليه الیثاق لئن بعث محمد 
وهو حى ليؤمنن به ولینصرنه. وأمره أن یاخذ الیثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمنن به ولینصرنه . 

وهو سبحانه - آخذ الیثاق على النبى المتقدم أن يصدق من يأتى بعده وعلى النبى 
التأخر أن يصدق من كان قبله؛ ولهذا لم تختلف الانبیاء. بل دينهم واحد كما قال النبى 
جر فى الحديث الصحیح: «إنا معشر الانبیاء دیننا واحد»(2» وقال تعالى: یا ايها الرسل 


. )۳۸6۳( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 
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کلوا من الات رَاعملوا صالحا اي بما تعملُون عليم . وإِنّ هذه أمتكم أُمّة واحدة وأنا ربكم 
فائقون 4 [المؤمنون: ۰۵۱ »]٥١‏ أى: ملتکم ملة واحدة کقولهم: لإا وجدنا آباءنا على 
مد4 [الزخرف: ۰۲۲۲ ای: ملة. وقال تعالى: شرع لکم مُن الدين ما وصئ به نوحا 
والذي أوحيتا إليّك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الذین ولا تتفرقوا فيه كبر 
على امش کین ما تدعوهم له 4 [الشوری: ۱۳]. 

فدین الأنبياء واحد» وهو دين الاسلام» كلهم مسلمون مؤمنون» كما قد بين الله فى 
غير موضع من القرآن» لكن بعض الشرائع تتنوع» فقد يشرع فى وقت أمرًا حکمة. ثم 
يشرع فى وقت آخر آمرا آخر لحكمة» كما شرع فى أول الاسلام / الصلاة إلى بيت المقدس 
ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الکعبة» فتنوعت الشريعة والدين واحدء وكان استقبال 
الشام ذلك الوقت من دين الاسلام» وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام» ثم لما نسخ 
صار دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الکعبة» فمن تمسك بالنسوخ دون الناسخ 
فليس هو على دين الاسلام ولا هو متبع لاحد من الانبیام» ومن بدل ل شرع الانبیاء وابتدغ 
شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه» كما قال: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
یاذن به الله [الشوری: ۲۱]؛ ولهذا كفر اليهود والنصارى؛ لانهم تمسكوا بشرع مبدل 
منسوخ» واللّه آوجب علی جمیع الخلق أن يؤمنوا بجمیم کتبه ورسله ومحمد ی خاتم 
الرسل» فعلی جمیع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدین وهو ما أتى به من الکتاب 
والسنة. فما جاء به الکتاب والسنة وهو الشرع الذی يجب على جمیع الخلق اتباعه» ولیس 
لاحد الخروج عنهء وهو الشرع الذی یقاتل عليه الجاهدون» وهو الکتاب والسنة. 

ولوك ی هذا اروت وهو الکتاب والسنة» كما قال جابر بن عبد الله : آمرنا 
رسول الله هة أن نضرب بهذا یعنی السيف - من حرج غن هذا- يعنى الصحف ٠»‏ قال 
تغالى : لقد أرملنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان ليَقُوم الئاس بالقسط وأنرلنا 
الحدد فه بأ ديد واف لذ وم الهم عة وه باق إن ل عا وي 
[الحديد: 2»]76 فبين ‏ سبحانه وتعالی - أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به يعرف العدل 
ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد. فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد. فالكتاب 
والعدل متلازمان» والكتاب هو المبين للشرعء فالشرع.هو العدلء والعدل هو الشرع» ومن 
حكم بالعدل فقد حكم بالشرع» ولكن کثیرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس 
من الشرع» بل یقولون ذلك اما جهلاً وإما غلطأ وإما عمدا وافتراء» وهذا هو الشرع البدل 


لحلا 


الذی يستحق أصحابه العقوبة. ليس هو الشرع النزل الذی جاء به جبریل من عند الله إلى 
خاتم الرسلین فان هذا الشرع النزل كله عدل لیس فيه ظلم ولا جهل قال تعالی: وان 
حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله يحب الْمقسطین 4 [الاند:: 4۲]» وقال تعالی: «وأن 
احکم بینهم بما أنزل ال [الائدة : ۰۲14 فالذی أنزل الله هو القسظء والقسطء هو الذی 
انزل الله وقال تعالی: إن الله يأمركم أن تؤدذوا الأمانات ای آهلها وإذا حکُمتم بين الاس أن 
تحکموا بالعدل 4 [النساء: ۰۲0۸ وقال تعالى: «إنَا انزلا لك الکتاب باحق لقحكم بين 
لاس بما راك الله 4 (النساء: ۵ ۰]۱۰ فالذى أراه الله فى كتابه هو العدل. 

وقد يقول کثیر من علماء السلمین - أهل العلم والدین من الصحابة والتابعین وسائر أئمة 
المسلمين كالاربعة وغیرهم - آقوالا باجتهادهی فهذه یسوغ / القول بهاء ولا يجب على کل 
مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله یه فهذا شرع دخل فيه التأویل والاجتهاد وقد یکون 
فى نفس الامر موافقّا للشرع النزل فیکون لصاحبه آجران» وقد لا یکون موافقًا له» لکن لا 
يكلف الله نفسّا إلا وسعهاء فإذا اتقی العبد الله ما استطاع آجره الله على ذلك» وغفر له 
خطاه . 

ومن كان هكذا لم يكن لاحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه ولکن إذا عرف الحق بخلاف 
قولهء لم يجز ترك الحق الذى بعث الله به رسوله لقول أحد من اخلق. وذلك هو الشرع 
المنزل من عند الله» وهو الکتاب والسنة وهو دين الله ورسوله لتكون كلمة الله هی العليا 
ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول عالم ولا. شيخ متأول» بل يجاهدون ليعبد الله 
وحده ويكون الدين له. كما فى السند عن ابن عمر قال: قال النبى يي : «بعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل 
الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم»۲. وقال تعالى: 
«( وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين که لله 4 [الانفال: ۳۹]ء وفى الصحيحين عن 
أبى موسى الاشعری قال: قيل: يا رسول الّه» الرجل يقاتل. شجاعة» ويقاتل حمية» 
ويقاتل ریاء» فأى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى 
سبيل الله" . 

/فالمقصود بالجهاد ألا يعبد أحد إلا الّه» فلا يدعو غيره» ولا يصلى لغيره ولا يسجد 
لغيره» ولا يصوم لغيره» ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيتهء ولا يذبح القرابين إلا له ولا 
ينذر الا لهء ولا يحلف إلا به» ولا يتوكل إلا عليه » ولا يخاف إلا ایام ولا يتقى إلا 


(۱ احمد ۲ .0 وقال احمد شاکر (۱:)۵۱۱۵ استاده صحیح؟ . 


(۲) البخاری فى العلم (۱۲۳) . 
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هو قال تعالی : رل للهلا شخذوا ای نما هوه رسد اي فد وله مافي 
السْموات والأرض وله الدین واصبا أفغير الله تة تقون . وما بكم من تغمة فمن الله ثم إذا کم 
الضرٌ فالیه تجارون . تم إذا كشف الظر عنكم إذا فریق منکم بربهم يشركون . ليكفروا بما 


آتیناهم فَميْعُوا فسوف تعلمون 4 [التحل : ۵۱ - ۵6]. 


والله - تعالی - قد حرم الشرك كله وأن یجعل له ندا» فلا یدعی غيره لا الملائكة ولا 
الانبیاء ولا الصالحون ولا الشمس ولا القمر ولا الکواکب ولا الاوثان» ولا غير ذلك» بل 
قد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين اربابّا فهو كافرء قال تعالی: (ما كان لبشر أن یژتبه الله 
الكتاب والْحكم الب ثم يقُول لاس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن کونوا رانين بما کنتم 
تعلمون الکتاب وبما كنحم تدرسون . ولا یأمرکم أن تتُخذوا الملائكة وین أربابا أيأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 [آل عمران: ۰۷۹ ۰]۸۰/ وقال تعالی: « قل اذعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الط عنكم ولا تحويلاً . أولعك الذين يدعون یتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم فرب ويرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 4 [الاسراء : 
»]٥۷ 1‏ ذم [من] الل سبحانه وتعالى ‏ لمن يدعو الملائكة والأنبياء وغيرهم من 
الصالحين» وبين أن.هؤلاء الذين يدعونهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» وأنهم 
يتقربون إلى الله بالوسيلة وهی الاعمال الصالحة» ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف 
يدعون المخلوقين. ويذرون الخالق؟! وقال تعالى: . أفحسب الذين كَفروا أن يثخذوا عبادي 
من دوني أولیاء نا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً 4 [الكهف: .]٠‏ 

وهو سبحانه وتعالى ‏ عليم بأحوال عباده» رحيم بهم؛ كما فى الحديث الصحيح عن 
النبى َة أنه رای امرأة من السبی إذا رأت ولدا الصقته ببطنها فقال: أترون هذه واضعة 
ولدها فى النار؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»' وهو - 
سبحانه - سمیم قريب قال الله تعالى: فُل إن ضللت فَإِنْما أضل على نفسي وان اهتدیت ما 
يوحي إلي ربي اه سميع قريب » [سبأ: ۰ وهو - تعالی - رحیم ودود. والود: اللطف 
والحبة. فهو يود عباده المؤمنين» ويجعل لهم الود فى القلوب؛ كما قال تعالى: إن الذین 


آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 4 [مريم: 545]» قال ابن عباس وغيره: 


يحبهم ويحيبهم إلى عباده. 
(۱) مسلم فى التوبة (51/50764) . 


/وهو - سبحانه - لا یشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه السائل» ولا یتبرم بامحاح 
اللحین؛ بل يحب من یدعوه ویتضرع إليه» ويبغض من لا یدعوه قال النبی 35 : «من لا 
يسأل الله يغضب علیه»۲۱. وقال تعالى: 9 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن لين 
ی ار [غافر : 1۰] وقال تعالی : وإذا سالك 
عبادي عني فائي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلَهم يرشدون ٩‏ 
[البترة: ۰]۱۸7 قال بعضص الصحابة: يا رسول اللّه» ربنا قريب فنناجیه» أو بعید فننادیه؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وهو سبحانه وتعالى - ليس كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب» بل فى 
الحديث الصحيح عن النبى يي أنه قال: «يقول الله : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفین» فنصفها لى» ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سألء فإذا قال العبد: « الحمد لله رب 
العالمين ي قال الله : حمدنی عبدى . فاذا قال: ظ الرحمن ن الرحيم 4 قال الله : أثنى على 
عبدى. فإذا قال: لإ مالك يوم الدين 4 قال الله : مجدنی عبدی فاذا قال : ل إياك نعبد 
وإياك نستعین 4 قال الله : هذه الاية بینی وبين عبدىٍ نصفین » ولعبدى ما سأل. فإذا قال: 
لإ اهدنا الصراط المستقیم . صراط الّذين آنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الاين 4 
قال هولاء لغبدى ولعبدئ: ما مال : 


/ وهو - سبحانه - یتولی كلام عباده يوم القيامة» كما جاء فى الصحيحء. عن عدى بن 
حاتم أنه قال: قال رسول الله كه «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه - عز وجل - ليس 
بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری إلا شيئًا قدمهء وينظر أشأم منه فلا 
يرى إلا شيئًا قدمه» وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق 
تمرة فليفعل» فان لم يجد فبكلمة طيبة»"©. وهو سبحانه - قريب من دعاه يتقرب من 
عبده وأطاعه» كما فى الحديث الصحيح عن النبی مي أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدى بى» وأنا معه إذا ذکرنی» إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وان ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم» وان تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا» وان تقرب إلى ذراعا 
تقربت منه باعا وان أتانى عشی أتيته هرولة(*. 

والله - سبحانه - یولی عباده إحسانًا وجودا, وكرمًاء لا لحاجة إليهم» كما قال تعالی : 
ط وقل الحم لله الذي لم يتخذ ولّدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 
وكبره تكبيرا 4 [الإسراء :۰ لا يحاسب العباد إلا هو وحده وهو الذى يجازيهم 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (۳۳۷۳) وقال: « لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ ۰ وابن ماجه فى الدعاء (۳۸۲۷) وأحمد 
1 . 

(۲) ملم فى الصلاة (۳۸/۳۹۵) . (۳) البخارى فى التوحيد (۷۵۱۲) . 

(4) البخارى فى التوحيد (74-5) . 


¥ 


۳۵۳۷۰ 


۳9/۳۷۱ 


۳9۵۳۷۲ 


Fo VT 


باعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [الزلزلة: ۰۷ ۸]. 

وهو الذی برزفهم ويعافيهم وينصرهم ويهديهمء لا أحد غيره مدل ذلك قال تعالی : 
ط من هذا الذي هو جند أكم ینصرکم من دون الرحمن ن إن / الکافرون لا في غرور . آمن هذا 
الذي یرزفکم إن أمسك رزفه بل لجوا في عتو ونفور 6 [الملك: ۰۲۰ ۰]۲۱ وقال تعالى: «قل 
من يكلؤكم الیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون 4 [الأنبياء: ۰]4۲ وأصح 
القولین فى الاية أن معناه من ذا الذی یکلژکم بدلا من الله؟ من الذی یدفع الافات عنکم 
التى تخافونها من الانس وان؟ 

والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله - عز وجل - فهو الذى يبلغهم أمر الله 
ونهیه ووعده ووعیده» وتحليله وتجريعه. فالخلال ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرمه 
الله ورسوله والدین ما شرعه الله ورسوله» وليس لأحد أن يحرج عن شىء نما شرعه 
الرسول علد وهو الشرع الذى يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به » ویجب على 
المجاهدين الجهاد علیه ‏ ویجب على کل واحد اتباعه ونصره. 

وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه 
بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قومًا معينين تحاكموا إليه فى قضية معينة» لا يلزم جميع 
الخلق. ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاکما لا فى قليل ولا فى كثير إذا 
كان قد عرف ما أمر الله به ورسولهء بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء» 
ل لادان سنكي بن يكور له E‏ وإنالم يكن جاككاء ومتى ترك العالم ما علمه من 
/ كتاب الله وسنة رسوله واتبع حکم الحاكم الخالف کم الله ورسوله كان مرتدا كافراء» 
یستحق العقوبة فى الدنيا والاحرق قال تعالی : «المصّ . کتاب أنزل لك فلا يكن في 


یاه يلاما رون 4 [الأعراف : ا 

ولو ضرب وحبس وأوذى بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذى يجب 
اتباعه واتبع حكم غيره» كان مستحقّا لعذاب الله بل عليه أن يصبر. وان أوذى فى الله فهذه 
يد را وأتباعهم . قال الله تعالى: #الم . أحسب الاس أن يتركوا أن یقولوا آم 
ِا ری ی 
نرب [محمد : ۳۱] ۰ وقال تعالى: ى: ام حك أن رن نز دين 


خلوا من قبلكم مُستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول والّذين آمنوا معه متی نصر الله 
۳۱۸ 


ألا إن نصر الله قريب ¢ [البقر: ۲۱۶]. 


وهذا إذا كان الحاكم قد حکم فى مسألة اجتهادية قد تنازع فیها الصحابة والتابعون فحكم 


الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله ولا تخالف ما حكم به فعلى هذا أن 
يتبع / ما علم من سنة رسول الله مء ويأمر بذلك» ويفتى به ويدعو الیه ولا يقلد 
الحاكم . هذا كله باتفاق المسلمين. 

راد يرك للم بعالا كان ی دما ع من أمر الله ورسوله ما لقول غيره كان 
مستحقًا للعذاب» قال تعالى: « فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتة أو يصيبهم 
عذاب أليم 4 [النور: ۳ وان كان ذلك الحاكم قد خفى عليه هذا النص - مثل كثير من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا فى مسائل باجتهادهم وكان فى ذلك 
سنة لرسول الله َي تخالف اجتهادهم ‏ فهم معذورون لكونهم اجتهدواء و لا يكلف الله 
تقا إلا وسعها 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ ولكن من علم سنة رسول الله ية لم يجز له أن يعدل 
عن السنة إلى غيرها قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فضی الله ورسوله أمرا أن 
یکون لهم الْخيرة من آمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 

ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهدیا منصورا بنصرة الله فى الدینا والااخرة كما قال 
لي 9 و الدنيًا ویو بقرم کک o‏ 
الغالبون 4 [الصافات : ۱۷۱ - - 0۲۱۷۳ وإذا شلك لس مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه 
للرسول وف بل باتباعه للرسول ی / يرحم وينصرء وبذنوبه يعذب ویخذل قال 
تعالى: فإ وما أصابكم من مصيبة ما كسبّت أيديكم ويعفو عن کثبر 4 [الشورى: ٠‏ ۳] 

ولهذا لما انهزم المسلمون يوم أحد وكانوا مع النبى مياو واستظهر عليهم العدو بين الله 
لهم أن ذلك بذنوبهم» قال تعالى: إن الّذين ترا منكم یوم التَقَى الجمعان ما استرلهم 
الشیطان بعض ما كسبوا ولقد عقا الله عنهم إن الله غفور حليم © [آل عمران: ١6‏ ]ء وقال 
تعالی : « أو لما آصابتکم مصيبة قد أصبتم مثليها فاعم انى هذا فل هو من عند أنفسكم » [آل 
عمران: ۰]۱۵ وبين سبحانه - حكمة ابتلائهم فقال تعالی: لد خلت من فلکم سنن 
فسيروا في الأرض فانظرا شيف كان عاقب المكذيين . هذا بيان لاس وهدى وموعظة للمتقين . 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين . إن یمسسکم قرح فقد مس القوم فرح مثله 

۳۹ 


Yo /VE 


۳۵۳۷۵ 


۳9/۱۳۷۹ 


Yo VY 


وتلك الأَيام نداولها بين الاس ولیعلم الله لین آمنوا ويخذ منكم شهداء واللّهُ لا يحب الظالمين. 
وليمحص الله الّذين آمنوا ویمحق الكافرين 4 [آل عمران: ۱۳۷ - ١٤۱]ء‏ وقال تعالی: ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تّفسك » [النساء : ۰6۷۹ والّه قدرهاء 
وقدر كل شىء. 

لكن ما أصاب العبد من عافية ونصر ورزق فهو من إنعام الله عليه وإحسانه إليهء فالخير 
كله من الله» ولیس للعبد من نفسه شىء» بل هو فقير لا يملك / لنفسه نفعًا ولا ضر ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشوراء وما أصابه من مصيبة فبذنوبه والله - تعالى - يكفر ذنوب المؤمنين 
بتلك المصائب» ويؤجرهم على الصبر عليهاء ويغفر لمن استخفر» ويتوب على من تاب» قال 
النبی اد : «ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى 
حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه»20» ولا أنزل الله - تعالى - قوله: من 
يعمل سوءا يجز به » [النساء: ۰]۱۲۳ قال أبو بكر: يا رسول الله قد جاءت قاصمة الظهر! 
وأينا لم يعمل سوءا؟ قال: «يا أبا بکر» ألست تنصب؟ آلست تحزن؟ آلست تصيبك اللأواء؟ 
فذلك ما تجزون به»۲۳۲. 

وقد قص الله علينا فى القرآن أخبار الأنبياء وما أصابهم وما أصاب أتباعهم المؤمنين من 
الأذى فى الله» ثم إنه - تعالى - نصرهم» وجعل العاقبة لهم» وقص علينا ذلك لنعتبر به 
قال تعالى: لد كان في فصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حَدينا یفتری ولکن تصدیق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) [يوسف: ۱۱۱]. 

فالشرع الذى يجب على كل مسلم أن يتبعه ويجب على ولاة الأمر نصره والجهاد عليه 
هو الكتاب والسنة. وأما حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضی» ليس هو الشرع الذى 
فرض الله على جميع الخلق طاعته» بل القاضى العالم العادل يصيب تارة ویخطی تارة» ولو 
حكم الحاكم لشخص بخلاف /الحق فى الباطن لم يجز له آخذه ولو كان الحاكم سيد 
الأولين والآخرين كما فى الصحيحين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كَللة: «إنكم 
تختصمون إلى» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. فأقضى له بنحو مما أسمعء فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار»۰۳ فهذا سيد الحكام 
والأمراء والملوك يقول: إذا حكمت لشخص بشىء يعلم أنه لا يستحقه فلا يأخذه. 
(۱) البخاری فى الرضی (0181) . (۷) أحمد ۱۱/۱ . 
() البخاری فى الشهادات (۰)۲۱۸۰ ومسلم فى الاقضية (۰)6/۱۷۱۳ وآبو داود فى الافضية (۰)۳۰۸۳ والترمذی 


فى الاحکام ۰۱۳۳۹ وقال: «حديث حسن صحیح + والنسائى فى آداب القضاة «(o0€ ٠ ١(‏ وابن ماجه فى 
الا حکام (۰۲۳۱۷ ومالك فى الموطأ فى الأقضية ۲ (۰)۱ وأحمد Y-I‏ كلهم عن أم سلمة. 


۳۲۰ 


وقد أجمع السلمون على أن حکم الحاكم بالأملاك الرسلة لا ینفذ فى الباطن فلو حکم 
لزيد بمال عمرو وكان مجتهدا متحریا للحق لم يجز له أخذه. 

وأما فى العقود والفسوخ» مثل أن يحكم بنكاح أو طلاق أو بيع أو فسخ بيع ففيه نزاع 
معروف» وجمهورهم يقولون: لا ينفذ آیضا» وهى مسألة معروفة» وهذا إذا كان الحاكم 
عالما عادلاً وقد حكم فى أمر دنيوى. 

والقضاة ثلاثة أنواع - كما فى السنن عن النبى ية قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان فى 
النارء وقاض فى الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة. ورجل قضى للناس على 
جهل فهو فى النار. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى النار“'ء فالقاضى الذى هو 
من أهل الجنة إذا حكم للإنسان با يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه» لسنة رسول الله کل 
وإجماع المسلمين» فكيف إذا حكم فى الدين الذى ليس له أن يحكم فيه» بل هو فيه واحد 
من المسلمين إن كان له علم تکلم» والا سكت؛/ مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير المساجد 
الثلائة مشروع مستحب. يثاب فاعله وأن من قال: إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يحبس» 
فهذا الحكم باطل بإجماع السلمین» لا يحل لمن عرف دين الاسلام أن یتبعه» ولا لولى أمر 
أن ينفذه» ومن نفذ مثل هذا الحكم ونصره كان له حكم أمثاله إن قامت عليه الحجة التى 
بعث الله بها رسوله وخالفها استحقوا العقاب وكذلك إن ألزم بمثل هذا جهلاًء وألزم 
الناس با لا يعلم» فإنه مستحق للعقاب فان كان مجتهدا مخطنًا عفى عنه. 

وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذى هو الكتاب والسئة» وإذا تنازع 
بعض المسلمين فى شىء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن لولاة 
الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكمء بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل 
المتعلم» فان تبين له الحق الذى بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب . 
وأما من يقول: إن الذى قلته هو قولی أو قول طائفة من العلماء السلمین» وقد قلته 
اجتهادا أو تقليداء فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته . 

ولو كان قد أخطأ خطأ مخالقًا للكتاب والسنة» ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين» 
فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو مخطئ فيهاء فلو عاقب الله 
المخطئ لعاقب جميع الخلق» بل قد قال الله تعالى فى القرآن: 9آمن الرّسول بما أنزل ال 
من قافن کلم / بال مه ره وه لا فرق ناخ من سل وفوا نم 
وأطعنا غفرانك ربا واليك المصیر .لا يكلف الله نقسا إلا وسعها ها ما كَسبْت وعلیها ما اكتَسبَت 
را لا تَاخذنا إن تُسينا أو أخطنا را ولا تحمل علینا ِصرا كما مه على الذين من فنا ريا ولا 
(۱) آبو داود فى الاقضية (۲۵۷۳) وابن ماجه فى الاحكام (۲۳۱۵) . 

۳۳۱ 


Fo PVA 


۳۰۸۳۷۹ 


ل نان 


تحملنا ما لا طَاقَةَ نا به واعف عنا واغفر نا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین » 
[البقرة: ۰۲۸۵ ١۲۸]ء‏ وقد ثبت فى الصحیح عن النبی ية : «إن الله استجاب هذا 
الدعاء». ولا قال المؤمنون: 9 ربا لا ؤاخذانا إن تسین أخطانا 4 قال الله : «قد فعلت») 
وكذلك فى سائر الدعاء» وقال النبى كط : «إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا علیه»۲۱. 

فالمفتى والجندى والعامى إذا تکلموا بالشىء بحسب اجتهادهم اجتهادًا أو تقليدًا قاصدين 
لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين وإن كانوا قد أخطؤوا خطأ 
مجمعا عليه. وإذا قالوا: نا قلنا الحق» واحتجوا بالادلة الشرعية» لم يكن لأحد من 
الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله. ولا يحكم بأن الذى قاله هو الحق دون قولهم» بل يحكم 
بينه وبينهم الكتاب والسنة والحق الذى بعث الله به رسوله لا يغطى بل يظهرء فان ظهر 
رجع الجميع إليه» وان لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا؛ كالمسائل التى 
تقع يتنازع فيها أهل المذاهب لا يقول أحد: إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب 
غيره لكونه حاكمّاء فان هذا ينقلب» فقد يصير الآخر حاكمًا / فيحكم بأن قوله هو 
الصواب فهذا لا يكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين 
اتباعه » بخلاف ما جاء به الرسول ی فإنه من عند اللّه» حق وهدى وبيان» ليس فيه خطأ 
قط » ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى: لأفلا يتدبرون القرآت ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثیرا © [النساء : .[A۲‏ 


وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم» فإذا تعدی بعضهم على بعض منعوهم 
العدوان» وهم قد ألزموا بمنع ظلم أهل الذمت وأن يكون اليهودى والنصرانى فى بلادهم 
العذاب» فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على 
بعض » وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه» هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ 

وهذا إذا كان الحكام قد حكموا فى مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف» فإذا كان القول 
الذى قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين» ولا هو مذهب أئمتهم الذين ينتسبون 
إليهم » ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين» ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله یی 
بل قولهم يخالف الكتاب والسنة واجماع الائمة» فكيف يحل مع هذا أن يلزم علما 
(۱) ملم فى الإيمان (۲۰۰/۱۲) 


(۲) ابن ماجه فى الطلاق ٤٥(‏ ۲۰) عن ابن عباس. 
۳۳ 


السلمین / باتباع هذا القول. وینفذ فيه هذا الحكم الخالف للکتاب والسنة والاجماع وأن 
يقال : القول الذی دل عليه الکتاب والسنة وآقوال السلف لا يقال. ولا یفتی به بل يعاقت 
ویژذی من آفتی به» ومن تكلم به» وغیرهم ویژذی السلمون فى آنفسهم وأهليهم 
وأموالهم لکونهم اتبعوا ما علموه من دين الاسلام وإن كان قد خفی على غیرهم» وهم 
یعذرون من خفى عليه ذلك ولا يلزمون باتباعهم ولا یعتدون علیه» فکیف یعان من لا 
یعرف الحق بل یحکم بالجهل والظلم ویلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك 
ما علمه من شرع الرسول ية لاجل هذا؟! 

لا ريب أن هذا آمر عظیم عند الله - تعالی - وعند ملائکته وأنبيائه وعباده والّه لا يغفل 
عن مثل هذاء ولیس الق فى هذا لأحد من الخلق. فان الذین اتبعوا ما علموه من شرع 
الرسول وف لم یظلموا آحدا فى دم ولا مال ولا عرض» ولا لاحد علیهم دعوی» بل هم 
قالوا: نحن نتبع ما عرفناه من دين الاسلام وما جاء به الکتاب والسنة من توحید الله 
وعبادته لا شريك له فلا نعبد إلا الله وحده ونعبده با آمر به رسوله وشرعه من الدین 
فما دعانا إليه الرسول ِا وأمرنا به أطعناه» وما جعله الرسول دیتا وقربة وطاعة وحسنة 
وعملاً صالا وخیرا سمعنا وأطعنا لله ولرسوله واعتقدناه قربة وطاعة» وفعلناه وأحببنا من 
یفعل به» ودعونا إليه» وما نهانا / عنه الرسول انتهینا عنه وان كان غیرنا یعتقد أن ذلك 
قربة» فنحن علینا أن نطیع الرسول» ليس علینا أن نطيع من خالفه وإن كان متأولا. 

ومعلوم أن أهل الکتاب وأهل البدع یتعبدون تعبدات كثيرة يرونها قربة وطاعة» وقد نهی 
عنها رسول الله َلك فمن قال: آنا آطیع الرسول ولا آتعبد بهذه العبادات؛ بل آنهی عما 
نهی عنه رسول الله چا كيف یسوغ أن یعارض بل لو كان مخطنًا مع اجتهاده لم یستحق 
العقوبة بإجماع السلمین» ولا يجب عليه اتباع حکم أحد بإجماع السلمین. ولیس للحاکم 
أن یحکم بأن هذا آمر به رسول الله مء وأن هذا العمل طاعة أو قربة» أو لیس بطاعة ولا 
قربة» ولا بأن السفر إلى المساجد والقبور وقبر النبى َة يشرع» أو لا يشرع ليس للحكام 
فى هذا مدخل إلا كما يدخل فيه غيرهم من المسلمين» بل الكلام فى هذا لجميع أمة محمد 
كله فمن كان عنده علم تكلم با عنده من العلم. 

وليس لاحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين» بل يبين له أنه قد أخطأ فإن بين له 
بالأدلة الشرعية التى يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس .ولم يرجع بل أصر على 
إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن بمنع من ذلك» ويعاقب إن لم 
يمتنع» وأما إذا لم يبين له ذلك بالادلة / الشرعية لم تجز عقوبته باتفاق المسلمين» ولا منعه 
من ذلك القول ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول:إن هذا هو الذى دل عليه 

۳۳۳ 


To كه‎ 


Yo م‎ 


Yo FAY 


۳۵/۳۸۹۶ 


الکتاب والسنة كما قاله فلان وفلان من علماء السلمین فهذا إذا اجتهد فأخطأ لم یحکم 
عليه الا بالکتاب والسنة والنازع له يتكلم بلا علمء والحكم الذی حکم به لم يقله أحد 
من علماء المسلمين» فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن لهم إلزام 
الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا هجرد حکمهم . 

فان الله إنما أوجب على الناس اتباع الرسول وطاعته» واتباع حكمه وأمره وشرعه 
ودینه. وهو حجة الله على خلقه. وهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والرشاد والغی» وطريق الجنة وطريق النارء وبه هدى الله الخلق» قال الله 
تعالی : "لب أوحينا إِلِيِك كما أوحيتا إلى نوح والتبيين من بعده وأوحيتا إلئ إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب والأسبّاط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسلیمان وآتينا داوود زبورا . 
ورسلا قد فصصناهم عليك من قبل ورسلا م تقصصهم عليك کلم الله موسئ تكليما . رسلا 
مبشرين ومنذرین لیا یکون للّاس على الله حجة بعد الرسل »© [النساء : ۳ - ۰]۱3۵ وفی 
الصحيح عن النبى 0 1 0 «ما أحد آحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك ارسل 
الرسل مبشرين ومنذرين»' فالحجة على الق تقوم بالرسل» وما جاء به الرسول هو 
الشرع الذى يجب على الخلق قبوله» وإلى الكتاب والسنة يتحاكم جميع الخلق. 

/ ولهذا كان من أصول السنة والجماعة أن من تولى بعد رسول الله جر كالخلفاء 
الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم لا يعلمه غیره» بل علم الدين الذى 
سنه الرسول ما يشترك المسلمون فى معرفته وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس 
عند بعض بلغه هؤلاء لاولئك؛ ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة فى بعض الامور: هل 
عندكم علم عن النبى ية؟ فإذا تبين لهم سنة الرسول َيه حكموا بهاء كما سألهم أبو بكر 
الصديق عن ميراث الجدة لا آنته» فقال: ما لك فى كتاب الله من شىء» وما علمت لك فى 
سنة رسول الله شيئًاء ولكن حتى أسأل الناس. فسألهم» فأخبره محمد بن مسلمة وغيره أن 
رسول الله اة أعطاها السدس(۳. 

وكذلك عمر بن الخطاب لما سألهم عن الجنين إذا قتل» قام بعض الصحابة فأخبره أن 
النبى ية قضى فيه بغرة عبد أو أمة7"©» أى من قتل جنيتا ضمنه بمملوك أو جارية لورثته» 
فقضى بذلك. قالوا: وتكون قيمته بقدر عشر دية أمه» وعمر بن الخطاب قد قال النبى َكل 


)١(‏ مسلم فى التوبة (۳۵/۲۷۱۰) عن عبد الله بن مسعود. 


(۲) ابن ماجه فى الفرائض (۲۷۲) عن ابن ذژیب ٠‏ وضعفه الالبانی . 
(9) البخارى فى الاعتصام (۰)۷۳۱۷ ومسلم فى القسامة (۰)۳۹/۱۸۹ وأبو داود فى الديات (4617/7). 


Af: 


فیه : «إنه قد كان فى الأمم قبلکم محدثون» فان يكن فى آمتی آحد فعمر»؟» وروی أنه 
ضرب الحق على لسانه وقلبه!"" وقال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر”" ومع هذا فما 
كان يلزم آحدا بقوله. ولا یحکم فى الأمور العامة» بل كان یشاور الصحابة» ویراجم» 
فتارة يقول قولا فترده / عليه امرأة فيرجع إليهاء كما أراد أن يجعل الصداق محدودا لا يزاد 
على صداقات أزواج النبى مء وقال: من زاد جعلت الزيادة فى بيت المال - وكان 
السلمون یعجلون الصداق قبل الدخول» لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرًا نادرًا فقالت امرأة: يا 
أمير المؤمنين» لم تحرمنا شيئًا أعطانا الله إياه فى كتابه ؟ فقال: وأين؟ فقالت فى قوله 
تعالی : وإن رتم استبدال زوج مکان زوج وآنیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیتا ٩‏ 
[النساء: ۰]۲۰ فرجم عمر إلى قولهاء وقال: امرأة أصابت» ورجل أخطأ. 

وکان فى مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق یری رأيًا ویری على بن آبی طالب 
رأيّاء ويرى عبد الله بن مسعود رأياء ويرى زيد بن ثابت رأيّاء فلم يلزم أحدًا أن يأخذ 
بقوله» بل کل منهم یفتی بقوله وعمر - رضی الله عنه - إمام الأمة كلهاء وأعلمهم› 
وأدينهم» وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خیرا من عمر» هذا إذا كان قد حكم 
فى مسألة اجتهاد. 

فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة السلمین لا الأربعة ولا من قبلهم من 
الصحابة والتابعين» وإنما يقوله مثله وأمثاله من لا علم لهم بالكتاب والسنة وأقوال السلف 
والائمت وإنما يحكمون بالعادات التى تربوا عليهاء كالذين قالوا: با وجدنا آباءعنا على امه 
نا على آثارهم مقتدون 4 [الزخرف: ۰]۲۳ وکما تحكم / الاعراب بالسوالف التی كانت 
لهم وهی عادات» كما يحكم التتر بالياساق الذى جرت به عاداتهم» وأما أهل الاعان 
والاسلام والعلم والدین فانما یحکمون بکتاب الله وسنة رسوله» كما قال تعالی: فلا 
ورك لا يؤمنون حتّی يحكموك فیما شجر بيهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما قصیت 
ويسلموا تسلیما 4 [النساء: ۰]10 وقال تعالی: ظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقرم يوقنوت ‏ [الائدة: -0[. 


والله - سبحانه - لم يرض بحكم واحد بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما فانه لا يعلم 
أيهما الظالی وليس بينهما بينة» بل آمر بحکمین» وألا يكونا متهمين» بل حكمًا من أهل 
الرجل سب كما قال تعالی: 2 
)١(‏ البخارى فى الانبياء (05579 . (۲۰۲) سبق تخریجهما ص ۷۷ . 


۳۲ 


Yo Ao 


Yo FA" 


Yo FAV 


Yo FAA 


بين الزوجين . فان رأيا الصلحة أن يجمعا بين الزوجين جمعاء وان رأيا المصلحة أن يفرقا 
بينهما فرقا: إما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعا إن كانت هى الظالمة» ون كان الزوج 
هو الظالم فرق بينهما بغير اختياره. وأكثر العلماء على أن هذين حكمان» كما سماهما الله 
حكمين» يحكمان بغير توكيل الزوجين» وهذا قول مالك والشافعى والامام أحمد فى أحد 
قوليهماء وقيل: هما وكيلان كقول أبى حنيفة والقول الآخر فى المذهبين. 

/ فهنا لا اشتبه الحق لم يجعل الله الحكم لواحدء وهو فى قضية معينة بين زوجين» ولو 
حكم حاكم واحد بين الزوجين فى أمر ظاهر لم ينفذ حكمه باتفاق السلمین» فيكف بأمور 
الدين والعبادات التى يشترك فيها جميع المسلمين» وقد اشتبهت على كثير من الناس. هذا 
بإجماع المسلمين لا يحكم فيه إلا الله ورسوله» فمن كان عنده علم ما جاء به الرسول ی 
بينه وأوضحه للمسلمين» والمسلمون إذا عرفوا شرع نبيهم لم يعدلوا عنه. 

وإن كان كل قوم يقولون: عندنا علم من الرسول ولم يكن هناك أمر ظاهر يجمعون فيما 
تنازعوا فيه كان أحد الحزبين لهم أجران» والآخرون لهم أجر واحدء كما قال تعالى: 
ل وداود وسلیمان لد یحکمان في الْحَرث إِذ نقشت فيه غنم القرم وکا لحكمهم شاهدين . 
ففهمناها سلیمان وكلاً آتینا حكما وعلما 4 [الأنبياء: ۰۷۸ ۷۹]. 

وولی الامر إن عرف ماجاء به الکتاب والسنة حکم بين الناس به» ون لم یعرفه وأمكنه 
أن یعلم ما يقول هذا وما یقول هذا حتی یعرف الق حکم به. وان لم يمكنه لا هذا ولا 
هذا ترك السلمین على ما هم عليه کل یعبد الله على حسب اجتهاده» ولیس له أن یلزم 
آحدا بقبول قول غيره وان كان حاكما. 

/ وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حکموا بغیر ما آنزل الله» ووقع بأسهم بینهم قال 
النبی كَلية: «ما حکم قوم بغير ما آنزل الله إلا وقع بأسهم بینهم» وهذا من أعظم آسباب 
تغییر الدول كما قد جری مثل هذا مرة بعد مرة فى زماننا وغیر زماننا» ومن آراد الله 
سعادته جعله یعتبر بما أصاب غیره فیسلك مسلك من أيده الله ونصره» ویجتنب مسلك من 
خذله الله وأمانه» فان الله يقول فى كتابه: ل ولینصرن الله من ینصره إن اله لقوي عزیز . 
ین إن مکتاهم في الأرض أقاموا لصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله 
عاقبة الأمور ي [الحج : ۰ ١5]ء‏ فقد وعد الله بنصر من ینصره» ونصره هو نصر کتابه 
ودینه ورسولهء لا نصر من يحكم بغير ما آنزل الله» ويتكلم با لا يعلم» فان الحاكم إذا 
كان دیا لكنه حکم بغیر علم كان من أهل النارء وان كان عالا لکنه حکم بخلاف الحق 
الذی یعلمه كان من أهل النار» وإذا حکم بلا عدل ولا علم كان آولی أن یکون من أهل 

۳۳۹ 


النار» وهذا إذا حکم فى قضية معينة لشخص. وآما إذا حکم حکما عامّا فى دين السلمین 
فجعل الق باطلاً والباطل حقاء والسنة بدعة والبدعة سنة» والعروف منکرا والنکر: 
معروفّا ونهی عما آمر الله به ورسوله وأمر با نهی الله عنه ورسوله» فهذا لون آخر. 
يحكم فيه رب العالمين» واله الرسلین مالك يوم الدین» الذی له الحمد في لول والآخرة 
وله لحم وله تزع 4 [القصص: ۰6۷۰ « الذي آرسل سل لد ودين او ليظهرة 
على الدين كله وکفی بالله شهیدا 4 [الفتح: ۰]۲۸ والحمد لله رب العالین. وصلی الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


۳۲۳۷ 


۳۹/۳۸۹ 


۳9۳۹۰ 


/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


الدعاوی التى يحكم فيها ولاة الأمور. سواء سموا قضاة» أو ولاق أو تسمى بعضهم 
فى بعض الاوقات ولاة الأحداث» أو ولاة الظالی أو غير ذلك من الاسماء العرفية 
الا صطلاحية. فان حکم الله تبارك وتعالی - شامل میم الخلائق. وعلی کل من ولی 
آمر الامة أو حکم بين اثنين أن یحکم بالعدل والقسط وأن یحکم بکتاب الله وسنة رسوله 
ملكتب راز رم اس باط وت ايد هبل شرع ی» 
[الحديد: ۰۲۲۰ وقال تعالى: إن الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين 
لاس أن تحکموا بالعدل )4 [النساء: ۰۲0۸ وقال تعالی: «إنَا آنزن لك الکتاب باحق لتحکم 
بين الاس بما راك له 4 [النساء: ۰]۱۰۵ وقال تعالی: <[فاحکم]۱) بینهم بما أنزل الله ولا 
تم آهواءهم عَمَا جَاءك من الق 4 [المائدة: 4۸]. 

فالدعاوی قسمان: دعوی تهمت وغير تهمة. فدعوی التهمة أن یدعی فعلا يحرم على 
الطلوب یوجب عقوبته» مثل قتل» أو قطع طریق / أو سرقة» أو غير ذلك من آنواع 
العدوان الحرم کالذی یستخفی به با یتعذر إقامة البينة عليه فى غالب الاوقات فى العادة. 

وغير التهمة أن یدعی دعوی عقد من بیع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوی لا یکون 
فيها سبب فعل محرم» مثل دين ثابت فى الذمة من ثمن بیع» أو قرض» أو صداق» أو دية 

فكل من القسمين قد يكون دعوى حد لله - عز وجل - محض» كالشرب والزنا» وقد 
يكون حقّا محضًا لآدمى كالأموال. وقد يكون فيه الأمران» كالسرقة» وقطع الطريق. 

فهذان القسمان إذا أقام المدعى فيه حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه؛ 
لا روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَككيةِ: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى علیه»(۳. وفى رواية 
فى الصحیحین» عن ابن عباس: أن النبى اه قضى باليمين على المدعى عليه" فهذا 
)١(‏ فى المطبوعة: «وأن احکم» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) مسلم فى الأقضية (۱/۱۷۱۱) . (۲) البخاری فى الرهن (۲۵۱۶) ومسلم فى الاقضية (۲/۱۷۱۱) . 

۳۳۸ 


احدیث نص أن أحدا لا یعطی بمجرد دعواه». ونص فى أن الدعوی التضمنة للاعطاء تجب 
فیها اليمين ابتداء على المدعى عليه» ولیس فيه أن الدعاوی الوجبة للعقوبات لا توجب الا 
اليمين على الدعی علیه. بل ثبت عنه و أنه قال / للانصار لما اشتکوا إليه لاجل قتيلهم 
الذی قتل بخیبر» وهو عبد الله بن سهل» فجاء إلى النبی ية آخوه عبد الله وأبناء عمه 
حويصة ومحيصة وکان محيصة معه بخيبر» وقال: «أتحلفون خمسین يمينا وتستحقون 
قاتلکم» قالوا: وکیف نحلف» ولم نشهد » ولم نر؟ قال: افتبريكم يهود بخمسين متا » 
قالوا: وکیف نأخذ بأيمان قوم کفار؟ آخرجه أصحاب الصحاح والسنن جمیعهم» مثل 
البخاری ومسلم وأبى داود والترمذی والنسائی(۱) وفی رواية فى الصحیحین» قال: «یقسم 
خمسون منکم على رجل منهم» فیدفع برمته"؟) وقد ثبت فى صحیح مسلم عن ابن 
عباس أن النبی ية قضى بشاهد ويمين 29 . رواه الترمذی وابن ماجه من حديث جابر . 
ورواه أبو داود والترمذی وابن ماجه من حديث آبی هريرة » وروی ذلك عن النبی کل 
من وجوه كثيرة. وهذه الاحادیث أصح وآشهر ما روی عن النبی وء فى هذا الباب . 
وابن عباس الذی یروی عن النبی که أنه قضی باليمين مع الشاهد وأن هذا قضی به فى 
دعاوى وقضى بهذا فى دعاوی. 

وأما الحديث المشهور فى ألسنة الفقهاء «البينة على من ادعى واليمين على من آنکر»(*) 
فهذا قد روى أيضاء لكن ليس إسناده فى الصخة والشهرة مثل غيره» ولا رواه عامة أهل 
السنن المشهورة» ولا قال بعمومه أحد من علماء الملةء إلا طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبى 
حنيفة وغيره» فإنهم / يرون اليمين دائمًا فى جانب النکر» حتى فى القسامة يحلفون 
الدعی علیه» ولا يقضون بالشاهد واليمين» ولايرون اليمين على المدعى عند التكول» 
واستدلوا بعموم هذا الحديث. 

وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم ‏ مثل ابن 
جريج » ومالك» والليث بن سعد والشافعی» وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» 
وغیرهم - فتارة يحلفون المدعى» وتارة يحلفون المدعى علیه» كما جاءت بذلك سنن رسول 
الله اة . 

والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة فى أقوى الجانبين. والبينة عندهم اسم لا 
يبين الحق. وبينهم نزاع فى تفاريع ذلك» فتارة يكون لوثا مع أيمان القسامة» وتارة يكون 
شاهدا ويميئاء وتارة يكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة. 
)١(‏ البخارى فى الادب (1۱8۳۰1۱8۲) ومسلم فى القامة )١/١579(‏ ۰ وأبو داود فى الديات (۲۵۲) ۰ 

والنائى فى القسامة (4۷۱۳) . 
(۲) البخارى فى الصلح (۲۷۰۲) ۰ ومسلم فى القسامة (1559/؟) . (۳) مسلم فى الأقضية (۳/۱۷۱۲) . 
(6) الجامع الصغير للسيوطى (۳۲۲۹) ورمز له بالضعف . 


۳۳۹ 


۳0/۳۹1 


To 4Y 


وأجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعیف » ونارة بأنه عام وأحادیثهم خاصة . وتارة بان 
أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر فالعمل بها عند التعارض أولى. 
وقد ثبت عن النبى ية أنه طلب البينة من المدعى واليمين من النکر(۳؟» فى حكومات 


۲۳ معینف ليست من جنس دعاوی التهم / مثل ما خرجا فى الصحيحين عن الأشعث بن قيس 


To Tt 


أنه قال: كانت بینی وبين رجل حكومة فى بثر » فاختصمنا إلى النبى مي فقال: 
«شاهداك أو فيمينه» فقلت: ادا يحلف. ولا يبالى» فقال: «من حلف على يمين صبر يقطع 
بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان»". وفى رواية» فقال: 
«بينتك آنها بئرك» والا فیمینه!. وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل 
من كندة إلى النبى ية فقال الحضرمى: يا رسول اللّه» إن هذا قد غلبنی على أرض كانت 
لأبى» فقال الكندى: هی أرضى وبيدى أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبى َك 
للحضرمی : «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه»ء فقال: يا رسول اللهء الرجل فاجر 
لا يبالى على ما حلف علیه. فليس يتورع من شىء» فقال: «ليس لك منه الا ذلك»» فقال 
رسول الله َة لا أدبر الرجل: «أما لعن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه 
معرض». رواه مسلم والترمذی وصححه(۳ . 

ففى هذا الحديث الصحیح أنه لم یوجب على الطلوب الا اليمين مع ذكر الدعی 
لفجورهء وقال: «لیس لك منه إلا ذلك»(* وكذلك فى الحديث الأول كان خصم 
الأشعث یهودیا. هكذا جاء فى الصحيحين» ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين» وفى 
حديث القسامة أن الأنصار لما قالوا: / كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ لم ینکر ذلك عليهم» 
فعلم أن الدعاوى مختلفة فى ذلك. 

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعاء أعنى أن القول فيه قول المدعى عليه مع اليمين إذا لم 
يأت المدعى بحجة شرعية» وهی البينة . 

والبينة التى هی الحجة الشرعية. تارة تكون بشاهدين عدلين رجلين» وتارة رجل 
وامرأتين» وتارة أربعة شهداء» وتارة ثلاثة عند بعض العلماء من أصحاب أحمد وبعض 
أصحاب الشافعی» وهو دعوى الإفلاس فيمن علم أن له مال» فقد جاء فى صحيح مسلم 
عن قبيصة بن مخارق الهلالى أن النبى اد قال: «لا تحل المسألة لاحد إلا لثلائة: رجل 
(۲) البخاری فى الشهادات (25579 2)17170 ومسلم فى الإيمان (۱۳۸/ ۲۲۰). 
() ملم فى الإيمان (۱۳۹/ ۰۲۲۳ والترمذی فى البيوع (۱۲۹۹) وقال: «حدیث حسن صحیح. 


(6) مسلم فى الإيمان (۲۲/۱۳۹). 
۳۳۰ 


تحمل حمالة فحلت له السألة حتی يصيبهاء ثم سك ورجل آصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتی یصیب قواماً من عيش» ورجل آصابته فاقة حتی یقوم ثلائة من ذوى 
احجی من قومه یقولون: لقد أصابت فلائا فاقة فحلت له المسألة حتی يصيب قوامًا من 
عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتّا») ولان الغنی من 
الأمور الخفية التی تقوی بها التهمة بإخفاء الال . وتارة تکون الحجة شاهدا ويمين الطالب 
عند جمهور فقهاء الاسلام من أهل الحجاز وفقهاء الحديث» وتارة تکون الحجة نساء: اما 
امرأة عند آبی حنيفة وأحمد فى الشهور عنه. واما امرأتین عند مالك وأحمد فى روايةء 
واما أربع نسوة عند الشافعی» وتارة تکون الحجة غير ذلك . 

/وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ والشبهة مع أيمان الدعی خمسین يمينا وهی القسامة 
التی يبدأ فیها بأعان الدعی عند عامة فقهاء الحجاز وأهل الحديث. وتمتاز عن غیرها بأن 
اليمين فيها خمسون ییاه كما امتازت أيمان اللعان بان كانت آربع شهادات بالّه» لأن کل 
يمين آقیمت مقام شاهد. والقسامة توجب القود عند مالك وأحمد وتوجب الدية فقط عند 
الشافعی . وأهل الرأى لا یحلفون فیها إلا الدعی علیه. كما تقدم مع آنهم مع تحلیفه 
یوجیون عليه الدية. على تفصیل معروف لیس الغرض هنا ذکره. وإنما الغرض التنبیه على 
مجامع الأحكام فى الدعاوی» فانه باب عظیم والحاجة إليه شديدة عامة. 

وقد وقع فيه التفریط من بعض ولاء الامور» والعدوان من بعضهم ما آوجب الجهل 
باخق. والظلم للخلق. وصار لفظ الشرع غير مطابق لسماه الاصلی. بل لفظ الشرع فى 
هذه الازمنة ثلاثة آقسام: 

آحدها: الشرع المنزل» وهو الکتاب والسنة» واتباعه واجب من خرج عنه وجب قتله 
ویدخل فيه أصول الدین وفروعه» وسياسة الأمراء وولاة الال. وحکم الحكام» ومشيخة 
الشيوخ» وغير ذلك» فليس لاحد من الاولین والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله . 

والثانی: الشرع الوول وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة» فمن آخذ فیما یسوغ فيه 
الاجتهاد أقر عليه» ولم تجب على جميع اخلق موافقته» إلا بحجة لامرد لها من الکتاب 
والسنة. 

/ والثالث: الشرع البدل. مثل ما يثبت من شهادات الزور؛ أو يحكم فيه بالجهل والظلم 
بغير العدل والحق حكمًا بغير ما آنزل اللهء أو يؤمر فيه بإقرار باطل لاضاعة حق - مثل أمر 
المريض أن يقر لوارث با ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة - فإن الامر بذلك والشهادة 


2 )۱۰۹/۱۰44( مسلم فى الزکاه‎ )١( 
۳۲۳۸ 


Fo 40 


o 4٦ 


o AY 


۳/۳۹۸ 


عليه محرمت وإن كان الحاكم الذی لم یعرف باطن الأمر إذا حکم با ظهر له من الحق لم 
يأثم» فقد قال سيد الحكام یاو فى الحديث التفق علیه: «إنكم تختصمون إلى» ولعل 
بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وإنما أقضى بنحو ما أسمع» فمن قضیت له بشیء 
من حق أخيه فلا يأخذه فانما آقطع له قطعة من الناره۳. 

القسم الاخر من الدعاوی دعاوی التهم» وهی دعوی الجناية والافعال المحرمة» مثل : 
دعوی القتل ؛ وقطع الطریق» والسرقة» والعدوان على الق بالضرب وغيره» فهذا ینقسم 
الدعی عليه إلى ثلاثة آقسام: فان التهم اما أن یکون لیس من أهل تلك التهمة أو فاجرا 
من أهل تلك التهمةء أو یکون مجهول الحال لا یعرف الحاكم حاله . 

فان كان برا لم تجز عقوبته بالاتفاق واختلفوا فى عقوبة التهم له مثل أن یوجد فى ید 
رجل عدل مال مسروق» ویقول ذو الید: ابتعته من السوق لا آدری / من باعه فلا 
عقوبة عليه بالاتفاق» ثم قال أصحاب مالك وغیرهم: یحلف الستحق أنه ملکه ما خرج 
عن ملکه ويأخذه» قال هؤلاء: لا يمين على الطلوب ثم اختلفوا فى العقوبة للمتهم له؟ 
فقال مالك وأشهب: لا أدب على المدعى» إلا أن يقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب» وقال 
أصبغ : يؤدب قصد أذيته أو لم يقصدء وكذلك عامة العلماء يقولون إن الحدود التى لله لا 
يحلف فيها المدعى علیه» فإذا أخذ المستحق ماله لم يبق على ذوى اليد دعوى إلا لاجل 
الحد ولا يحلف. 

القسم الثانى: أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجورء فهذا يحبس حتى 
ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام» والمنصوص عند أكثر الائمة أنه یحبسه القاضی 
والوالی» هكذا نص عليه مالك وأصحابه» وهو منصوص الإمام أحمد ومحققى أصحابه» 
وذكره أصحاب أبى حنيفة» وقال الإمام أحمد: قد حبس النبى ية فى تهمةء قال أحمد: 
وذلك حتى يتبين للحاكم آمره» وذلك لا رواه أبو داود فى سننه والخلال وغیرهما» عن بهز 
ابن حكيم» عن أبيه عن جده: أن النبى و حبس فى تهمة(2. وروی الخلال عن أبى 
هريرة: أن النبى ية حبس فى تهمة یوما وليلة . 

والأصول التفق عليها بين الأئمة توافق ذلك» فإنهم متفقون على أن المدعى إذا طلب 
المدعى عليه الذى يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس/ الحكم حتى يفصل 
بينهما » ويحضره من مسافة الدعوى التى هی عند بعضهم برید» وهو ما لا يمكن الذهاب 


(۲) ابو داود فى الأقضية (۰)۳۱۳۰ والترمذى فى الديات (15119). 
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إليه والعود فى يوم» كما يقوله من قاله من أصحاب الشافعی وأحمد فى إحدى الروایتین» 
وعند بعضهم أن مسافة القصر أربعة برد مسيرة يومين قاصدين كما يقوله أحمد فى إحدى 
الروایتین» ثم الحاكم قد يكون مشغولاً عن تعجيل الفصل» وقد يكون عنده حكومات 
سابقة» فيبقى الطلوب محبوسًا معوقا من حين يطلب إلى حين يفصل بينه وبين خصمه 
وهذا حبس بدون التهمة» ففى التهمة أولى. 

فإن الحبس الشرعى ليس هو السجن فى مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه» سواء كان فى بيت أو مسجد. أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم 
عليه؛ ولهذا سماه النبى یا أسيراء كما روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب» 
عن أبيهء قال: أتيت النبى ياو بغريم لى» فقال لى : الزمه ثم قال: «يا أخا بنى تميم ما تريد 
أن تفعل پأسیرك؟») وفى رواية ابن ماجه: ثم مر بى آخر النهارء فقال: «ما فعل أسيرك 
يا أخا بنى تمیم؟»۳" وهذا هو الحبس على عهد النبى ياء ولم يكن على عهد النبى کر 
وأبى بكر حبسا معداً لسجن الناس» ولكن لما انتشرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب ابتاع 
بمكة دار وجعلها سجناء وحبس فيها. ولقد / تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم 
هل يتخذ الإمام حبسا؟ على قولين فمن قال: لا يتخذ حبساء قال: يعوقه بمكان من 
الأمكنة» أو يقام عليه حافظ» وهو الذى يسمى الترسيم. 

ولهذا لما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا ومنعا من جنس السجن والحبس تنازع العلماء 
هل يحضر الخصم الطلوب بمجرد الدعوى أم لا يحضر إذا كان من يتبذل بالحضور حتى 
يبين لمدعى الدعوى أصل؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. والثانى: قول مالك. 
والأول: قول أبى حنيفة والشافعى . 

ومن العلماء من قال: الحبس فى التهمة اغا هو للوالى والى الحرب» دون القاضى» وقد 
ذكرها طائفة من أصحاب الشافعى - كأبى عبد الله الزبيرى وأقضى القضاة الاوردی» 
وغيرهما. وطائفة من أصحاب أحمد المصنفين فى أدب القضاة وغيرهم . 

واختلفوا فى مقدار الحبس فى التهمة: هل هو مقدر؟ أو مرجعه إلى اجتهاد الإمام؟ 
على قولین» ذكرهما القاضى أبو یعلی» والقاضى الماوردى» وغيرهما. وقيل هو مقدر 
بشهرء وهو قول أبى عبد الله الزبيرى. وقيل: هو غير مقدر» وهو اختيار الماوردى. 

/ القسم الثالث: أن يكون التهم معروفا بالفجور» مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها 
)١(‏ أبو داود فى الأقضية (۳۱۲۹) ۰ وضعفه الالبانی . 


(۲) ابن ماجه فى الصدقات )۲٤۲۸(‏ ۰ وضعفه الالبانی . 
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قبل ذلك. والتهم بقطع طریق إذا كان معروفا به» والتهم بالقتل» أو كان أحد هولاء 
معروفا با یقتضی ذلك . فإذا جاز حبس الجهول فحبس العروف بالفجور آولی» وما علمت 
آحدا من أئمة السلمین التبعین من قال: إن الاعی عليه فى جمیع هذه الدعاوی یحلف 
ویرسل بلا حبس ولا غیره من جمیع ولاة الامور» فليس هذا على إطلاقه مذهب آحد من 
الأئمة» ومن زعم أن هذا على اطلاقه وعمومه هو الشرع» فهو غالط غلطا فاحشًا مخالفا 
لنصوص رسول الله چا ولإجماع الامت» وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على 
مخالفة الشرع وتوهموا أن مجرد الشرع لا بسياسة العالم وعصالح الامف واعتدوا حدود 
الله فى ذلك . وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى آنواع من البدع 
السياسية» فهذا القسم فيه مسائل القسامة واحکم فیها معروف ولا یحتاج إلى ذكرها 
هاهنا. وأما التهمة فى السرقة وقطع الطریق ونحوهما فقد تقدم ذکر احبس فیهما . 

وأما الامتحان بالضرب ونحوه فاختلف فیه: هل يشرع للقاضی والوالی» أم يشرع 
للوالی دون القاضی؟ آم یشرع الضرب لواحد منهما؟ على ثلائة آقوال: 

/ آحدها: أنه یضرب فیها القاضی والوالی» وهذا قول طائفة من العلماء من أصحاب 
مالك وغيرهم ‏ منهم آشهب قاضی مصر - قال آشهب : يمتحن بالسجن والادب» ویضرب 
بالسوط مجردا. 

والقول الثانی: لا بضرب بل یحبس كما تقدم» وهذا قول آصبغ من أصحاب مالك 
وقول کثیر من الحنفية والشافعية وغیرهم» لکن حبس التهم عندهم آبلغ من حبس 
الجهول؛ فلذلك اختلفوا هل یحبس حتی یوت؟ فقال عمر بن عبد العزیز وجماعة من 
أصحاب مالك - کمطرف. وابن الاجشون وغیرهما : أنه یحبس حتی عوت . وهکذا روی 
عن الامام أحمد فیمن لم ينته عن بدعته أنه يحبس حتی یوت وقال مالك: لا یحبس حتی 

والقول الثالث: أنه یضربه الوالی دون القاضی» وهذا القول ذکره طائفة من أصحاب 
الشافعی وأحمد؛ کالقاضی آبی الحسن الاوردی» والقاضی آبی یعلی؛ وغیرهما. وبسطوا 
القول فى ذلك فى کتب الاحکام السلطانية وقالوا: إن ولاة احرب معتمد العقوبة على 
الجرائم والنع من الفساد فى الأرضء وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين العروفین بالاجرام» 
بخلاف ولاية الحكم فان مقصودها یحصل بدون ذلك» وهذا القول هو قول بجواز ذلك 
فى الشريعة لکن کل ولی آمر یفعل ما فوض إليه فکما أن والی الصدقات لا یلك من 
القبض والصرف ما لکه والی / الخراج» وإن كان کلاهما مالا شرعياء وکذلك والی الحرب 


۳۳ 


ووالی الحكم كل منهما یفعل ما اقتضته ولایته الشرعية» مع رعاية العدل وأصول الشريعة. 

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده أو منعه» فمتفق علیها بين العلماء. ولا 
أعلم منازعاً فى أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه» وعتنع من 
والحنبلية وغيرهم؛ لقول النبى بي : «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه آهل السنن 
مثل أبى داود» والنسائی» وابن ماجه(١2»‏ وثبت فى الصحيحين عنه لاد أنه قال: «مطل 
الغنی ظلم»(2, والظالم يستحق العقوبة. 

وانفق العلماء على أن التعزير مشروع فى کل معصية لیس فیها حد . والعصية نوعان: 
ترك واجب» أو فعل محرم. إن ترك الواجبات مع قدرته کتضاء الدیون وآداء الامانات 
إلى أهلها من الوكالات والودائع وأموال اليتامى والوقوف والاموال السلطانية. أورد 
الخصوب والمظالم» فانه يعاقب حتى يؤديها. 

وكذلك من وجب عليه إحضار نفس؛ لاستيفاء حق وجب عليهء مثل أن يقطع رجل 
الطريق ويفر إلى بعض ذوى قدرة فيحول بينه وبين أخذ الحدود والحقوق منه» فهذا محرم 
بالاتفاق» وقد روى مسلم فى صحيحه عن / علىء قال: قال رسول الله يللي «لعن الله 
من أحدث حدثا أو آوى محدثاة9) وروى أبو داود فی سننه عن ابن عمر» عن النبى کل 
قال: «من خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع. ومن حالت 
شفاعته دون حد فى حدود الله فقد ضاد الله فى آمره ومن قال فى مسلم ما ليس فيه 
حبس فى ردغة الخبال حتی یخرج مما قال»(*۲. فما وجب !حضاره من النفوس والاموال 
استحق المتنع من فعل الواجب العقوبة حتی یفعله . 

وأما إذا كان الاحضار إلى من یظلمه أو إحضار الال إلى من يأخذه بغیر حق. فهذا لا 
یجب. بل ولا يجوزء فان الاعانة على الظلم ظلم قال الله تعالی : 8 وتعاونوا على ابر 
والتقوئ ولا تعاونوا على الإم والعدوان 4 [الاندة: ۰]۲ وقال تعالی: ۵ يا أيها اْذين آمنوا إذَا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإنم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بابر رای 4 [الجادلة: .]٩‏ 

وآما مواطن الاشتباه الشتملة على الظلم من الجانبين: مثل ولاة الاموال السلطانية إذا 
آخذوا ما لا یستحقونه» وکان الستخرج لها ظالما فى صرفها أيضاء فهذا ليس على أحد أن 
يعين الظالم القادر على إبقائها بیده. ولا يعين الظالم الطالب - أيضًا - فى قبضهاء بل إن 
(۱) آبو داود فى الاقضية (۳۱۲۸) . (۲) البخاری فى الاستفراض (۲6۰۰) ومسلم فى الساقاة (۱۵۹۸ /۳۳) . 


(۳) ملم فى اج (۱۳۷۰/ 4۱۷). 
)4( آبر داود قق الأقضية (o4¥)‏ 5 
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ترجیح آحد الجانبين بنوع من الحق آعان على الحق» وان كان كل منهما ظالم ولا يكن 


٤‏ صرفها إلى مستحق / عدل بين الظالمين فى ذلك» فإن العدل مأمور به فى جمیع الأمور 


۳91۵ 


بحسب الإمكان» ومن العدل فى ذلك ألا يمكن آحدهما من البغی على الآخر» بل يفعل. 
آقرب الممكن إلى العدل . 

واختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب: هل یسوغ ذلك؟ فمنهم من 
قال : یژخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه: مثل أن یخرج السرقة بعينهاء ولو رجع عن ذلك 
بعد الضرب لم یقبل» بل يؤخذ به» وهذا قول آشهب فى القاضی والوالی» وهو الذی 
ذکره القاضیان الاوردی وأبو يعلى فى الوالی. ومنهم من قال: لابد من إقرار آخر بعد 
الضرب وإذا رجع عن الاقرار لم يؤخذ به. وهذا قول ابن القاسم وکثیر من الشافعية 
والحنبلية وغیرهم. 

وآما مقدار الضرب فاذا كان الضرب على ترك واجب: مثل أن یضرب حتی یژدی 
الواجب. فهذا لا يتقدرء بل یضرب يوما فان فعل الواجب والا ضرب يوما آخرء لکن لا 
يزيد كل مرة على التعزیر عند من يقدر أعلاه. 

وقد تنازع العلماء فى مقدار أعلا التعزير الذى يقام بفعل المحرمات على أقوال: 

/ أحدها ‏ وهو أحسنها وهو قول طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما : أنه لا 
يبلغ فى التعزير فى كل جرية الحد المقدر فيهاء وان زاد على حد مقدر فى غيرهاء فيجوز 
التعزير فى الباشرة الحرمة» وفى السرقة من غير حرز بالضرب الذى يزيد على حد القذف» 
ولا يبلغ بذلك الرجم والقطع. 

القول الثانى: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إما أربعين» وإما ثمانين» وهو قول كثير 
من أصحاب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة . 

والقول الثالث: ألا يزاد فى التعزير على عشرة أسواط» وهو أحد الأقوال فى مذهب 
أحمد وغيره. 

وعلى القول الاول: هل يجوز أن يبلغ بها القتل» مثل قتل الجاسوس السلم؟ فى ذلك 
قولان: 

أحدهما: قد يبلغ بها القتل» فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد الصلحة. وهو قول 
مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل» وقد ذكر نحو ذلك بعض أصحاب الشافعى 
وأحمد فى قتل الداعية إلى البدع» ومن لا يزول فساده إلا بالقتل» وكذلك مذهب مالك 
قتل الداعية إلى البدع کالقدرية ونحوهم. 

والقول الثانی: أنه لا يقتل الجاسوس» وهو مذهب آبی حنيفة والشافعى» والقاضی آبی 

۳۳۹ 


يعلى من أصحاب أحمد / والتصوص عن أحمد التوقف فى المسألة. 

وممن يجوز التعزير بالقتل فى الذنوب الكبار: أصحاب أبى حنيفة فى مواضع يسمون 
القتل فيها سیاسة» كقتل من تكرر لواطه. أو قتله بالمئقل» فانهم يجوزون قتله سياسة 
وتعزیرا» وان كان أبو حنيفة لا يوجب ذلك بل ولا يجوزه فيمن فعله مرة واحدةء وأما 
صاحباه فمع سائر الائمة فيخالفون فى أنه يجب القود فى القتل» وفى وجوب قتل اللوطی 
إما مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن كمذهب مالك وأحمد فى أشهر روايتيه 
والشافعى فى أحد قوليه. وإما أن يكون حده مثل حد الزانى كقول صاحبى أبى حنيفة 
والشافعى فى أشهر قوليه وأحمد فى أحد روايتيه. 

والمنقول عن النبى هة وخلفائه الراشدين يوافق القول الأولء فان النبى کل أمر بجلد 
الذى أحلت امرأته له جاريتها مائة۴۱1» وجلد أبو بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة فى فراش 
مائة» وعمر بن الخطاب ضرب الذى زور عليه خاتمه فأخذ من بيت الال مائة» ثم ضربه فى 
اليوم الثانى» والثالث مائة مائة. وليس هذا موضع بسط أصناف التعزير فإنها كثيرة الشعب. 

فأما ضرب التهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيهء 
فإنه ضرب ليؤدى الواجب من التعريف بمكانه» كما يضرب / ليؤدى ما عليه من المال الذى 
يقدر على وفائه وقد جاء فى ذلك حديث ابن عمر فى الصحيح: أن النبى و لما صالح 
أهل خيبر على الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعية عم حیی بن آخطب. فقال: «أين كنز 
حبی بن آخطب؟» فقال: يا محمدء أذهبته الحروب» فقال للزبير: «دونك هذاا فمسه 
الزبير بشىء :من العذاب فدلهم عليه فى خربة» وكان حليا فى مسك ثور" فهذا أصل فى 
ضرب التهم الذى علم أنه ترك واجبا أو فعل محرماء والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالی - عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق» 
ويقول: هذا شرع البندق» وهو ناظر على مدرسة وفقهاء: فهل إذا تحدث فى هذا الحكم 
والشرع الذى يذكره تسقط عدالته من النظرء أم ل؟ وهل يجب على حاكم المسلمين الذى 
يثبت عدالته عنده إذا سمع أنه بتحدث فى شرع البندق الذى لم يشرعه الله ولا رسوله أن 


يعزله من النظر آم لا؟ 


)١(‏ أبو داود فى الحدود (٩4840)؛‏ والترمذی فى الحدود )١55١(‏ وقال: «حديث النعمان فى إسناده اضطراب» 
والنسائى فى النکاح (-757)» وابن ماجه فى الحدود (۰)۲۵۵۱ كلهم عن النعمان بن بشير. 
(۲) أبو داود فى الامارة (۳۰۰) . 
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فاجاب: 


الحمد لله ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين» ولا الکفار» 
ولا الفتيان» ولا رماة البندقء ولا الجيش ولا الفقراءء ولا غير ذلك إلا بحكم الله 
۸ ورسوله. ومن ابتغى غير ذلك تناوله / قوله تعالی: «أفحکُم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما لقرم یوقتون 4 [المائدة: 0۰] وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك 
مار مجدوا في اهر خر تفت سنا يما [الساء: 0 
فیجب على المسلمين أن یحکموا الله ورسوله فى کل ما شجر بینهم» ومن حکم بحکم 
البندق وشرع البندق» أو غيره ما يخالف شرع اللّه ورسوله» وحكم الله ورسوله وهو 
يعلم ذلك» فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياساق على حكم الله ورسوله» ومن 
تعمد ذلك فقد قدح فى عدالته ودينه» ووجب أن ینم من النظر فى الوقف؛ والّه أعلم . 


۳۳۸ 


/ باب الشهادات 


سئل شيخ الإسلام - رضی الله عنه عن الرواية: هل كل من قبلت روایته 
قبلت شهادته؟ 


01 


فأجاب: 


أما قوله: هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته» فذا فيه نزاع فان العبد تقبل روايته 
باتفاق العلماء» وفى قبول شهادته نزاع بين العلمای فمذهب على وأنس وشريح تقبل 
شهادته» وهو مذهب أحمد وغيره. ومذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى لا تقبل شهادته. 
والمرأة تقبل روايتها مطلقاء وتقبل شهادتها فى الجملة؛ لكون الشهادة على شخص معين لا 
يتعدى حكمها إلى الشاهد بخلاف الرواية؛ فان الرواية يتعدى حكمهاء فان الراوى روى 
حكما يشترك فيه هو وغيره؛ فلهذا لم يشترط فى الرواية عدد بخلاف الشهادةء وهذا مما 
فرقوا به. 


/ وسئل - رحمه الله - عن مدين كتب محضر بإعساره. وشهد الشهود أنه معسر 


عما لزمه من الدین؛ ولم يعين مقداره: هل یکفی هذا؟ ولو عينه الشاهد: هل يفتقر أن یقول» 
ولا شیء منه؟ ولو قال: نهل الثلائة دراهم أو الدرهم والتصف داخلة فى ذلك؟ 


03 


فاجاب: 


آما الشهادة بالاعسار فاذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين» وعرفوا قدره صحت 
الشهادة. لکن هذا لا نع قدرته على وفاء بعضه. وتصح الشهادة بذلك وان لم یعرفوا 
قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على وفاء شىء لکن العلم بهذا متعذر فى الغالب ولکن [ذا 
كان الدين عن معاوضة - کثمن بیع وبدل قرض - وکان له مال معروف» فاذا شهد الشهود 
بذهاب ماله» صار نزلة من لم یعرف له مال. وفی مثل هذا القول قوله مع يمينه أنه معسر 
عاجز عن وفاء ما یحلف عليه إن ادعی العجز عن وفاء قلیل أو کثیر حلف على ذلك» 
وحصل القصود بذلك. وان ادعی أنه ليس له إلا کذا حلف علیه . 


۲۳۹ 


۳0/۰4 


Fo /41- 


وأحد القولين فى مذهب أحمد وغيره أنه لابد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا 


۱ كان له مالء للخبر المأثور فى ذلك». بخلاف ما لو شهدت / بتلف ماله بسبب ظاهر. 


۱۳59/۰: 


واحدیث حدیث قبيصة بن مخارق الهلالی» الذی رواه مسلم فى صحیحه؛ عن النبی کا 
أنه قال : «لا تحل المسألة الا لثلاثة : رجل آصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتی 
يصيب قواماً من عيش» أو قال: سداداً من عيش» ثم هسك. ورجل آصابته فاقة حتی یقوم 
ثلاثة من ذوی الحجى من قومه» فیقولون: لقد آصاب فلائا فاقة فحلت له السألة حتی 
يصيب قواما من عیش» أو قال: سدادا من عيش» ثم یسك . ورجل تحمل حمالة فحلت 
له المسألة حتی يصيبها ثم یسك . فما سواهن من المسألة يا قبيصة» فسحت يأكلها صاحبها 
e‏ 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عمن آشهد على نفسه ‏ وهو فى صحة من عقله 


وبدنه» أن وارثى هذا لم یرٹنی غیره: فهل يجوز ذلك؟ ولن یکون الارث بعده؟ 
هذه الشهادة لا تقبل» بل إن كان وارئا فى الشرع ورثه شاء أم آبی» وان لم يكن وارئا 
فى الشرع لم يرث. ولیس لاحد أن یتعدی حدود الله ولا يغير دين الب ولو فعل ذلك 
كرهاً كان فاسقاً من أهل الکبائر» كما قال النبى يللي «من قطع ميراثا قطع الله میرائه من 
النة»(۲۲. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى : 
هل تقبل شهادة المرضعة» أم لا؟ 


إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله فى ذلك» لکن فى تحليفه نزاع وقد روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما - : أنه يحلف» فان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض 


ندیاها . 


2 ۲۳۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 
الکنز (۰)۳۰۰۰ الدر المنثور ۲/ ۱۲۸ عن أبى هريرة.‎ )۲( 


۲۶ 


وسئل - رحمه الله تعالی : هل تقبل شهادة الضرة؟ 


فاجاب: 
لا تقبل شهادة الضرة فیما يبطل نکاح ضرتهاء لا برضاع ولا غيرهء واله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن الشهادة على العاصی والبتدع: هل تجوز 
بالاستفاضة والشهرة, أم لابد من السماع والعاینة؟ وإذا كانت الاستفاضة فى ذلك كافية 
فمن ذهب إليه من / الأئمة؟ وما وجه حجيته؟ والداعى إلى البدعة والمرجح لها: هل يجوز 
الستر عليه؟ أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس؟ وما حد البدعة التى يعد بها الرجل من أهل 
الأهواء؟ 
فأجاب: 

ما يجرح به الشاهد وغيره ما يقدح فى عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به 
بالاستفاضة» ويكون ذلك قدحا شرعياء كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنبلية وغيرهم فى كتبهم الكبار والصغار» صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحاً 
مفسدا أنه يجرحه الجارح با سمعه منهء أو رآ واستفاض. وما أعلم فى هذا نزاعاً بين 
الناس» فان المسلمين كلهم يشهدون فى وقتنا فى مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى 
وأمثالهما من أهل العدل والدين با لم يعلموه إلا بالاستفاضة. ويشهدون فى مثل الحجاج 
ابن يوسف والمختار بن أبى عبید» وعمر بن عبيد» وغيلان القدری» وعبد الله بن نيا 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى تكد أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: 
«وجبت» ومر عليه بجنازة فأثنوا علیها شرا فقال: «وجبت» وجبت» قالوا: يا رسول ال 
ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الحنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها الحنة» 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله فى الارض»(۱) 
هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته. 
)١(‏ البخارى فى الجنازة )۱۳١۷(‏ . 

"4١ 


۱۳9۳ 


۱۳9/۹ 


نان 


/ وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى با دون ذلك» كما قال عبد الله بن 
مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم» وبلغ عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - أن رجلا يجتمع 
إليه الأحداث فنهى عن مجالسته» فإذا كان الرجل مخالطاً فى السير لأهل الشر يحذر عنه. 

والداعى إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق السلمین وعقوبته تكون تارة بالقتل» وتارة 
با دونه» كما قتل السلف جهم بن صفوان» والجعد بن درهم وغبلان القدری» وغيرهم . 
ولو قدر أنه لا یستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلابد من بیان بدعته والتحذیر منهاء فان 
هذا من جملة الأمر بالعروف والنهی عن النکر» الذی آمر الله به ورسوله . 

والبدعة التی يعد بها الرجل من أهل الاهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها 
للکتاب والسنة» کبدعة الخوارج» والروانض» والقدرية» والرجثة فان عبد الله بن البارك 
ویوسف بن آسباط وغیرهما قالوا: آصول اثنتين وسبعین فرقة هی آربع : اخوارج» 
والروافض. والقدرية» والرجثة قيل لابن البارك: فالجهمية؟ قال: ليست الجهمية من أمة 


اف 


محمد 25ة . 

والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن مخلوق» وان الله لا يرى فى الآخرة» 
وأن محمدا لم يعرج به إلى اللهء وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك» كما 

/ وقد قال عبد الرحمن بن مهدى: هما صنفان فاحذرهما ‏ الجهمية والرافضة. فهذان 
الصنفان شرار أهل البدع» ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية» ومنهم 
اتصلت الاتحادية ؛ فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية . 

والرافضة فى هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية؛ فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب 
العتزلت» ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والاتحادء والله 
ورسوله أعلم. 

وسئل - رحمه الله تعالی -عن شهود شهدوا با يوجب اد ولا شخص قالوا: 
غلطناء ورجعوا: فهل یقبل رجوعهم؟ 


۶ 


فاجاب: 


نعم» إذا رجع عن شهادته قبل الحكم بها لم یحکم بها وإذا كان یعلم أنه قد غلط وجب 
عليه أن یرجم» ولا یقدح ذلك فى دينه ولا عدالته» والّه أعلم. 


۲: 


وسئل - رحمه الله تعالی عن رجلین بینهما دار مشتركة» فطلب آحدهما القسمة 
فامتنع شریکه من القاسمة: فهل يجبر على القسمة أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص فى البيع 
أجبر المتنع على القسمة» والا كان لطالب القسمة أن يطلب البیع قد يجبر المتنع ویقسم 
بينهما الثمن. والاجبار على القسمة المذكورة مذهب الأئمة الأربعة. والإجبار على البيع 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما فى 
بستان مشترك بينه وبين إنسان مختل العقل والحاكم يحجر عليه وهو يقبل القسمة: فهل 
للحاکم أن یقسم عليه؛ أم لا؟ ویلزم أن ینفق منه على العمارة؟ 

إن كان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجب على الحاكم إجابته ولو كان الشريك 
الآخر رشیذا» فکیف إذا كان تحت الحجر؟ وان لم يكن قابلاً للقسمة غير قسمة الاجبان 
وللحاكم أن يقاسم عن المحجور عليه إذا رآه مصلحة. وإذا طلب الشريك: إما القسمة» 
وإما العمارة: فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى عن ثلاثة شركاء فى طاحون, ولأحدهم السدس» 
وهو فقيرهم ولم يكن له شىء يقتات به سوى أجرة السدس المختص به» وقد منعوه أن 
يدفعوا إليه إلا فى كل سنة أيام يوماء وقد طلب منهم كل يوم بقسطه ليستعين به على قوته 
فامتنعوا من ذلك باقتدارهم على الال وا جاه عليه فما يجب فى ذلك؟ 


۱:۳ 


ادم ان 


نان 


0/414 


۳۰:۹ 


الحمد لله رب العالین إذا طلب الشريك أن یوجروا العين ویقسموا الاجرة على قدر 
حقوقهم» أو يهايئوه فیقتسموا النفعت وجب على الشر کاء آن یجیبوه إلى أحد الامرین ؛ 
فإن أجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطويل الدور الذى يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير الدور 
وجبت إجابته دونهم» فان المهايأة بالزمان فيها تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلما 
كان الاستيفاء أقرب كان أولى؛ لان الاصل وجوب استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم» 
والتأخير لاجل الحاجةء فكلما قل زمن التأخر كان أولى» لا سيما إذا كان مع التأخير لا 
يكن الشريك أن يستوفى حقه إلا بضرر؛ مثل إعداد بهائم ليوم والانفاق عليها فى 
الاسبوع» فإنه لا يجب عليه موافقتهم على ما فيه ضرره مع إمكان التعديل بينهم بلا ضرر» 
واللّه أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله تعالى -عن قسمة اللحم بلا ميزان» وقسمة التين والعنب 
والرمان والبطيخ والخيار عددا؟ 


أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أنه یجور؛ فان القسمة إفراز بين الانصباء» ليست بيعا 
على الصحیح . وهكذا كان النبى چا يقاسم أهل خيبر خرصاء فيخرص عبد الله بن رواحة 
ما على النخل فیقسمه بين السلمین والیهود(۱ ولا يجوز بيع الرطب خرصاء وکذلك كان 
السلمون ینحرون ازور ویقسمونها بینهم بلا ميزان» کانوا یفعلون ذلك على عهد النبی 

وکذلك جمیع هذا الباب يجوز قسمة التين والعنب بغیر كيل ولا وزن» وتجوز قسمة 
الرمان عددا» وکذلك البطیخ والخيار. هذا هو الصحیح فى العدودات كلها آنها تقسم 
بالقيمة» ولیست هذه القسمة بيعاء لکن تعدیل الاجزاء معتبر فيه الخبرة. والقصود أنه يجوز 
أن تعدل الانصاب ما يمكن إما من كيل أو وزن إن آمکن والا بالخرص والتقویم» ليس هذا 
مثل البيع؛ فإن القسمة جائزة فى جميع الال» ويجوز قسمة التمر قبل بدو صلاحهء والله 


أعلم . 


(۱) ابن ماجه فى الزكاة (۱۸۲۰) عن ابن عباس» ومالك فى الموطأ فى الماقاة ۲/ ۰۷۰۳ ۰۷۰6 (۲) عن سليمان 


ابن يسار «مرسل فى جميع الموطآت»» وأحمد ۲/ 14 عن ابن عمر. 


۳4۶ 


/ وسئل - رحمه الله تعالی ۳ 
هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان» وقسمة التين والعنب والرمان والبطیخ والخيار عددا؟ 


تجوز قسمة الأموال الرطبة کالرطب والعنب وغير ذلك . فالمقصود بالقسمة أن یکون 
بالعدل. فإذا لم يكن التعدیل بالکیل والوزن كان التعدیل یقوم مقام ذلك من الخرص 
والتقویم فى الأموال الربوية» ویجوز أن یشتری الفاكهة بالحنطة والشعیر يدا بيد بلا خلاف 
بين الفقهاء» وإنما اختلفوا فى جواز بيعها نسيئة» والجمهور على أنه يجوز ذلك نسيئة» وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه» والشافعى فى قوله القديم» وهذا مبنى 
على أن علة الربا: هل هو التمائل والقوت. والطعام ممائل الطعم؟ فمن قال: هى التمائل 
والقوت والتمائل مع الطعم جوز ذلك ومن قال: هی الطعم وحده لم يجوز ذلك» والله 


أعلم . 


۳۲۶۵ 


۱۳-9۹۲ 


/ باب الاشرار 


سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه عن رجل أقر أن جميع الحانوت 
العروفة بسكن القر وما فیها من الأعيان وقف لله تعالی على مسجد وما یتعلق به ثم لم 
تتمکن البينة من وزن تلك الأعیان حتی مات الواقف. وبعض البينة لا تعرف تلك الاعیان 
القر بها: هی هذه الأعيان الموجودة الآن؟ فهل يسوغ له هذه الشهادة أن يشهد بها اعتمادا 
على إقرار المقرء وبالاستفاضة من تلك العدلين؟ 


المتميزء وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل فى اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم 
كما لو أقر القر لفلان ابن فلان عندى كذاء وان دارى الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان» ثم 
شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدودء فإن هذا يجوز باتفاق 
الأئمة» وإنما تنازعوا فى المعرف: هل يكفى أن يكون واحذاء أو لابد من اثنين؟ على قولين 
مشهورين لاهل العلم» وهما روايتان عن الإمام أحمد. والثانى قول الشافعى وغیره» والّه 
أعلم. 

/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن شخصين تبارياء وأشهدا على أنفسهما أن 
آحدهما لا یستحق على الآخر مطالبة ولا دعوی بسبب دینار ولا درهم» ولا أقل من ذلك 
ولا آکثر» وكان لأحدهما على الآخر دين بمسطور شرعی بدراهم معينت فاستثناه صاحب 
الدين حالة الابراع ولم يبرأ منه من السطور الذکون ولا ذکره فى الباراة » فطلب رب 
تسمع دعواه الشرعية بالسطور المذكور؟ 
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فأجاب: 


إذا كان ادعى أنه لم يبرأه من ذلك الحق» وأن الغريم يعلم أنه لم يبرأه منه » وطلب يينه 
أنه لم يبرأه منه» فله ذلك . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فى مرض 
موته» فمسك وكيل الزوجة ابن عم الیت. وطلب منه إرث الزوجة الذى لها فأقر أنها 
وارئة وأنه وضع يده على ما خصه من الميراث مع علمه بالاختلاف وإبراء ابن العم الزوجة 
وأباها ووكيلها من كل شیء. ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حاكم شافعى شهدوا أن الميت 
طلقها فى مرض موته وحكم به» وقال: ما ترث عندی» وطلب استعادة ما خذ منه: فهل 
تسمع البينة مع كونه أقر آنها وارئة» ومع الإبراء لهم ما قبضوه أم لا؟ وإذا ادعى أنه كان 
جاهلاً با أقر به فهل يكون القول قوله فى دعوى الجهل أم لا؟ 


2 


فاجاب: 

ليس ما ذکر من الإقرار والاقباض والابراء مع علمه بالاختلاف أن یدعی با یناقض 
إقراره وابرائه» ولا یسوغ الحكم له بذلك. وأما الجهل بذلك مع علمه بالاختلاف فکذب 
وال اعلم. 

وسئل - رحمه الله -عن امرأة كانت مزوجة برجل جندی» ورزقت منه ولدین ذکر 
وآنثی. ومات الولد الذكرء وأن الزوج الذ کور طلقهاء وأخذت البنت / بکفالتها من مدة 
تزید عن ثمان سنين» وقد حصل الآن مرض شدید وأحضر شهوداء وکتب لزوجته آلفی 
درهم» وأختها مطلقة کتب لهما الصداق. وکانت قد أبرأته منه وهی فى الشام من حين 
طلقهاء وكتب لأمهم خمسمائة. ومنعنى حقى والبنت الذى له منى حقها من الوراثة» ومن 
حين رزقت الأولاد ما ساواهم بشىء من أمور الدنياء وقد أعطى رزقه لها؟ 
إقراره لزوجته لا یصح لا سيما أن يجعله وصية. فان الوصية للوارث لا تلزم بدون 


۳۱:۸ 


إجازة الورثة باتفاق السلمین» وکذلك اقراره للوارث لا يجوز عند جمهور العلماء» لا سیما 
مع التهمة؛ فإنه لا يجوز فى مذهب أبى حنيفة ومالك والإمام أحمد وغیرهم . وکذلك 
إقراره بالدين الذى أبرأته صاحبته لا يجوزء فإذا كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لها به 
لم يجز هذا الاقرار؛ لانه قد علم أنه كذب» ولو جعل ذلك تمليكا لها بدل ذلك لم یجز - 
أيضاً ‏ عند الجمهور أن يجعل ذلك التمليك دينا فى ذمته . 

وليس له منع البنت حقها من الإرث» ولا يمنع المطلقة ما يجب لها عليه. وفى الحديث: 
«من قطع ميراثاً فطع الله ميراثه من الجنة»(١2.‏ وفى السنن عن النبى مه أنه قال: «إن 
الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله» ثم يجور فى وصيته فيختم له بسوء فيدخل النار» وإن 
الرجل ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يعدل فى وصيته فيختم له بخير فيدخل الجنة»» ثم 
قرأ قوله تعالى: / ل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فيها وذلك الْقوز العظيم. ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده یدخله تارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين4 [النساء: ۰۱۳ 15] » والله ‏ سبحانه آعلم(). 


' وسئل - رحمه الله عن رجل بينه وبين شخص شرکة» فقوى شريكه فمسكه 
وأهانه. وكتب عليه حجة أن الغنم له دون الشركة؟ 
فأجاب: 

إذا أكرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلاء وإشهاده على الإقرار لا ينفعه» بل يوجب 


عقوبه الظالم المعتدى الذى اعتدى على هذا المظلوم بالإكراه» ونجب إعانة المظلوم ورد المال 
إلى مستحقه ) وإذا أقام بينة بأنه أكره على ذلك سمعت بينته» واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله - عن امرأة مانت وخلفت آولادا منهم أربعة أشقاء. ذكر واحد. 
وثلاث بنات. ولد واحد آخوهم من آمهم الجملة خمسة وزوج لم يكن لها منه ولد وأنها 
أقرت فى مرضها التصل بالوت لاولادها الاشقاء بأن لهم فى ذمتها آلف درهم وقصدت 
كذلك احرام ولدها وزوجها من الإرث. 


(۲) الترمذی فى الوصایا (۲۱۱۷) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غریب"» وابن ماجه فى الوصایا (۲۷۰4) 
بلفظ : «سبعين سنةا» کلاهما عن أبى هريرة. 


۲ ٩ 
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/ فأجاب: 


إذا كانت كاذبة فى هذا الاقرار فهی عاصية لله ورسوله باتفاق السلمین» بل هی من آهل 
الکباثر الداخلة فى الوعید. فان الجور فى الوصية من الکباثر «ومن قطع ميراثا قطع الله 


اور و و 


ميرائه من ابة(۱) وقد قال تعالی: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 


تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك القوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ویتعدٌ حدوده 
يدخله تارا خالدا فيها وله عذاب مُهِين» [النساء: ۰۱۳ ۰۲۱6 وقد قال النبى يكِ: «إن العبد 
ليعمل ستين سنة بطاعة الله» ثم يجور فى وصيته فيختم له بسوء فيدخل النار» وان العبد 
ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يختم له بخير فيعدل فى وصيته فيدخل الجنة»» ثم قرأ هذه 
الآية طط تلك حدود الله 20 . 

ومن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو شريكها فيه من كاتب ومشير وغير ذلك» فكل 
هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان. ومن لقنها الإقرار الكذب من الشهود فهو فاسق 
مردود الشهادة . 

وأما إن كانت صادقة فهی محسنة فى ذلك مطيعة لله ولرسوله» ومن آعانها على ذلك 
لأجل الله تعالى. وأما فى ظاهر الحكم فأكثر العلماء لا يقبلون هذا الإقرار كأبى حنيفة 
ومالك وأحمد وغيرهم؛ لأن التهمة فيه ظاهرة؛ ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت 
بالمرض» فصار محجورًا عليه فى حقهم ليس له أن يتبرع لأحدهم بالاجماع. 

/ ومن العلماء من يقبل الإقرار كالشافعى» بناء على حسن الظن بالمسلم وأنه عند الموت 
لا يكذب ولا يظلم» والواجب على من عرف حقيقة الأمر فى هذه القصة ونحوها أن 
يعاونوا على البر والتقوى» لا يعاونون على الإثم والعدوان. وينبغى الكشف عن مثل هذه 
القضيةء فان وجد شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به» وان ظهر شواهد کذبه أبطل. 
فشواهد الصدق مثل أن يعرف أنه كان لاب هؤلاء الأربعة مال نحو هذا المقر به» وشواهد 
الكذب بينات يعلم من بعضها أنها تريد حرمان ابنها وزوجها من الميراث؛ فان ظهر شواهد 
أحد الجانيين ترجح ذلك الجانب» والّه أعلم . 


( ۲) سبق تخريجهما ص ۰۲۶۰ص 519 . 


مثيه" 


وسئل - رحمه الله عن رجل مات وخلف رجلین وامرأة» فعوضا الرأة ما يخصها 
من میراث والدهاء وأبرأت [خوتها البراءة الشرعية بالعدول عما بقی بأيديهم من مدة تزید 
على ستین سنة» وهی مقيمة معهم بالناحیت, ولم يكن لها معهم تعلق بطول هذه الدت فلما 
توفيت إخوتها وتحققت المرأة موت العدول أنكرت المشهود عليهاء وادعت على وارث 
إخوتها ما يخصها من ميراث والدها باق مع إخوتهاء وأثبت لها الحاكم ما ادعته وقامت البينة 
عليها بالبراءة بطريقها: فهل يندفع ما أثبت لها الحاكم؟ 

الحمد للّه» إذا قامت بينة شرعية على إقرارها بالقبض والإبراء الشرعى كانت دعوى 
ورثتها باطلت ولو أقاموا بينة وأثبتوا ذلك عند الحاكم كانت بينة الإقرار بالقبض والوبراء 
مقدمة؛ لأن معها مزيد علم اللهم إلا أن تدعى أنها أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل 
القبض ولم يوجد المقر به فلها تحليف المدعى عليه أن باطن الإقرار كظاهره أو أنهم لا 
يعلمون بذلك الاقرا وإذا كان شهود الإبراء قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من 
يعرف خطوطهم» وحكم به من يرى من العلماء مع أن دعواها بحقها بعد هذه المدة الطويلة 
من غير مانع يعوق لا يقبل فى أحد قولى العلماء فى مذهب مالك وغيرهء والّه أعلم . 


وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة 
والأخرى عزباء وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم» والعزباء سبعة آلاف درهم» وقد 
توفيت المزوجة وخلفت ولدا ذکرا وزوجاء وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها: 
فهل يرئون ذلك؟ ويجوز لهم مطالبة الولد؟ والوالد يدعى فى ذلك الوقت ما كان له ولد 
ذكر» وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير فى موجده والولد يعش. 
/ فأجاب: 


إذا أقر لهذه ولهذه بمال فى ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك فى ذمته مال لم يصر لها عليه 
بهذا الإقرار شىءء وكان هذا الإقرار کذبا باطلاً»ء ولو جعل لها فى ذمته عطية لها بعد ذلك 
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لم يكن آمرا واجباء بل ینهی عن التفضیل بين الاولاد وینبغی أن یعدل بينهم باتفاق 
المسلمينء وان كان قد تقدم ما ذكر من الإقرارء والعدل بينهم واجب فى أصح قولى 
العلماء ولا يستحق ورثة المرأة من ذلك شيئًا . 


وسئل - رحمه الله تعالى -عن رجل أعتق أمة ثم تزوجهاء ثم ملكها فى صحة 
من عقله وجواز أمر وسلامة أن جميع ما حوى مسكنهم الذى هم فيه من نحاس وقماش 
وصناديق ومصاغ وفرش وغير ذلك ما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك لزوجته 
المذكورة لا حق له فى ذلك ولا شىء منه» وأن يدها على جميع ذلك متصرفة لا يد له فى 
ذلك» ثم أقر لها بذلك. وكتب كتاب إقرار شرعى على هذه الصورة: هل يحتاج إلى 
تفصيل؛ أم لا؟ 


فاجاب شيخنا وسيدنا تقى الدين أبو العباس: 


الحمد لله» إذا أقر أن جميع ما فى بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب والة الخيل 


كان هذا إقرارًا صحيحا يعمل بموجبه بلا خلاف» وإذا كان مستنده فى هذا الاقرار أنه ملك 
لزوجته تملکًا شرعيًا لاما كان الإقرار صحيحا باطتّا وظاهر والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله -عن رجل آقر لرجل بمسطور بدراهم» ثم بعد مدة حضر 


المقر له إلى عند شهود السطور وقال: إن هذا الإقرار الذى أقر به فاسد, وأنا مالى عنده إلا 
ذهب لبنتى: فهل يكون هذا الإقرار باطلا؟ وهل يجوز للشاهد أن يشهد بالسطور بعد 
سماعه من رب الدين ما ذکر ؟ 

آما الشاهد فانه يشهد با سمع من المقرء ولیس عليه غير ذلك» سواء صدقه القر له أو 
کذبه» ولکن القر له إذا قال ذلك فان فسر کلامه با يكن فى العادة مثل أن یقول: كان لى 
عنده ذهب فانفقنا على أن يقر بدله بفضة وصدقه القر» عمل بوجب ذلك» وإن کذبه القر 
حلف القر على نفی ما ادعاه القر لهء والّه اعلم. 


YoY 


/ وسئل - قدس الله روحه ورضى الله عنه عن رجل صانع عمل عند معلم ۷۱ وم 
صنعة مدة سنین» وخرج من عنده قال له: حاسبنی» قام العلم ضربه وکتب عليه ححة» 
وأخافه بالولاية: فهل له فى السطور حق؟ 

إذا كتب عليه حجة أقر بها وهو مكره بغير حق لم يصح إقراره» ولا يجوز إلزامه با 
فيهاء وعلى معلمه أن يحاسبه» واللّه أعلم . 

وصلى الله على محمد واله وصحه وسلم. 


آخر المجلد الخامس والثلائین 


فهرس الحلد الخامس والثلائین 


الوضوع الصفحة 


باب الخلافة واللك وقتال هل البغی 

* قاعدة مختصرة : فى وجوب طاعة الله ورسوله على کل أحل .سس 
معت ارد إلى امه زلف نت ا 

ب وجوب السمع والطاعة دس س م س م م ا مس 
# فصل : فى طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم س 
- آنواع من الخارجين على ولى الاهر --- 
# فصل : فى وجوب طاعة الولى ابتغاء وجه الله لا من أجل غرض سس 
# قاعدة : فى الخلافة واللك ا 


- تنصيب الأمراء والخلقاء واجب الأمة 2 لس سي سس سس 
حكم خلاقة الثبوة والحكم 323000 تسسا 
ححا نه سعاونة ولو نو و ا سا ار با جنگ امه باس مان 
بت يجوز ترك بعض الواجبات فى حالة العجز عنها .ا 
# فصل : فى الملك فى شرع من قفا ...تست س سس تسم 
# قال : فى واجبات الامام والرعية معا » ووظائف الاهام سس 
* فصل : الساجد مواضع الائمة ومجامع مایت اب 
* فصل : فى ما أحدث من بناء القلاع واحصون ا م كد ا نا 
# فصل : فى الخلافة والسلطان » وکونه القائم على شرع الله سسا سس 
اذاي واكم اک ی و سح يي كير چ 
# فصل : فى ثبوت الخلافة بالاختيار »> ووجوب الطاعة تست 
# فصل : فى قول أهل الأهواء فيمن حارب عليًا .سم 
# سئل عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا وانهزمت إحداهما وقتل منها نفر » فما حكم 
المقتول ؟ وما المتهزم ؟ لست سس سس 
# سئل عن البغاة والخوارج » هل هما بمعنى واحد ؟ 


Yoo 


۳۶ 
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ساره ن اور ی الو ان وان سم یمیش ع مسج 

ل من ی تیه یه ناذا وت ار ی وی ساوسو تعرس تج دنب 

اس معئى الصحبة ا تست مت سب سس بت سب سامت 

صحبة ومکانة من تأخر إسلامهم .س 

ت الا من الزسول علی الحم بسیپ جع شمل المي 

الباغى » هل يخرج من حظيرة الإيمان ؟ ج 

تأو يل : ١‏ إن عمارا تقتله الفئة الباغية ١‏ ...تسس تست تست 

* ستل عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضا 

# سثل عمن يدعون أنهم من أمة محمد ويتداعون بدعوى الجاهلية سس سب 

خطني الكار كل عل آل وو ا ی کا لم 

- إذا طلب حكم الله ورسوله » وجب النزول عليه د 

# سئل عن أقوام لا يصلون ولا يصومون ومالهم حرام سب 

# سئل عمن يقيمون فى الثخور ۰ ويغيرون على الأرمن ۰ وینفقون الال على شرب 
هی III CE‏ 

# سثل عمن آمره الأمير متابعة بعض الناس وقتالهم فقتل سس 

# سئل عن الأخوة لا تكون على مقتضى الشرع + ل ل ل تسکت 


باب حكم المرتد 
# سئل عن رجلين تكلما فى مسألة التاپیر تست سس سس 
المتنازعون فى عصمة الأنبياء لا يكفرون . 
- ما ذكره القاضى عياض فى الشخص یسب نقلاً عن یره . 
# سئل عمن أقر بالشهادتين ثم لم يقم بأركان الاسلام 
# سئل عن رأيه فى اخلاج 
بت الزتديق إا :أظهر تو حا قا اج ات للح لعب ات ات ت فد نيت 
# سئل عن ا معز الفاطمى تست شض 
س ادعاء العصمة لاحد ضلال ‏ إلا الانیاء سس 
* فصل : فى القول بأن فثات من الزنادقة أصحاب علم الباطن سس 
الشيعة وما نجروه على المسلمين من فتن .ا 


"5 


نت القرامطة فى الباطن كافرون مهس یج سیب هتسب یه تشد 


- عن القول فى النصيرية مكحن يك ا 


- اللاحدة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية بمعنى 
مناکحة النصيرية وطعامهم وأوانیهم وملابسهم نس ا E‏ 
واجب ولاة الامر تجاههم ل 

واجب العامة تجاههم للب 


# ستل عن الدرزية والنصيرية _ آز ز ز ز [ | | ز ز و ز ز 1 ا 


# سئل عن القلندرية ‏ 

# سئل عمن يعتقد أن للكواكب تأثيرا فى الوجود 

شرن مقر وی کی ی وش مي مس ی 

- الاعتقاد بان ظهور النجوم له علاقة بالسعد والنحس باطل سب 

- علم النجوم نوعان: حساب - آحکام -- 

- اول من ابتدع الرفض .ل 

الله لا یقبل إلا دين الاسلام سس 

الباطل لا یتفق إلا بشوب من الحق سب 

# سئل عما یدعیه النجمون من الإخبار بالغیب 

# سئل عن صناعة التنجیم والاستدلال بها على الحوادث 

# سثل عمن سب شریفاً » فلما أخبر أنه شريف قال: لعنه الله ولعن من شرفه 

# سئل عمن استشفع عنده فى أمر فقال: لو جاءنى محمد بن عبد الله ما قبلت س 

# سئل عن لعن اليهود » ولعن دينهم » وسب التوراة 

# سئل عمن يفضل اليهودى والنصرانی على الرافضى ۰۰۰( 

# سثل عمن قال: قال رسول الله عَلّهُ: « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » واعتقد 
أنه یدخلها بلا عمل ۱ 


# سئل عمن حبس رجلا فى دين ثم ذهب آخر يستشفع فيه فلم يقبل فشهد الشافع على 


الرجل بأنه صدر منه ما يقتضى الكفر 


كتاب الأطعمة 


۳۱۰۷ 


۱۳۲ 


1۲٤ 


۱۳۷ 


# سئل عن نعجة ولدت ما نصفه کلب ونصفه خروف سس ۱۲۷ 


# سئل عن عنزة ولدت عناقاً ثم ماتت ۰ فأرضعت امرأته العناق سس 
* سئل عمن نزل على قوم فلم یضیفوه فحصل له ضرر ولدابته » أله أن يأخذ منهم ما 


يكفيه ودابته بغیر رضا ؟ سسسب 


باب الذ کاة 


# سثل عمن أكل ذبيحة يهودى أو نصرانی ۰ وهو لا یعلم ما لهم آهم على الدین 


الصحیح ام الحرف ؟ سس تنس تحت یام میج تیب 


* فصل : فى ذبائح أهل الکتاب والخلاف فى الرای حولها سس 
0 أحكام شرعية متعلقة بالنسب ا ج 0 


- زكاة المرأة والرجل سواء - 


# سثل عن المنخنقة إذا بلغت مبلغاً لا تعيش بعده 
# سثل عن الحيوان يأتيه الموت ۰ أيذبح حال حياته إلخ . 


* فصل : فى التسمية على الذبيحة ل و و 


# سئل عن الذبيحة التی يتيقن أنه لم يسم علیها 


باب الأيمان والنذور 
# قال : قاعدة فى الأيمان والنذور -._ 
اليمين تشمل جملتين 
أيمان البيعة سس 
- تقسیم الفقهاء للأيمان 
- حکم الحلف بالله 
# فصل : فى الحلف بالنذر 
# فصل : فى اليمين بالطلاق والعتاق فى اللجاج والغضب 
اندر العلق بر و م ویب 
- الحلف بالله وبصفاته سواء - اليمين الغموس ل 


۲ 6۸ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


- الحلف بغير ملة الاسلام . 
تالف علق شين اانه أن غيزة خر وا ا ا ا ق 
- الحلف بالنذر والطلاق والعتاق يجوز الاستتناء فيه بالمشيئغة ‏ سس 1158 
- الحلف بالطلاق والعتاق » هل هو من الاعان ؟ س ۱۷۱ 
- تخريج اللوازم فى المذاهب والقياس .سس ۱۷۲ 
- العلة فى جعل الحلف بالطلاق يمينا معي او د م و ل ع 
- حيل فى حلف الطلاق .سس سس 1988 
- مفاسد فى الدين والدنيا بسبب إيقاع الطلاق ٠‏ تس ۱۷۷ 
- الطلاق المعلق والفرق بينه وبين تعليق الأمور على الطاعات سس ۱۸۰ 
# فصل : نذر اللجاج والغضب يوجب أحد شيئين: اما التكفير » وإما فعل العلق ل ۱۸۱ 
# فصل : فى اليمين التضمنة حضا أو منعا لنفسه سس سس ۱۴ 


- الاستثناء فى الأيمان -- نت یت موس مس سوت ت رس کن ۱۸۵ 
# فصل : فى الاستثناء فى الظهار ی بت تریح ۱۸۷۰ 


- قوله : أنت على حرام » هل هو يمين طلاق ؟ سس ۱۸۸ 
* فصل : فى الحلف بالظهار أو اطرام على حظ أو ملع ----- سم ۱۸۹ 
- التکفیر قبل الحنث دس یت سس ا بات سس سس +۱ 
# فصل : فيمن حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب ء ونوى حين بلغ سس 1۹۱ 
# سئل عمن حلف بالشی إلى مكة » أيلزمه إلخ سس ۱٩"‏ 
# وقال : مواضع ذکر الأيمان في كتاب الله س د د ن ۰ ۱۹۲ 
# فصل : اليمين فى كتاب الله » وفی لفظ الصحابة يتناول الحلف بالله وبای اسم من 

a a a Î 
1848 ذكر النبى که لليمين والنذر سس‎ - 
۲۰1 قال : فى النذر فى الطاعة والنذر فى المعصية » هل للنذر فى المعصية كفارة ؟‎ # 
فصل : قاعدة ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد أو بايع عليه اقتضى له‎ # 

وسوا نانا كلق اقات لار وار و 
# سثل عمن أمر أجيره أن يرهن شيئًا عند شخص »ع فرهن عند غيره' » فعدم الرهن 

إلخ ا وا ا مم1 اي 


# ستل عمن حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذى آخذه ل 7.4 


۲۹ 


#ٍ سكل عمن حلفت أمه ألا تکلمه إذا صالح زوجته تست سس سيم 
# قال : كفارة اليمين كما فى سورة المائدة میرح سس سس 
الحد الأوسط ٠‏ إلام يرجع فيه ؟ سس تست 
# قال : النذر نوعان : فى طاعة » وفى معصية ل 


باب القضاء 
للكت المقصود من القضاء سس 
5 أقسام الفضكل صما مدت ب 


# فصل : فیما للحاکم أن یحکم فيه » وفیما كان الحكم لله وحده قيه س ۰ 


- واجب الحكام العدل والاجتهاد للوصول للحق ل 
- يجب على الولاة الجهاد لنصرة شرع الله 

کد او گرب دبیم بیع 

الشرع ما شرعه الله ولیس حكم الحاكم ...ا ا 
على الحاكم أن یحکم با استقر من سنة الرسول 

بت القضاة ثلاثة سب سس سیر 
على ولاة الأمر منع التظالم ا 
ليس للحاكم أن يعاقب الناس إذا خالفوا إجماع المسلمين إلا بعد بیان الدليل 
يحكم ولى الامر با علم ويتوقف فيما لم يعلم حتى يعلم 

# قال : شروط الحكم ‏ أقسام الدعوى 

اليمين فى الدعوى کت بسب حاتت لدت 

اقام تا ینوس یسح ی 

- دعوی التهم والجناية 

- مقصود الحبس فى الشرع 

الامتحان بالضرب -.. 

- التعزیر فى العصية التی لاحد فیها 

من آوی مجرما أثم 

- هل يؤخذ بالاقرار مع الضرب ‏ ام لابد من بينة ؟ 

الاراء فى مقدار التعذیر سس 


سوت و سر وس و سروس راوس سس ست 


۳۹۰ 


# سئل عمن تولی حكومة لبعض رماة البندق » ثم قال : هذا شرع البندق » فهل تقبل 
شهادته ؟ سسس 


باب الشهادات 
+ سئل : هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته؟ - 
# سئل عن مدین کتب محضرا باعساره وشهد بذلك شهود ولم یحدد مقدار الدین إلخ 


# سثل عمن آشهد على نفسه ألا يرثه إلا شخص معين سس 
# سثل : هل تقبل شهادة اضعا 9 تست 
# ستل : هل تقیل شهادة ال تس یتست یمه بیس 0ت 


# سثل عن الشهادة على العاصی والبتدع » آنجوز بالاستفاضة والشهرة؟ 
#ٍ سئل عن شهود شهدوا با یوجب اد . فلما شخص قالوا : غلطنا 


س 


باب القسمة 
# سئل عن شريكين فى دار أراد أحدهما قسمتها فامتنع الآخر 
* سئل عن شريك فى بستان وشريكه محجور عليه ۰ وهو يقبل القسمة » فهل يتحمل 
فى تفقة العمارة ؟ ل ا 
# سئل عن ثلائة شركاء فى طاحون ولاحدهم السدس إلخ سس 
* سئل عن قسمة اللحم بلا ميزان الخ .- 
# سئل : هل تجوز قسمة اللحم بلا ميزان ؟ ل 


باب الر قرار 

# سئل عمن اقر أن الحانوت والاعيان وقف إلخ سس 

# سئل عمن تباریا وأشهدا على آنفسهما أن آحدهما لا یستحق على الآخر مطالبة ولا 
دعوى » وکان لأحدهما دين عکتوب فتنازعا فى سقوطه 

# سئل عمن مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فى مرض موته » فورئت ثم حکم قاض 
بصحة طلاقها » فهل ترد ما احذت ؟ 

# سئل عن امرأة متزوجة طلقها زوجها . وکفلت ابنها » وأثناء مرضه منعها من حقها 
فى الیراث إلخ 


۳۱ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳:۰ 
۳۰ 
۲٤١ 
۱۳۱ 
۳:۲ 


۳:۳ 


YE 
Y٤ 


۳:۷ 


# انكل هه لا کت پل فاجر و علن كا م أن اقلا له له بنج ی مه ای 
# سئل عن امرأة ماتت وتركت أربعة أشقاء . ذكر واحد » وثلاث بنات » وولد واحد 
أخوهم من أمهم » وزوج لم يكن لها منه ولد » ثم أقرت فى مرض موتها بأن فى 
ذمتها لبناتها ألف درهم ۰ تقصد حرمان بعض الورثة إلخ .ب سس 
# سئل عمن مات وترك ورثة فعوضوا بعضهم وبعد موت أحدهم ادعى من يخالص أن 
له خقا :عتد::ورثة :من توف انعر زاب ت ا ا د الج تا 
# سئل عن رجل له ابنتان أعطى المتزوجة ثلاثة آلاف والعزباء سبعة آلاف ثم ماتت 
التزوجة » فهل يرثون فى مال خالتهم ؟ دس مس سس 2 
# سئل عمن أعتق امرأة وتزوجها ووهبها بعض عتلکاته سدس سس سم سس 
# سثل عمن أقر بسطور بدراهم عليه ثم قال : إن السطور فاسد سس 
# مكل عن نع يعمل عند ن غاد ولا طلب مه اس اجره لر علی 


كثابة تیه عليه ا س هه جات باه سا 


۳:۹ 


۳:۹ 


